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 والفكرية التي تتفاعل فيما يةاللغوية والفن نىمجموعة من الب   تقوم عملية الإبداع الأدبي على  
  ، يضمٍّنه كاتبه خلاصة تجربته الإبداعية ورؤيته الذاتية وموقفه الشخصي اجديد ال نصبينها لتشك  

بها التراث جملة من الرموز والإيحاءات والدلالات، التي يزخر يعتمد في ذلك على و من الفن والحياة، 
فهو في جوهره ، فالنص وإن بدا مستقلا متكاملا ومكتفيا بذاته في ظاهره، ل ثقافة الكاتبالذي شك  

تظهر في النص الجديد بكيفيات مختلفة والتي ذاكرة المبدع  بة فيملتقى لنصوص سابقة مترس  يشكل 
 تظهر بشكل صريح، أو تغوص في أعماقه وتذوبعلى سطح النص ففتطفو أحيانا وأشكال متعددة، 

تتخذ كيفيات وأشكال  ا بصورتها الأصلية في الغالب، بللا تعيد نفسهو  في ثناياه، وتستبطن دلالاته،
 .به ونتتماهى مع التص الحاضر وتتلمتنوعة، وهي غالبا ما 

 استرجاع التراث في الإنتاج الأدبي ليست بالأمر الهامشي، بقدر ما هي حالةعملية ويبدو أن  
كتناز النص الأدبي بالخبرات الإنسانية والتاريخية التي يزخر بها التراث،  وهامة، تسهم في ا  إبداعية واعية

 . الثقافيةالتاريخية و عل النص موصولا جذذوره كما تج

باهتمام الباحثين منذ القدم، فمباحث  والتداخل بينها النصوص بينيت العلاقات وقد حظ  
 يحفل بها النقد الأدبي منذمصطلحات والتضمين والتلميح  والاقتباس ر والأخذ والسرقةالتأثير والتأث  

تناول الألفاظ والعبارات،  لم تكن في الغالب تتجاوز في ذلك الوقت همباحثعصوره القديمة، غير أن 
أضحت دراسة العلاقات النصية، فقد في العقود الأخيرة  والعلاقات التي تحكمها، أماوالصور الجزئية، 

مثيرة للاهتمام، حيث تجاوزت تناول العلاقات الجزئية إلى محاولة دراستها على مستوى أوسع ليشمل 
سابقة ويؤسس لنصوص  انصوصيشمل  في انفتاحه على فضاء فني لأدبي بشكل كامل،الأثر ا
 لاحقة.

بين المصطلحات الواصفة للعلاقات النصية، فهو يهتم  توظيفا والتناص هو المصطلح الأكثر 
 .لإحاطة بحيثياتهاهدف إلى بالبحث في جميع أشكال العلاقات النصية، وي
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طريقة بنائها  ا للاستفادة من قدرة التناص على قراءة النصوص الأدبية والبحث فيوسعيا من   
على النقدي  ا الإجراءلها على أنقاض نصوص سابقة، قمنا بتطبيق هذومدى انفتاحها وتشك  

في عند أحد أشهر شعراء العصر الزياني من الأدب المغربي القديم بالمغرب الأوسط  نصوص شعرية
، "-نموذجاأشعر الثغري التلمساني -التناص في الشعر المغربي القديم " ـبحثنا الموسوم ب

دنا في مقاربتنا لنصوص الثغري على التناص كإجراء نقدي يمكننا من اكتشاف التصوص اواعتم
وتبين أشكال التداخل بين  ،، والآليات التي تحكم تلك العلاقاتوعلاقة النص الحاضر بهاالغائبة، 

وظائف فنية وتعبيرية جديدة من شأنها الرقي  من النص الراهن هكسبتما يو  النصين الحاضر والغائب،
اعرية التي تعد  صميم أدبية النص، كما وظفت المنهجين الوصفي والتاريخي عند بلغته نحو الجمال والش

 استحضار النصوص الغائبة وتحليل مضامينها وسياقاتها.

أبرزها  لعل جابة على العديد من التساؤلاتل هذه الدراسة إلى محاولة الإونهدف من خلا 
 هي:

  .تتبع جذور وسيرورته وآليات تفعيلهح التناص كظاهرة ومفهوم ومصطلح و البحث في مصطل -

    .محاولة فهم الظروف الثقافية التي شكلت ذاكرة الشاعر وحددت مصادر ثقافته -

الفكرية والقوانين التي تحكم ذلك التفاعل، والإضافات يات لالآشعره مع التراث، و  فاعلية تكيف  -
  .والفنية التي حققها تفاعله مع الموروث الديني والأدبي

 أهمها: عديدة واخترنا هذا الموضوع لأسباب 

  تسعى إلى مزيد من الدراسات والبحوث العلمية التي حاجة أدبنا العربي القديم في المغرب 
من  عن جماليات هذا القسم المناهج النقدية المعاصرة التي من شأنها الكشف  لى مقاربته من منظورإ

، نظرا لقلة علاقته بالتراث الأدبي عند العربكشف ، وإبراز سماته وخصائصه، و الأدب العربي القديم
 الدراسات في هذا المجال وخاصة ما تعلق منها بأدب المغرب الأوسط.
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توظيف التراث في الشعر العربي قضية نظرة بعض الدارسين إلى  محاولة توسيع إضافة إلى
كون لا تعدو أن ت عندهم فهي تقلل من أهمية ذلك التوظيف، والتي تنظر إليه من زاوية ضيقةالقديم، 

مجرد استحضار لنصوص سابقة وإدراجها في النص الحاضر، وغالبا ما يتم تصنيف ذلك في باب 
تنظر إليه ، فيما وجمالياته يفذلك التوظ تكلف نفسها مشقة الكشف عن أبعادالتقليد دون أن 

     وربطه بمقتضيات الواقع، والشاعر يعمد  روحا جديدة، ص على أنه استثمار للتراث ومنحهنظرية التنا
راثية إغنائه بأبعاد تعضيد الحاضر وربطه جذذوره و ، تعمل على تإستراتيجية رؤيةإلى توظف التراث وفق 

 .استهداف الذاكرة الجماعيةمن شأنها استقطاب المتلقي من خلال 

القراءة الأولية لديوان الثغري  ، خصوصا أنيستحق الدراسةفي تقديرنا  بهذا الطرحالموضوع ف
    إلى النصوص الدينية  راتوالإشا والإحالات التلمساني تحيل القارئ على الكثير من الاقتباسات

عصور  لكثير من النصوص الشعرية من شتىان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإلى مالمستمدة 
تي تناولت الدراسات ال فة إلى أن جل  ، إضاهذا المجال أمرا مهما ما يجعل البحث فيالأدب العربي، 

موضوعاته، وكشف  تتجاوز جمع أشعاره ودراسة لم -في حدود علمنا-شعر الثغري التلمساني 
 من هذه الدراسات:و فكاره وأسلوبه، خصائص أ

، بسكرة جامعة محمد خيضر لمحمد زلاقي رسالة دكتواره قصيدة المولدية في المغرب الإسلاميبناء ال*
بعض النماذج تناول ، درس فيها شعر المولديات في المغرب والأندلس، وفيها م6002نوقشت سنة 

  للثغري التلمساني. الشعرية

نوار  دكتوراه، من إعدادق، وهي أطروحة *الثغري التلمساني حياته وشعره، دراسة وجمع وتحقي
         م،1999قسنطينة سنة ب منتوري ، نوقشت جذامعةبوحلاسة، إشراف الدكتور جودت الركابي

  .القديمةرة من المصادر المؤلفات شعر الثغري لأول مالباحث جمع  ملحق  هذه الرسالة  وفي

من إعداد الطالبة مليكة ، مضمونها وتشكيلها، وهي رسالة ماجستير *موليديات الثغري التلمساني
 وفي هذهم، 6002سكرة سنة محمد خيضر بب ضاوي، إشراف الدكتور العربي دحو، نوقشت جذامعة
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 شكيل اللغويالفني والت ولديات وعناصرها، كما حللت الجانبالرسالة تناولت الباحثة موضوعات الم
 .لها

هذه الأطروحة، إشراف الدكتور وهي رسالة ماجستير لصاحب  -دراسة أسلوبية-*الثغري ومولدياته 
وقشت جذامعة الحاج لخضر ، ن  فيها أسلوب المولديات صوتيا وتركيبيا ودلاليا عيسى مدور درست  

  م. 6009بباتنة، سنة 

م، 1991 سنة ،62*حركة الشعر المولدي بتلمسان على عهد أبي حمو الثاني، مقال بمجلة الأصالة عدد
للثغري التلمساني ومعاصريه  فيه إلى العديد من النماذج الشعريةللدكتور عبد الملك مرتاض، تعرض 

 الذين اهتموا بشعر المولديات. العصر الزياني شعراءمن 

وإبراز بالأدب الجزائري القديم،  لتعريففي سياق الجهود المبذولة لوتأتي هذه الدراسة 
اعله مع الشعرية وكشف كيفية تف لأدب العربي،العام ل ضمن الإطاروتحديد مكانته خصوصياته 

 ربية،فترة طويلة مغيبا عن الساحة الأدبية العظل الأدب الجزائري القديم  بها، علما أن العربية وعلاقته
 د من الدراسات التي سعتالأخيرة ظهرت العدي إلا أنه في المدة رغم ما يتميز به من ثراء وتنوع،

 وجمالية.وفنية من قيم فكرية ما يزخر به بيان و  بهللتعريف 

 في الفصل التمهيدي         سعيت وثلاثة فصول هذا البحث إلى فصل تمهيدي قسمت 
، مع ةالعربيفي الدراسات النقدية الغربية ثم  التعريف بالتناص بشكل موجز مستعرضا مفهومهإلى 

تقاطع في التي تالنقد العربي القديم و  الدرس البلاغيالإشارة إلى بعض المصطلحات التي وردت في 
وغير ذلك،   ،والأخذ ،والتضمين ،والاقتباس ،مثل السرقات الأدبية ،مع التناص مفهومها وإجرائها

بمنهج هو تعريف القارئ  ، والقصد من ذلكومستوياتهكما أشرت إلى مصادر التناص وأشكاله 
 الدراسة وآليات تحليلها.

ه مبحثين تعلق الأول ، تناولت فيإلى التعريف بالشاعر وعصرهما الفصل الأول فسعيت فيه أ
 ، أما المبحث الثانيمنها الثقافية في عصر الشاعر مع التركيز على الجانب الأدبي ةالحال بتوصيف
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    ، معتمدا في ذلك حاولت فيه تقديم صورة متكاملة عن شخصية الشاعر الاجتماعية والأدبيةف
 .النزر اليسير عن حياته لم تذكر إلا التي تحدثت عن هذا الشاعرن المؤلفات لأعلى أشعاره، 

ديوانه  لأنوخصصت الفصل الثاني للحديث عن التناص الديني في شعر الثغري التلمساني 
يعتمد بشكل لافت على النصوص القرآنية، وقد سعيت في هذا الفصل غني بالإشارات الدينية، فهو 

 في جانبيه اللفظي والمعنوي.والسنة النبوية  ،القرآن الكريم إلى تحديد أشكال التداخل النصي مع

        قسمته إلى مبحثين كشفت في الأول ، و ودرست في الفصل الثالث التناص الشعري
ر تجاربهم عن المصادر والروافد التي استمد منها الشاعر عناصر شعره وأهم الشعراء الذين استحض

لت فيه المستويات الثاني فحل  المبحث في بناء صرحه الشعري، أما  الشعرية واستعان بنصوصهم
في ثلاثة مستويات هي الاجترار  ره مع النصوص السابقة، والتي تجلتتفاعل شع تحكموالقوانين التي 

 والامتصاص والحوار.

قائمة تضم لنتائج التي توصل إليها البحث، ثم وأنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم ا
أنواع  وقد اعتمدت في هذا البحث على، في إنجاز هذا العملوالمراجع التي استعنت بها لمصادر ا

اة الثقافة في العهد الزياني، والأدب المغربي منها المؤلفات التراثية التي تؤرخ للحي من المؤلفات؛متعددة 
التي النظرية والتطبيقية الدراسات النقدية و  تتقاطع مع شعر الثغري،  الدواوين الشعريةو القديم عموما، 
  تهتم بالتناص.

في هذا البحث هي ذاتها التي  نيتوإذا كان لكل بحث صعوباته فإن الصعوبات التي واجه 
المادة  تشتتأهمها المغرب الأوسط، منها ب ما تعلقلاسيما  القديم، احثين في الأدب المغربيواجه البت

والتاريخية وكتب السير  والتراجم وغير ذلك، إضافة إلى قلة مختلف المؤلفات التراثية الدينية في العلمية 
في تصميم بحثه، ومع هذه الصعوبات فإن  كن أن يهتدي بها الباحثالتي يم ةالدراسات التناصي

، جعلني أواصل ء إليهالأدب المغربي القديم وشعوري بالمسؤولية حياله وإحساسي بالانتمابشغفي 
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رغم أن ما قدمته لا يمثل إلا النزر اليسير تجاه تراثنا الأدبي الضخم  ما أمكن في ذلك، موأقد   البحث
  جهود كثيرة تسبر أغواره وتستكشف جواهره ودرره. إلى في حاجة الذي لا يزال

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى الأستاذ المشرف  
وتوجيهاته السديدة في سبيل إنجاز هذا البحث، كما  الدكتور عيسى مدور على نصائحه القيمة

 بعيد. لي يد العون من قريب أو أشكر كل من مد  

      لما بذلواعلى  أعضاء لجنة المناقشةالأستاذة  السادة إلىالجزيل وامتناني الكبير  أقدم شكريو  
 ، ولله الحمد من قبل ومن بعد.البحث وتقويم هذا في سبيل تصحيح وقتو  من جهد
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الشعر فن جميل يقوم على نسيج من العلاقات اللغوية المركبة التي تتجاوز حدود الجملة بمعناها 
فة لغوية وليد عوامل ومؤثرات مختل وهوبطريقة فنية جمالية، اللغوي، إلى محاولة تفسير الكون والحياة 

حالة التلقي، ومن مظاهره؛  تجربة ذاتية للمبدع، وعلى علاقة بالمتلقي في ناتجة عنونفسية واجتماعية، 
 الرّمز والإيحاء والتصوير والتأثير.

تأويلات على قراءات و  اثراء، ولكونه مفتوحولأن الشعر يتميز بكل هذه الفعالية وهذا ال
         أوجد جملة  -النصوص الشعرية، وفهم أبعادها مقاربةفي محاولته  -ن النقد الأدبيإمتعددة ف

 عديدولوج إلى عالم النص، فظهرت الال على هتساعدلمناهج نقدية  في شكلالآليات والإجراءات  من
 تعاملت التي (،، والنفسيكالاجتماعي، والتاريخيبالمناهج السياقية ) بداية ،الغربية من المناهج النقدية

 السياسية والظروف صاحبه، وسيرة الأدبي،ل العم بين فربطت ؛خارجيا تعاملا الأدبي العمل مع
 ظواهره تطوره وبيان مراحل معرفة بالأدب، وفي التعريف في نسبيا فنجحت هب المحيطة والاجتماعية

 العرب النقاد من مجموعة يد على العربية الثقافة إلى انتقلت وسيرورته، وقدته طبيع حددتو  واتجاهاته
الانتقادات  ولكنها تعرضت للكثير من والعقاد وغيرهم، الزيات، حسن وأحمد حسين، طه : أمثال
 العمل الأدبي ذاته، بخصوصية تهتم لا وأنها لأدبي،ا العمل عن خارجة تعليلات على تعتمد أنها منها،

 مفاهيم جديدة أشاع الذي شتراكيلاا المدّ  فترة تزامن هذا النقد مع وقد بقدر ما تبحث في محيطه،
 العلمية، الواقعية بمفاهيمتجاه الا أصحاب هذا واحتمى وغيرها، والعلمية للموضوعية، والالتزام، تدعو

واستبعاد الجنوح للخيال، وصارت مهمة الناقد الوصول إلى حقيقة البعد الأيديولوجي  العقل، وتحكيم
لكن هذه المهمة النقدية للناقد الاشتراكي توقفت أعماله الأدبية،  مدخلا لدراسةوشكلت للأديب 

   ة، النظريات النصيمن فحسب، وجاءت بعد ذلك موجة  إيديولوجياعند حدود تصنيف الأدباء 
       وسردية، فركزت اهتمامها على العمل الأدبي، وسعت هذه النظريات  من شكلانية، وبنيوية،

والسياسية، وتعاملت معه على أنه بنية  الظروف التاريخية، والاجتماعية، إلى تخليص العمل الأدبي من
 انتقادات كثيرة لأنها أفرغت النص من دلالته وأبعاده الفكرية كونها ، وتعرضت هي الأخرى إلىمنغلقة

 بالبنية اللفظية والنسج التركيبي أكثر من اهتمامها بالمضمون.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت نظريات أخرى أعادت للنص انفتاحه لكن وفق  

في سياق محاولة ، المتلقي فيا وأثرها دهارؤية جديدة، تبحث في جذور ومصادر جماليات النص وأبع
تنزع إلى إلغاء التاريخ، وتغترب بالإنسان  النص، بعد أن أصبحت البنيوية انغلاقالقضاء على أوهام 
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تنتشر في نظريات ما بعد  ، لذلك أخذت فكرة النص المفتوح(1)في سجون النسق والبنية والنظام
فلم يعد المتلقي قارئا سلبيا، بل صار له  ،والسيميائية والتناصية والتفكيكية البنيوية، مثل نظرية التلقي

، وبذلك يمكن تصنيف المراحل   (2)دور في تأويل النص وإعادة كتابته، عن طريق قراءة تناصية منتجة
طة بالكاتب والنقد ببنيوي بالتي مرّ بها النقد الأدبي إلى ثلاث محطات كبرى الأولى )السياقية( مرت

 .ص و نقد ما بعد الحداثة تعلق بالقارئ وردود فعله تجاه النص مرتبط بالن
من  كلّ منها يستفيدف ة وتعددها لا يلغي بعضها بعضا،كثرة النظريات النقدي  والظاهر أنّ 

المناهج النقدية وتعدّد قراءات النص يوحي بصعوبة  كما أنّ تنوعسابقه ويؤسس لجهد لاحق،  
فهمه فهما نهائيا، "فالاشتغال على النص مغامرة محفوفة بالمخاطر محاولة ، و وجوهره الإمساك بكنهه

لأن النص كائن محيّر سواء في هويته وتشكيله وإشكالاته المرتبطة بوصفه وشرحه وتأويله لذلك تحتاج 
 ص من النظرياتيعد التناو  ،(3)مقاربته إعدادا خاصا يستفيد من كل الخطابات التي تتقاطع معه"

هذه  أثارتقد ، و وتحديد أبعاده بخيوط النص وتفسير مكوناته تسعى للإمساكالحديثة التي  الإجرائية
القرن الواحد  وبدايةعشرين الميلادي ثم العربية في نهاية القرن الاهتمام الأوساط النقدية الغربية  النظرية

 . والعشرين الميلادي
 مفهوم التناص:-1
 التناص في النقد الغربي-أ

ن آثار مفهوم التناص مأول ، ((Mikael Bakhtine *"ميخائيل باختين"الباحث الروسييعد        
في النص الروائي عند الإغريق والرومان لاحظ أن بعض  لمصطلح، فمن خلال بحثهلدون تحديده 

وبذلك فالرواية حسبه  ،القصصكالشعر والملاحم و ،عناصر الرواية تظهر في أجناس أدبية أخرى 
الروائي أرسى نظريته  من خلال دراساته للفندة تتعايش وتتحاور فيما بينها، و ملتقى لأصوات متعد

     والروائي بوجه خاص إطار تتفاعل فيه مجموعة من الأصوات "إن العمل الأدبي  ل:يقو  ،الحوارية
 .(4)أو الخطابات المتعددة"

                                                

 .82ص مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندرية،السعدني، المدخل في نقد الشعرمصطفى  -( (1
 .228ص،  المرجع نفسه - (2)
 . 5م، ص8002 ،1ط فاس، المغرب، ،لتناص، دار ما بعد الحداثةاالق النصي بين السرقات الأدبية و جدلية التع عبد الرزاق بلال، - (3)
م(، عمل مدرسا في بعض الجامعات السوفياتية، من مؤلفاته: 1295 -1225) ( باحث أدبي ولغوي روسي 1295-1225ميخائيل باختين :)*  

د، ترجمة: سامي ف، نفد النقو الماركسية وفلسفة اللغة، قضايا الشعرية عند دوستويفسكي، الجمالية ونظرية الرواية، جمالية الإبداع الأدبي، ينظر: تودورو 
 . 92م، ص1221، 1سويدان، مركز النماء القومي، بيروت، ط

. 811، ص م0800، 8ميجان الرويلي وسعد البازغي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط - (ـ 4( 
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أم أحال على البعد التفاعلي الجمّ للغة، سواء أكانت شفوية قد وبذلك يكون "باختين"      
بذلك يصبح خطابه الموضع الذي تتلاقى فيه أراء المتخاطبين المباشرين مكتوبة، "فالمتكلم ليس بآدم و 

في الحديث أو النقاش في الحياة العادية، أو رؤى العالم والنزعات والنظريات في دائرة التخاطب 
 .(1)الثقافي"

هي جملة من الأفكار والرؤى التي عبر عنها في العديد  ، وإقراره بتعدد قيم النصفحوارية "باختين"
من مؤلفاته المتنوعة تشمل مجالات معرفية متعددة؛ كاللسانيات والنقد الأدبي وتحليل الخطاب على 

بين ملفوظين، وكل اعتبار أن الملفوظ يدخل في مجمل تلك الحقول المعرفية، وأنّ الحوار هو العلاقة 
ملفوظ يفترض وجود متكلم ومخاطب، وبالتالي فكلّ كلمة مسكونة بصوت الآخر وصداه، يقول "إن  

دة ومتحررة من تقويمات الآخرين كل عضو من أعضاء المجموعة الناطقة لا يجد كلمات محاي
 (2)توجيهاتهم، بل يجد كلمات تسكنها أصوات أخرى"و 

 منهم السبق في الحديث عن التناص، "باختين" هو صاحبيرى بعض الباحثين أنّ وبذلك  
:"كان الباحث السيميولوجي الروسي باختين أول من استعمل مفهوم التناص فأثار في قوله "قريماس"

اهتمام الباحثين في الغرب بحيوية الإجراءات التي تقوم عليها الدراسات المقارنة التي تتضمنه، والتي 
أدى إلى تعدد  يا في نظرية التأثيرات، لكن عدم الدقة في تحديد المصطلحيمكن أن تمثل تحولا منهج

 .(3)تطبيقه"المسالك في فهمه و 
بالتحديد على الباحثة البلغارية الأصل و  ،تداعيات على الباحثين في الغرب كان لحوارية باختين      

  ي أول من تحدث عن مصطلح التناص هو ، "Julia kristiva" ،*"جوليا كريستيفا"الفرنسية الجنسية 
في     وأعادت نشرها  ،(م1219-1211) سنتي  "critique"و "tel-quelفي مقالات كتبتها في مجلتي "

 .    )le texte du roman)4 "ص الروايةون"، semiotique"  كتابها " السيميولوجيا"،
 المتكون ( ،intertextualite) أو، (intertexte) التناص هو ترجمة للمصطلح الفرنسيمصطلح و 
وأصلها من الكلمة  تعني النصّ و ( texte) ةلفظالتبادل، و في الفرنسية  ، وتعنيinter))من

                                                

، م8002 هـ، 1282، 1طالجزاءر، دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف،  - (1)
 . 29، 21ص

. 21م  ص1229ورجاء بن سلامة، دار طوبقال، الدار البيضاء، ، تودوروف، الشعرية ، ترجمة: شكري المبخوت - ( 2( 
 111ص،1225، القاهرة ،والبحوث الإنساني والاجتماعية النص، عبن للدراساتشفرات ، صلاح فضل - (3)
 مت إلى الجمعية العالميةنتم، فرنسية من أصول بلغارية ، متخصصة في التحليل النفسي والسيميواوجيا، ا1221جوليا كريستيفا: من مواليد  *

 .فاتها الشعرية، وثورة اللغة، وكانت تصدر مجلة " السيميولوجيا،  من مؤل1212للسيميولوجيا ، التي ظهرت بباريس سنة 

دار قانة، باتنة،  ، مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه، )حسان بن ثابت نموذجا(،L’intertextualiteيحي بن مخلوف: التناص  -( 4)
 .11ص م.8002
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التبادل ( intertexte)بذلك يكون معنى و  ،حبك"، وهو متعد ويعني " نسج"، أو" (textere)اللاتينية
منها التناص، التعالق النصي، التفاعل النص  بعدة مصطلحاتترجم إلى اللغة العربية النصي، و 

التي تعني تعالق النصوص و  ، أكثرها توظيفا وتداولا بين الدارسين،التناصالنصوصي، ويعد مصطلح 
 ، (1)مع بعضها البعض

"جهاز عبر  النص ورأت أنه مفهوم عنبداية  تحدثتفتحديد معالم التناصية، ا" كريستيف"بدأت 
لساني يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي، راميا بذلك إلى الإخبار المباشر مع 

 ةنقدي نظريةباعتباره  ومنه سعت إلى تعريف التناص ،(2)مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة"
وكل نص هو تشرب وتحويل ، لوحة فسيفسائية من الاقتباسات عنعبارة ن كل نص أ قررتو  ةمعاصر 

هذه النصوص لا تظهر و  ،فالنص عندها ملتقى لنصوص أخرى سابقة أو متزامنة، )3(نصوص أخرىل
عن باقي  النص ليس منعزلاو  ،مستقل داخل النص بل تتمازج معه وتذوب في ثناياهبشكل واضح و 

والعلاقة بين النصوص  ،قادمة من مصادر وأزمنة مختلفة ااستوعبت نصوص فسيفساءلأنه  ،الخطابات
 أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية وهي في أغلبهي "علاقة حضور مشترك بين نصين 
،  فهو ينشأ من خلال إنتاجية، وترى أن النص (4("آخر الأحيان الحضور الفعلي لنص في نص

 ترحال للنصوص، وتداخل ة هي"الإنتاجيو معها، وتقاطع ملفوظاته  ،مع نصوص سابقة تداخله
 .(5)"مقتطعة من نصوص أخرى ففي فضاء نصي معين، تتقاطع ملفوظات عديدة ،نصي

فالمفهوم النظري للتناص عند كريستيفا يقوم على الفعالية المتبادلة بين النصوص فكل نص هو 
       سواء أكان هذا التفاعل بالقبول ، سابقة أو متزامنةملة من التفاعلات مع نصوص حصيلة لج

     للحوار بين المقاطع الشعرية والنصوص الملموسة والقريبة  ثلاثة أنماط" بين قد ميزتو  ،أو النفي
 هي:  (6)من صيغتها الأصلية"

 .(7) اومعنى النص المرجعي مقلوب ،ه يكون المقطع الدخيل منفيا كليةالنفي الكلي: وفي -

                                                

 ,12م، ص8002، 1أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد، بغداد، ط - (1)
 .58، ص1سيميائية النص الأدبي، طبعة إفريقيا الشرق، ط ،أنور المرتجى -( 2)

. 281ص،  1222، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ،من البنيوية إلى التشريحية ،الخطيئة و التكفير ،اميذالغ محمد عبد الله - ( 3) 
. 185ص، 1222 ،1الحضاري، حلب سوريا ط التناصية، مركز الإنماء محمد خير البقاعي، دراسات في النص و - ( 4) 
. 81ص  م،1221، 1طالدار البيضاء ، ،دار طوبقال ،ترجمة فريد الزاهي، علم النص ستيفا، جوليا كري - ( 5) 
 92، صنفسهالمرجع  - ((6

  .92نفسه، ص المرجع  - ((7
ظهر  نصوص سابقة في كتاباته، كنص باسكال، قوله " وأنا أكتب خواطري، توتضرب )كريستيفا ( أمثلة للكاتب  )لوتريامون(  وكيف 

نسي، ذلك تنفلت منّي أحيانا، إلّا أنّ هذا يذكرني بضعفي، الذي أسهو عنه طوال الوقت، والشيء الذي يذكّرني بالقدر، الذي يلقنني أياّه ضعفي الم
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إلا أن هذا لا يمنع من أن يمنح  ،النفي الموازي: حيث يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه -
 .(1) ة والرومانسية التي تطبع الأولالاقتباس للنص المرجعي معنى جديدا معاديا للأنسية والعاطف

  (2) النفي الجزئي: حيث يكون جزءا واحدا من النص منفيا -
ربتها امق فيقوضت الكثير من المفاهيم المرتبطة بالبنيوية قد " كريستيفا"طروحات بذلك تكون و     

غلقة كما هو الحال عند نالتي كانت سائدة في ذلك الحين، فالنص عندها لم يعد بنية مو  ،للنص
"إن كل  لنصوص غائبة، عن تحويلات هو ناتجو  ،على نصوص أخرى نفتحةهو بنية م البنيويين بل

 .(3)"تحويل لنصوص أدبية سابقةنص هو تشرب و 
سواء "بالفلسفة التي  الباحثين بعد "جوليا كريستيفا"،العديد من أثار مفهوم التناص اهتمام و 

، (4)دية، أو باستخدامه أداة تأويلية"ية تشكيله، وأبعاده الأدبية والنقفي رؤية النص، وكيف يستند إليها
لة من النقاد على يد جم اوتطور  ابل شهدت تغير  ،يبق مفهوم التناص كما رسمته "جوليا كريستيفا"لم و 

"،  Gérard Genette، ""جرار جينيت "، و" "Roland Barthes"رولان بارتالغربيين على غرار 
 هماا وغير 

 بارت تبنّى  رولن بارت من النقاد الذين رصدوا بدقة الحركة التاريخية للتناصية، وقد 
إلى أن  عن التناص في حديثه وذهب، ق رؤيته الخاصةالمصطلحات التي اقترحتها كريستيفا وعالجها وف

  ة تتراءى فيه بمستويات متفاوتة، وبأشكال ليست عصيّ  كل نص هو تناص، والنصوص الأخرى"
جا  يلفة والحالية، فكل نص ليس إلا نسإذ نتعرّف نصوص الثقافة السا ،على الفهم بطريقة أو بأخرى

                                                                                                                                                   

أسهو لا أتوق سوى إلى معرفة عدمي"، و الذي يصبح عند )لوتريامون( :"حين أكتب خواطري فإنها لا تنفلت منّي، هذا الفعل يذكّرني بقوتي التي  أنّني
 عنها طوال الوقت، فأنا أتعلم بمقدار ما يتيحه لي عقلي المقيد، ولا أتوق إلى معرفة تناقض روحي مع العدم

 .92، صالنص علم ،جوليا  كريستيفا - ((1
،والذي يصبح عند )لوتريامون(:"  "هذا المقطع للاروشو فوكو: " إنه لدليل على وهن الصداقة، عدم الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائنا وتذكر

 ."إنه لدليل على الصداقة عدم الانتباه إلى تنامي صداقة أصدقائنا
 . 79ص جوليا كريستيفا، علم النص، - ((2

)لوتريامون(:" نحن نضيع حياتنا ببهجة،  مثال )لباسكال( أيضا " نحن نضيع حياتنا فقط لو نتحدث عن ذلك"، يصبح عندتقدم كريستيفا  
 ."المهم ألا نتحدث عن ذلك قطّ 

 .81ص جوليا كريستيفا، علم النص، - (3)
 .128م،  ص1222هـ، 1212والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر 1شكري عزيز ماضي، في نظرية الأدب، ط -( 4)
  :وعمل في ميدان التدريس في فرنسا وخارجها م(، اشتغل بالنقد الأدبي والمسرحي، 1220 -1215) واحد من أعلام النقد في فرنسارولن بارت

.ينظر رولن م1292م، لذة النص 1211وحقيقة  م، نقد1259م، علم الأسطورة 1252، من أشهر أعماله: الدرجة الصفر للكتابة )تركيا ورومانيا(
 .8ص ،م1228 ،1ط ، حلب ،نماء الحضاري الإ مركز بارت لذة النص، ترجمة منذر عياشي،
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 بَذ صيّغ، نماذج إيقاعية، ن ـ من استشهادات سابقة، وتعرض موزعة في النص قطع مدونات، جديدا 
 .(1)"من الكلام الاجتماعي ...الخ

جيولوجيا  عن تحدثو  ،ور مصطلح التناص ويعمق مفهومه، ويوسع آفاقهبارت أن يط استطاع
متعددة، تدخل  ونصوص ، وهو نتيجة لثقافات النص مصنوع من كتابات مضاعفة" أن ، ورأىالكتابة

ساخرة وتعارض ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية  بعضها مع بعض في حوار، ومحاكاة كلها
ينفتح على أفاق  النصو  ،(2)وهذا المكان، ليس الكاتب، كما قيل إلى الوقت الحاضر، إنه القارئ"

خارج  يشلة العاستحاعن التداخل النصي "إنها  ومراجع لا نهائية ويظهر ذلك في قوله: يةوحقول ثقاف
بدع ت ةبتافالك ،أم شاشة تلفزيون ،بروست أم جريدة يومية، ذلك النص سواء أكان، النص اللامتناهي

يل بروست "البحث عن ، ففي دراسته لرواية الكاتب الفرنسي مارس(3)المعنى يبدع الحياة "و  ،المعنى
 ،لوبير"مجموعة من النصوص للأديب "ففيها " دراسة تناصية استطاع أن يرصد الزمن الضائع

عنصرا جديدا في معادلة  أدخل ادة إنتاج النص،في إع تلقيدور الموسعيا منه للكشف عن 
، فتحييد دور فكرة موت المؤلفطرح و  ،إنتاج النص دوره في إعادةالقارئ و  قراءة النص وتتمثل في

ه يفتح النص على دور واسع للقارئ، ما يمنحه )النص( الخلود، والثراء، والزّخم، ويحقق ل ،المؤلف
" لكي تسترد الكتابة مكانتها المستقبلية، يجب قلب الأسطورة، فموت كل وقت، لأنهديمومة الحياة في  

 .(4)"الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه، ولادة القاريء
  (Gérardنيتجيرار جالناقد الفرنسي على يد  بشكل أكبر اتضحت معالم التناصثم 
Genette) ا ذبدأ اهتمامه به ،المجالتعدّ تنظيرات هذا الأخير من أعمق الدراسات في هذا إذ

، والذي تحدث فيه عن أصناف الخطابات م1292 ، كتبهفي كتابه "مدخل إلى جامع النص"المصطلح 
 سنة "، ""،palipsestes"أطراس رؤيته بشكل جليّ في كتابهثم اتضحت  والأنواع الأدبية المختلفة،

                                                

م، 1222ن بارت، آفاق التناصية في المفهوم والمنظور ترجمة: محمد خير البقاعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )د ط(، رولا -( 1)
 . 28ص

 )2 82.صم2221 ،1ط ، حلب ،نماء الحضاري الإ مركز، ترجمة منذر عياشي ،نقد وحقيقة ،ن بارترولا -( 
 90ص ، لذة النص، ترجمة منذر عياشي ،رولان بارت - (3)

 .85رولان بارت، نقد وحقيقة، ص - (4)
  م، اشتغل مديرا للدراسات بالمعهد الفرنسي للدراسات العليا، في باريس من مؤلفاته: جامع 1221جيرار جينيت:ناقد وباحث فرنسي من مواليد

جيرار جنيت: خطابات الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، عمر  م، ينظر:1228م، العتبات، 1228م، وأطراس،  1292النص، كتبه سنة 
 .15، 12م، ص 8،1229بد الجليل الأزدي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، طحلّي، ع

 ي ثم ك  ،  أطراس مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، الإدارة  المعجم الوسيط، .، وجمعه، طروس وأطراسبَ تِ الطرس الصحيفة والكتاب الذي محِ 
 .552باب الطاء، ص م8002 -ه1285، 2بية، طالعامة للمعجمات وإحياء التراث، جمهورية مصر العر 
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التي تحكم جميع العلاقات النصية  ورصدإلى مراجعة شاملة لمفهوم التناص،  فيه م، حيث عمد1228
تحمل بين سطورها " هامة لأنها نيتج أو أطراس تطريساتتعدّ و  النصوص في حوارها مع بعضها،

ولنعلم أن التناص، ...عتبار ونحن نتحدث عن التناصية و توضيحا لما ينبغي أن نأخذه بعين الا
  هبمذ نيت، وهنا ذهب ج(1)بين نصين"  واحدة تنشأ من علاقات أخرىالتناصية ليست إلا

العلاقات النصية، وهو ما اصطلح وتصنيف توسّع في تحديد  هإلى المصطلح، لكن نظرتهافي  كريستيفا
التناص،  هي: أنماطخمسة تتحدد في التي "و  ،أو المتعاليات النصيةالتعالي النصي للنص، بعليه 

 (2)المناص، الميتانص، النص اللاحق، والنص الجامع
    : وهو أكثر أشكال هذه العلاقة وضوحا في التعددية النصية، Intertexttualite) (التناص-

و" هو الممارسة العادية للاقتباس بين قوسين، مع الإحالة أو عدم الإحالة إلى مرجع محدد، وأن أقل 
ل أشكالها وضحا أشكالها وضوحا وشرعية هي السرقة، وهي اقتراض غير معلن ولكنه حرفي، وأن أق

، ومعناه أن يقتضي الفهم العميق لمؤدّى ما ملاحظة العلاقة بينه وبين مؤدّى آخر، حية هو الإلما وحرف
، فالتناص عنده يظهر (3)تحيل إليه بالضرورة هذه أو تلك من تبدلاته، وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه"

 .أو التعريض تلميح،رقة الأدبية، الالاقتباس، الس كال هي:في ثلاثة أش
علاقة هي عموما أقل وضوحا من يتكون  وهو عنده : الملحق النصيأو   (paratexte)المناص -

  مع ما يمكن أن نسميه الملحق النصي العمل الأدبي، النص في الكل الذي يشكله ويقيمهوأكثر بعدا، 
كالعنوان، العنوان الصغير، المدخل، الملحق، التمهيد، الهوامش في أسفل الصفحة أو في النهاية، 

 .(4)، التي توفر للنص وسطا متنوعا  وأنواع أخرى من الإشارات الكمالية الكتابية أو غيرها
النصي ط التعالي اوهي نمط آخر من أنم :الميتانص أو ( (Metatexttualiteالماورائية النصية-

نيت(، ويعني بها: "العلاقة التي شاعت تسميتها بالشرح، الذي يجمع نصا ما بنص آخر عند )ج
أو علاقة  ، ويمكن  تسميتها بالنصية البَعدية أو الواصفة،(5)يتحدث عنه، دون أن يذكره بالضرورة"

 .(6)"وهي علاقة تأخذ غالبا طابعا نقديا التفسير والتعليق،

                                                

 .182ص ، ، دراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي -( 1)
م، 8002 -هـ1282، 1الجزائر العاصمة،  الجزائر،ط ورات الإختلاف،شمن عبد الحق بلعايد، عتبات جيرار جينيت، من النص إلى المناص، -( 2)

 .81ص
 .181، 185ص في النص والتناصية ، ، دراساتمحمد خير البقاعي - (3)
 .189نفسه، ص المرجع -( 4)

  .122، صالمرجع السابق – (5)
 .88ص م،8009إفريقيا الشرق، الدرا البيضاء، عبد القادر بقشى، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،  - (6)
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 هي علاقة بكماء، ولا تظهر و  ( أو المعمارية النصيةArchetexttualite) النصية الجامعة:-
     ما  افهي التي تحدد نص، "(رواية، قصة، قصيدة) الاتها إلا عبر ملحق نصي مثبتفي أحسن ح

      في جنس من الأجناس الأدبية، ومن هنا جاء نعته لها بالبكماء، تأسيسا على إحالتها الأثر 
ظ م تم طر انخراطه في ن  هذه العلاقة أساسية بالنسبة إلى إنتاج النص، إذ أنها تؤ  على جنس، ثم تغدو

سلفا، وأساسية أيضا في تلقي هذا النص، ذلك أن القراّء يذهبون مذاهب مختلقة ومتباينة،  تأسيسها 
 . (1)في تفضيلهم للأجناس الأدبية

 ويكمن في العلاقة التي تجمع: التعلق النصي وأ  (Hypertexttualite)الإتساعية النصية-
وهي علاقة تحويل ، (Hypotexte)بالنص)ا( كنص سابق (Hypertexte)النص)ب( كنص لاحق

يسميه نصا -( (Aبنص سابق -يسميه نصا متسعا -( B)تعني كل علاقة توحّد نصا، و  (2)ومحاكاة
والعلاقة بين نصين ليست هي علاقة تعليق بقدر ماهي علاقة تطعيم وزرع، وتقوم  ،-منحسرا

  وهو الإنياذة "لا على ذلك اثتحويل في آن معا، وقدّم )جنيت( مالنصية على المحاكاة وال الاتساعية
بارات نصّان متسعان من نصوص وبكل الاعت ،بالتأكيد بلا شك وبدرجات مختلفةفهما  ،عوليسو 

 .(3)للنص المنحسر نفسه الأوديسا طبعا" أخرى
فالملاحظ أن "جيرار جينيت" وسع مفهوم التناص وفي رأيه أن التناص كما قررته " كريستيفا"  

والمتمثل في الحضور الفعلي لنص داخل نص واحد بشكله الأكثر جلاء وحرفية وهي الطريقة المتبعة 
( lallusion)وحا وأقل شرعية مثل التلميح أو يشكل أقل وض (citation) الاستشهاد قديما في

أنواع التناص، فالعلاقات النصية عنده تقوم عند مستوى أوسع تمثلها  لا يمثل إلا نوعا واحدا من
 المتعاليات النصية السالفة الذكر.

  
 
 
 
 

                                                

 .21، 25، ص8002، جانفي 82مجلة التواصل، عدد راس إلى العتبات، طية النص عند جيرار جينيت، من الأسليمة لوكام، شعر  -( 1)
 .29ص ،م8001، 8، طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب النص والسياق، سعد يقطين، انفتاح النص الروائي - (2)
  م، ويوليسيس بطل الأوديسا، وظهرت عدة دراسات 1280عوليس: أو يوليسيس، رواية للكاتب الإرلندي جيمس جويس، طبعت بباريس  ستة

 وميروس.ة هوديسأو الأوديسا(، بحكم تأثر جويس ب تقارن بين العملين شخصيات وأحداث )عوليس
 .121النص والتناصية، صدراسات في محمد خير البقاعي،  - (3)
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 :وم التناص في النقد العربي مفه-2
 قديما:-ا

مفهوم التناص في النقد العربي القديم نجد العديد من النصوص والإشارات  تتبعفي سياق  
ر التناص رغم أنها لم تذكر المصطلح بشكل صريح، فتأثّ مفهوم والمصطلحات التي تقترب كثيرا من 

الشعراء ببعضهم البعض وتعالق نصوصهم قضية واكبت الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، وعبّر عنها 
المعارضات ، و التضمين، والاقتباس والنقائضبمصطلحات عديدة كالسرقة، والأخذ، و  النقاد العرب

 ...الخ.
الشعراء من شعر بعضهم البعض،  ذتداخل النصوص، وأخإلى قضية  ارتفالشعرية العربية أش      

  .التطبيقيه القضية على المستويين النظري و لهذنقدية وظهرت مقاربات 
الأثر،  العصر الجاهلي إلى ضرورة التأثير والتأثر بالتراث الشعري واقتفاءتفطن الشعراء في قد ف

 :(1)، وفي هذا المعنى يقول زهير بن أبي سلمىوالأخذ من الموروث
 أوَ م عادًا منْ قولنِا مَكْر ورَا مَا أرَاَناَ نق ول  إِلاَّ رَجِيعًا

أقوال الشعراء في عصره بمثابة صدى وترجيع لشعر من سبقهم، فالشعر عنده  أنّ  قرّ فزهير ي     
هل ترك الشعراء  ؛ويتساءل عنترة بن شداد في مطلع معلقته ،بشكل أو بآخر مرتبط به متعلق بما قبله

 (2):، يقول؟السابقون ما يقوله المتأخرون عن الطلّل، أم تراهم استنفذوا جلّ المعاني
ارَ بَـعْدَ تَـوَهُّمِ؟ هَلْ غَادَرَ الشُّعراء  مِنْ م تـَرَدَّمِ   أمَْ هَلْ عَرفْتَ الدَّ

يصاغ فيه شعر  ه لم يترك الشعراء شيئافي البيت الشعري "استفهام يتضمّن معنى الإنكار أيْ أنّ 
    فالتقليد في الصياغة والنسج وبذلك ، (3)"ه ... فلم يترك الأول للآخر شيئاقد صاغوه فيإلّا و 

، وتجلياته من مظاهر التناصفي النقد الحديث  لتراث النقدي العربي والتي تعدّ فة في او معر على المنوال 
يه الشعراء " كانوا يردّدون معاني بعينها حتى لتتحول قصائدهم إلى ما يشبه طريقا مرسوما يسيرون علف

 . )4(كما تسير قوافلهم سيرا رتيبا"
                                                

كعب بن   :منسوب أيضا لكعب بن زهير، ينظرالبيت . و 881م، ص 1291، 5دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف، العصر الجاهلي، - (1)
هـ ، ص 1212، 1حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ط :سين العسكري، قدم له ووضع هوامشهصنعه : أبي سعيد بن الحسن بن الحديوانه، زهير، 
182 . 

 .11، ص م 8002هـ، 1285، 8بيروت، لبنان، ط اعتنى به وشرحه، حمدو طماس، دار المعرفة،ديوانه نترة بن شداد، ع - (2)
.  228منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، صشرح المعلقات السبع،   أحمد بن الحسين ،الزوزني أبو عبد الله الحسين - ( 3( 
. 889ص ،82ط دار المعارف، العربي العصر الجاهلي، الأدبشوقي ضيف ، تاريخ  - ( 4( 
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وبيّن محمد بنيس علاقة النص الشعري بغيره من النصوص في الشعر الجاهلي بقوله: "إن الشعراء 
، ويظهر (1)"ة النصوص الأخرى على النص الشخصيالعرب القدامى، منذ الجاهلية، أحسّوا بسلط

 هذا بشكل جليّ في مكونات المقدمة الطلليّة وتقاليد الشعراء فيها حيث "سلطة طقس البداية التي
أصبحت علامة على الدخول في النص الشعري فكانت القصيدة الجاهلية والطويلة منها بخاصة، لا 

هذه هي  ،اية المتبعة في القصائد الأخرىلتقاليد البد ةف  بشاعريتها إن هي لم تكن خضوعي ـعْتـَرَ 
 .(2)القراءة الأولية لعلاقة النصوص ببعضها وللتداخل النصي بينها"

بع، ثم تبدأ بذكر الدياّر والآثار، فالشاعر يبكي ويخاطب الرّ  القصيدة العربية فيوهذه التقاليد  
فإذا علم أنه  ،والشوق الوجد، وألم الفراق وفرط الصبابةيستوقف الرفيق ويصل النسيب فيشكو شدّة 

استوثق من الإصغاء إليه، عقّب بإيجاب الحقوق فيصف الرحلة ومشاقها ومتاعب السفر ليصل أخيرا 
هذه الأساليب وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها  ديح، "فالشاعر الم ـجيد مَنْ سلك المإلى

، فاستجابة الشعراء لهذه التقاليد المحددة، والتزامهم بالسير على هذه الخطوط (3)أغلب على الشعر"
 تقاطعا وتداخلا بين نصوصهم الشعرية. المرسومة سلفا أوجد

بعد العصر أيضا الشعر العربي  تالنصي وتأثرّ الشعراء بعضهم ببعض واكبوظاهرة التعالق 
: "سمعت أبا الحسن عليّ بن أحمد هـ(ـ222)ت كتاب حلية المحاضرة، يقول الحاتميففي   الجاهلي

أواخره من  ذخآكلام العرب ملتبس بعضه ببعض : سمعت أحمد بن أبي طاهر يقول: "النوفلي يقول
س المطبوع بلاغة وشعرا من المتقدمين ه، والمحترِ ه وامتحنتَ والمخترع قليل إذا تفحصتَ  ع منهأوائله، والمبتدَ 

خذا من كلام غيره وإن اجتهد في الاحتراس وتخلل طريق الكلام آلمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه وا
المتصنع وباعدَ في المعنى، وأقربَ في اللفظ وأفلت من شباك التداخل، فكيف يكون ذلك مع المتكلف 

والمتعمد القاصد ... وقد رأينا الأعرابي أعرم لا يقرأ ولا يكتب، ولا يروي ولا يحفظ ولا يتمثّل ولا 
يحذو، ولا يكاد يخرج كلامه عن كلام من قبله، ولا يسلك إلا طريقة قد ذللّت له وقد ظنّ أن كلامه 

 .(4)لا يلتبس بكلام غيره فقد كذب ظنه وفضحه امتحانه"
" كلام العرب تناص في النقد الحديث منها قوله:لسابق قضايا قريبة من مفهوم الأثار النص ا

نه إداخل النصوص وتأثرها ببعضها حيث ملتبس بعضه ببعض آخذ أواخره بأوائله"، فهو يشير إلى ت

                                                

. 122م، ص8012، 2الدار البيضاء، المغرب، ط ،الشعر المعاصر، دار طوبقال للنشر 2 -، الشعر العربي بنياته و إبدالاتها محمد بنيس - ( 1( 
.122، صالمرجع السابق - ( 2( 
.91ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء  تحقيق : أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ص - ( 3( 
. 82ص م،1292الحاتمي محمد أبو الحسن، حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، دار الرشيد للنشر، العراق،  - ( 4( 
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سرّب من نصوص لأن كل نص يتداخل ويت ن النصوص الأخرى،لا يمكن النظر إلى النص بمعزل ع
، فالتناص طبيعة كل (1)أخرى، لتجسيد المدلولات سواء عن وعي من الكاتب أو عن غير وعي منه 

: نص، ولا يمكن أن يخلو نص ما من هذه الطبيعة، وقد قال الإمام علــــي بن أبي طالب كرم الله وجهه
، ومعناه لولا أن الكلام عن المعنى الواحد يتردد على ألسنة البلغاء بصيغ (2)""لولا الكلام ي عاد لنفذ

 .مختلفة لما وجد الناس ما يقولون
 تكشف عن نفسها بشكل صريح ومباشر وصريحة بسيطة غير أنّ التناص ليس مجرد محاكاة

من نص مركزي يحتفظ بزيادة ، بقدر ما هو "تحويل وتذويب لنصوص عديدة مكتشفة فحسب
لمسناه في نص الحاتمي السابق، من خلال إشارته إلى أن الكاتب مهما كان  فهومهذا المو ، (3)"نىالمع

 حرصه واجتهاده في اختراع المعاني، فإنه بصورة أو أخرى لا يستطيع الإفلات من شباك التداخل .
كما آثار الحاتمي قضية الوعي أو اللّاوعي بالتناص، ومثّل لها بالأعرابي الأعرم الذي لا يقرأ ولا 

مع كلام  ويتشابه ومع ذلك يأتي في كلامه ما يتقاطعيكتب ، ولا يروي ولا يحفظ، ولا يحذو غيره 
ن غير قصد، لأنه مهما تحرّى الكاتب التمايز في الكتابة وأغرق مأو تناص  غيره ، فهو تناص لا واع  

التناص حصيلة حضارية  طالما أنّ الاجتماعي للغة يظهر في نصه،  فإن التأثيروالذاتية في الخصوصية 
وثقافية لرحلة الأديب عبر إبداعاته، وإنتاج التناص لا يتمّ إلّا مع الذّات التي تعيد إنتاج هذه 

"النص فضاء لأبعاد  لأن ،ثقافيالضع الاجتماعي و ا دلالات جديدة نابعة من الو التناصات ومنحه
دون أن يكون أي منها أصليا، فالنص نسيج لأقوال ناتجة  وتتنازع متعددة، تتزاوج فيها كتابات مختلفة

 .(4)" عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة
" إذا تفحصته :النصية في قولهف عن التعالقات ويثير نص الحاتمي أيضا دور المتلقي في الكش

          ما يمكّنه ، ويكشف مافيه من تداخل نصينهفالمتلقي ناقد يتفحص الكلام ويمتحوامتحنه "
 أثار ثلاث قضايا من صميم التناص وهي :قد الحاتمي وبذلك يكون إعادة إنتاج النص، من 

  .التناص طبيعة كل نص-
  .من الكاتب التناص يتم بوعي أو عن غير وعي-

                                                

.528التكفير ، ص ئة و عبد الله الغذامي، الخطي - ( 1( 
–م  1201 5تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط  8اسن الشعر و آدابه ونقده، جابن رشيق، العمدة في مح - (2)

 .828، 821،  ص 1221
.20صم، 1221عمر أوكان : لذة النص أو مغادرة الكتابة عند بارت ، دار إفريقيا للشرق، الدار البيضاء،  - ( 3( 
.81منذ عياشي، ص حقيقة ، ترجمة رولن بارت، نقد و  - ( 4( 
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  .دور القارئ في كشف التدخل النصي-
لعبد الرحمن بن ي آخر ير العربي نلتقي بنص تنظفي مرحلة لاحقه من تاريخ الأدب 

ن لعمل الشعر اعلم أ" :في قولهيا القريبة من مفهوم التناص، أثار فيه بعض القضا ،هـ(202)تخلدون
حتى تنشأ في النفس  ،من جنس شعر العربأي  ،، أولها الحفظ من جنسهحكام صناعته شروطوإِ 

، ولا يعطيه الرونق اليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديءومن كان خعلى منوالها ...ملكة ينسج 
لم يكن له شعر إنما هو نظم ساقط، واجتناب  ،فمن قلّ حفظه أو عدم رة المحفوظ،والحلاوة إلا كث

قبِل من الشعر وشحذ القريحة للنسج على المنوال ي  الشعر أولى لمن لم يكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء 
م ملكته وترسخ، وربما ي قال إن من شروطه نسيان ذلك المحفوظ ستحكَ على النظم، وبالإكثار منه ت  

فت النفس لتمَّحي رسومه الحرفية الظاهرة إذ هي صادّة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيتها وقد تكيّ 
  . (1)بها، انتعش الأسلوب فيها، كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة 

، ومعرفة فظهإلا بعد تعلّم الشعر وح ن عملية الإبداع لا تتم بشكل جيدفابن خلدون يدرك أ
على النسج على  أساليب النظم، لصقل موهبة المبدع كمرحلة أولى ضرورية، ثم يأتي الإبداع اعتمادا

فيأتي نصه متشرّبا بنصوص سابقة ولكن بتركيب خاص  ،المنوال بألفاظ أخرى، ورؤية ذاتية من المبدع
وتصوّر جديد، ويعلّق محمد مرتاض على نص ابن خلدون بقوله: "إنه يندرج ضمن نظرية التناص 
المبكرة عند العرب، وإذا لم يطلق ابن خلدون مصطلح التناص على ذلك فذلك لا يعني أنه  كان غير 

في العصر الحاضر، فقد كان يمارس في هذا الكلام صميم  واع بنظرية التناص التي ف تن الناس بها
التنظير لهذه المسألة،كما كان متفهما لها فلقد انتهى ابن خلدون إلى أنهّ على الأديب أن يقرأ كثيرا 

جاء  هفيظن أن ، ثم ينسى ذلك ويتناساه ليستقر في لاوعيه، فيغترف منه لدى الكتابة،ويحفظ أكثر
 . (2)« يعدو كونه صورة لمقروءاته ومحفوظاته بالجديد ، بينما هو لا 

، بل اهتموا ى التنظيريإن انتباه النقاد القدامى لظاهرة تداخل النصوص لم يتوقف عند المستو 
 والاقتباس، والتضمين والمعارضة، تطبيقيا، ضمن مجموعة من المصطلحات مثل: السرقة بمعالجته

رسات نقدية كفيلة فغياب تعريف للتناص، لا يلغي وجود مما وغير ذلك من المصطلحات،والمناقضة 
  .بإدراك الظاهرة

                                                

ه 1222 ، بيروت، لبنان،1، مقدمة ابن خلدون ، اعتنى به : مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسه الرسالة ناشرون ، ط عبد الرحمنبن خلدون ا - (1)
 .122، 128م، ص 818، 

31 م، ص8002، الجامعة الأردنية،  11، ع بة أم عوار النصوص، مجلة الثقافةعبد الملك مرتاض، الكتا - ( 2( 
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يعدّ مصطلح السرقة الشعريةّ أكثر المصطلحات ترددا في الشعر العربي تواضع عليه النقاد و 
، وهي تعني أن يسبق بعض الشعراء تأثير والتأثير في إنتاج الشعراءالعرب منذ القديم، لرصد مظاهر ال

   ر معنى من المعاني واستنباطه، ثم يأتي شاعر بعده يأخذ ذلك المعنى ويغير جزئيا في ألفاظه إلى تقري
ات التي معانيه، ولأن القصد من السرقة يختلف من شاعر لأخر فقد نوعّ النقاد من الاصطلاح أو

فوجدنا منها ما يفيد معنى الإنتاج الشعري، وما يفيد معنى الأخذ المشروع،  اصدتفسر طبيعة هذه المق
 .يفيد معنى الأخذ المذموم  ومنها ما

من أوائل النقاد الذين تعرّضوا لمشكلة السرقات الشعرية، وجاء بعده  ه(،855)ت الجاحظ يعدّ 
وأبي هلال العسكري، وابن  الكثير من نقاد الذين توسعوا في هذه القضية كابن طباطبا، والمرزباني،

وابن وكيع، وابن الأثير،  رشيق، وعبد القاهر الجرحاني، والآمدي، والقاضي الجرجاني، والحاتمي،
 .وغيرهم

 الأخذ هذا إما في المعنىأقرّ الجاحظ بحقيقة السرقة وأخذ الشعراء المحدثين ممن سبقهم، ويكون 
  ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، أو في معنى غريب " : في قوله أو في اللفظ،

، وإن هو لم ن جاء من الشعراء من بعده أو معهأو معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع ،إلّا وكلّ م
عل نفسه شريكا ويج يدع أن يستعين بالمعنى، ه، فإنه لاغيره يسرق بعضه أو يدعه بأسر  د  على لفظيع

نى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم ، ولا يكون أحد منهم أحق كالمع فيه
 .(1)« عنى قطالمبذلك المعنى من صاحبه، أو لعله يجحد أنه سمع بذلك 

فيرى أن السرقة لا تكون في المعاني المشتركة بين الشعراء إذا أخذها هـ(، 288)تأما ابن طباطبا 
وإذا تناول الشاعر المعاني التي قد » :قوليحلة أنيقة، أسلوب جديد، وكساها المتأخر وأخرجها في 

 (2)« ل لطفه وإحسانهضيعاب، بل وجب له فلا زها في أحسن من الكسوة التي عليها ر بق إليها فأبس  

 ولا ي لام صاحبه. ويده عن المأخوذ ضربا من الإبداعتجزيادة المعنى و في فابن طباطبا يرى 
بين المعاني المشتركة العامة التي لا ينفرد بها أحد، مثل  هـ(،211)ت القاضي الجرجانيويميز 

ونحو ذلك، فهذه المعاني لا يلام آخذها، ولا  ،وجودة الغيث ،ومضاء السيف ،حسن الشمس والقمر
خصوصا إذا  هـ(،291)ت عبد القاهر الجرجاني أيضا يذهب إليه ، وهذا ما(3)يدخل ضمن السرقة 

                                                

 218.  211ص  2ج  1221الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون دار الجيل بيروت  ،عمرو بن بحر الجاحظ ، - (1)
222، ص 8م، ج 1229، دار صادر، بيروت، الحسن محمد بن أحمد ، عيار الشعر، تحقيق محي الدين صبحيابن طباطبا أبو  - ( 2( 

م، 1211الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة البابي و شركائه ، ،  قاضي اعلي بن عبد العزيزل لجرجانيا - (3)
 .122ص 
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والتعريض والرمز  الآخذ نصَّه "فر كب عليه معنى ووصل به لطيفة، ودخل إليه من باب الكنايةأجاد 
صورته واستجدّ له من المعرض وكسي من ذلك واستؤنف من  ،والتلميح فقد صار بما غ يّر من طريقته

 .(1)« التعرّض، داخلا في قبيل الخاص الذي يم لك بالفكرة والتعمُّل
في هذه المسألة بقوله: "ليس لأحد من أصناف  هـ(225) ويتوسع أبو هلال العسكري 

على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا أخذوها  ناول المعاني ممن تقدمهم، والصبّ القائلين غنى عن ت
أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويردونها في غير حليتها الأولى، 

فإن فعلو ذلك فهم أحقّ بها ممن  ،ومعرضها ها، وجودة تركيبها، وجمال حليتهادوها في حسن تأليفيويز 
 . (2)"سبق إليها

      المعاني التي فيها إبداع وزيادة  في اعتبار ابن طباطبا والجرجاني ذهب مهذبل فأبو هلا
ستطاع أن ي صبغ ا في المعنى وحسن في الصياغة لا تعدّ من السرقات الشعرية، لأن الشاعر اللّاحق

 .ه الخاصة ويخضعها لرؤيته الذاتيةغتبتلك المعاني بص
          والذي عندي » :الآراء السابقة بقوله ر تشددا منفله رأي أكث هـ(،129)أما ابن الأثير   

ن إنى من المعاني، ولو لفظة واحدة فشيئا من ألفاظ الأول في مع الآخرلسرقات، أنه متى أورد في ا
 .(3)« ذلك أدلّ الدليل على سرقته

في كتابه العمدة،  هـ(،251)لمصطلحات السرقة هو ابن رشيق القيرواني ناولاوأكثر النقاد ت
والاصطراف أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر  يقول في عرض تفصيلي لمصطلحات السرقة: "...

فيصرفه إلى نفسه، فإن أضافه إليه من جهة المثل فهو اجتلاب واستلحاق، وإن ادّعاه جملة فهو 
هبة فتلك المرافدة، ه ذفتلك الإغارة والغصب، ... فإن أخ ةل ... وإن كان الشعر أخذ منه غلبانتحا

إن ويقال الاسترفاد، فإن كانت السرقة فيما دون البيت فذلك هو الاهتدام، ويسمى أيضا النسخ، ف
خذها آتضادّا ودلّ  الأخذ، فذلك النظر والملاحظة، وكذلك إنْ  يتساوي المعنيان دون اللفظ وخف

ب إلى مديح فذلك على الآخر، ومنهم من يجعل هذا هو الإلمام، فإن حول المعنى من نسي
الاختلاس، ويسمى أيضا نقل المعنى، فإن أخذ بنية الكلام فقط فتلك الموازنة، فإن جعل مكان كل 

خر، وكانا في عصر واحد إن صح أن الشاعر لم يسمع بقول الآلفظة ضدها فذلك هو العكس، ف

                                                

. 892م، ص 8008، 1الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط - ( 1( 
.121ص  م،1221 ،1يد قميحة ،دار الكتب العلمية  طمف تحقيق : ،الصناعيتين ،أبو هلال يالعسكر  - ( 2( 

ص  ،بيروت، صيدا،المكتبة العصرية  ،8ج ،تحقيق : محي الدين ع الحميد  الشاعر،المثل السائر في آدب الكتاب و  ،ضياء الدين ثيربن الأا - (3)
225. 
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لتقاط والتلفيق، فتلك المواردة، وإن أ لف البيت من أبيات قد ر كّب بعضها من بعض فذلك هو الا
 (.1)وبعضهم يسميه الاجتذاب و التركيب"

 قل الأناص الحديثة، يشتركان على يظهر من العرض السابق أن النقد العربي القديم، ونظرية الت 
        داخل النصوص وترابطها سمة فنية ملازمة للكلام مهما كان نوعه على أن ت في تقرير وتأكيد

السرقة الأدبية، ونظرية التناص الحديثة يكمن في السياق المعرفي  و جنسه، لكن الاختلاف بينأ
 .اوالثقافي بينهم

عدوه نوعا من السرقة تم تناوله من وجهة نظر أخلاقية ففالتداخل النصي عند النقاد العرب قديما، 
غالبا ما لق النصي امن بعد أخلاقي، فكانت المقاربات النقدية التي ترصد التع هذا المصطلح ملهبما يح

مع اختلاف مواقفهم من تلك  ا قدحيا للنص المتأخر إذا ثبت تأثره بالنصوص السابقة،تأخذ بعدً 
السرقة، دليلا على  المعنى معتبرا ذلكفي بين متشدد رافض للأخذ مهما كان في اللفظ أو  القضية، ما

ه الحديث فهو وليد ثقافة أما التناص بمفهوم، لتبرير سرقته وقبولها وتحسينه وبين مشترط تجويد الأخذ
 .عند العرب قديماالقرن العشرين، وتنطلق من أبعاد أدبية وفلسفية مختلفة عن السياق الثقافي والأدبي 

 ،(2)ويمكن رصد ثلاثة فروق أساسية بين السرقة والتناص
 التاريخي التأثيري والسبق الزمني؛ فاللاحق هوأولا على مستوى المنهج: تعتمد السرقة المنهج  -

السارق، والأصل الأول هو المبدع والنموذج الأجود، بينما يعتمد التناص على المنهج الوظيفي 
 ولا يهتم كثيرا بالنص الغائب.

  إدانته، ثانيا على مستوى القيمة: فناقد السرقة الأدبية إنما يسعى لاستنكار عمل السارق و  -
 نتاج.هار البعد الإبداعي في الإفي حين أن ناقد التناص يقصد إظ

 واعية تكون لاقد ففي السرقة تكون القصدية واعية وفي التناص  :على مستوى القصدية ثالثا -
 .في أغلب الأحيان

لنصي لا يختلف كثيرا عما هو ورغم هذه الاختلافات بين المصطلحين فإن تناول القدامى للتعالق ا
فصحيح إن " لا يمكن إنكاره،فالتداخل بين السرقة الأدبية والتناص ، في الدراسات الحديثة عليه

هذا  تعدّ ضمن الحالات التي يتضمنها السرقة ليست مرادفا تاما للتناص لكن أشكالها الموظفة

                                                

 . 828 ،821ص ،8محاسن الشعر و آدابه ونقده ، ج في  دةالعم ،ابن رشيق - (1)
 .22ص م، 8000، أفريل، 82قراءة في إشكاليته النقدية، مقال في مجلة فكر ونقد، عدد ،ماهية التناص جبر الأسدي عبد الستار، - (2)
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وهي حكم  لغوية،أخص، وهو لغوي أدبي، وهي في يعضها  المصطلح الحديث، فهو أعم وهي
خارجي على بناء يتّسم بالنشاط الخيالي، وهو صفة ملازمة لهذا البناء الخيالي الذي يتجاور فيه 

    .(1)الحاضر مع الماضي، وهي تعتمد على المشابهة، أما هو فيعتمد أكثر على التّضاد"
 :حديثا-ب

مستفيدين في ذلك من ترجمة  ،تناول النقاد العرب المحدثين مفهوم التناص وأشكاله وآلياته     
كما قدموا العديد من المحاولات التطبيقية   ،المؤلفات الغربية في هذا المجال خصوصا في الجانب التنظري

 .والبحث في جذور التناصية في التراث النقدي
ير من القرن تعود بدايات ظهور مصطلح التناص في النقد العربي الحديث إلى الربع الأخو 

بداية بجهود  ،هي الثمرات الأولى في هذا المجالوكانت جهود نقاد المغرب العربي  ،يلاديالم  عشرينال
معالجة تنظيرية الذي قدم فيه  (،م1292)سنه"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب"في كتابه  بنيسمحمد 

استبدل مستندا في ذلك على أعمال "جوليا كريستيفا"، و"تزفينان تودورف"، وقد ، وتطبيقية للتناص
بنيس مصطلح التناص بمصطلح التداخل النصي، الذي يحدث نتيجة تقاطع نص حاضر مع نصوص 
غائبة، ويرى أن التناص الشعري يتشكل "من مستويات معقدة من العلائق اللغوية الداخلية 
والخارجية، التي تتحكم جميعها في نسيج ترابطه، وبنيته على نموذج يختص به دون غيره، على هذا 

نحو يتحدّد تركيب النص، مهما كانت صلة القرابة بينه وبين النصوص اللغوية الأخرى، من شعرية ال
 .(2)ونثرية في اللحظة التاريخية التي كتب فيها أو في الفترات التاريخية السابقة عليه"

يرى أن النص الشعري ي عدّ ملتقى لعدد من النصوص المختلفة من حيث  بنيسفمحمد   
كنزه الشعري  "ل الشاعرمن خلالها ي شك  و ومن حيث زمن ومكان كتابتها، عها جنسها وموضو 
إذ يختلط فيها الحديث "، يلة تتشكل من نصوص يصعب تحديدها، وهي حص(3)"وذاكرته الشعرية

بالقديم والعلمي بالأدبي، واليومي بالخاص والذاتي بالموضوعي، ذلك ما يجعل قراءة النص الشعري 
    بعيدة كل البعد عن النظرة الأحادية التي تتعامل مع النص بوعي ساذج لا يقدر على الكشف 

   الرؤية يشكل ملتقى لمجموعة  ، فالنص بهذه(4)عن خبايا النص كعمل م تكامل، ومتاهة لا نهائية"

                                                

 .2م، ص1221مصطفى السعدني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات، منشاة المعارف الأسكندرية،  - (1)
 .819م، ص8012، 2الشعر العربي المعاصر في المغرب، دار  طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط، ظاهرة بنيسمحمد  - (2)
 .819نفسه،  صالمرجع  – (3)
 .819نفسه، صالمرجع  - (4)
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من النصوص السابقة والحالية، وتسعى الدراسة التناصية إلى الكشف عنها، وتحديد العلاقة التي 
 تحكمها في سياق النص الجديد.

أو " النصوص  "هجرة النصوص"، آخر هو كما تحدث محمد بنيس عن التناص بمصطلح      
وملاحظاته حول  ،(1)أثناء دراسته لعلاقة النص الشعري المشرقي بالنص الشعري المغربي المهاجرة،

ر مكانيا وزمانيا، بينا أن النص ي هاجانتقال بعض النصوص والصيغ الشعرية من بيئة لأخرى م
 .(2)ويكتسب صفات جديدة عن طريق إعادة إنتاجه في النصوص التي يهاجر إليها

في الأوساط النقدية والأكاديمية العربية ما قدمه  ة التي كان لها صدى واسعات الهاممن الدراس     
، جمع فيه بين م1225"، سنة -استراتيجية التناص-محمد مفتاح في كتابه "تحليل الخطاب الشعري 

كشف فيه عن مسار القصيدة العربية ومدى تداخلها مع و  الدرس النظري والدرس التطبيقي،
تبع مفهوم التناص وعلاقته بمفاهيم أخرى مثل الأدب المقارن، المثاقفة، النصوص الأخرى، كما ت

، ودعا إلى ضرورة تمييز مفهوم التناص عن مفاهيم المصطلحات (3)دراسة المصادر، السرقات الشعرية
نقاد ، وبعد استعراضه بعض تعريفات التناص عند (4)السابقة وحصر مجاله لتجنب الخلط بين المفاهيم

، ويرى "(Michel Riffaterre) ، رفاتير (Arrive)فيي، أرَ Julia Kristeva) ) فاكريستي"منهم الغرب 
للنتاص، ويستخلص مقومات التناص من آراء النقاد ن هؤلاء قدم تعريفا جامعا مانعا أنّ لا أحد م

 السابقين وهي:
 .فسفساء من تصوص أخرى أ دمجت فيه بكيفيات مختلفة -"
 ، وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده. من عندياتهممتص لها بجعلها  - 
 5محول لها بتكثيفها أو تمطيطها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها بهدف تعضيدها" - 

النصوص مع نص  (الدخول في علاقة)"هو تعالق :بقولهيعد ذلك تعريفا موجزا التناص  ويعرف
 .(6)حدث بكيفيات مختلفة"

 نوعين أساسين من التناص هماا:ويذكر محمد مفتاح 

                                                

ص  م،8012، 2المغرب، طدار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، الشعر المعاصر،  -2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيانه وإبدلاتها، ج - (1)
800. 

 . 800نفسه، ص المرجع  - (2)
 112ص  ،1228، 2محمد  مفتاح، تحليل الخطاب الشعر, إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط - (3)
 .112، ص المرجع نفسه - (4)
 112المرجع نفسه، ص - (5)
 .181، ص هنفسالمرجع  - (6)
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 المحاكاة الساخرة )النقيضة( التي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل التناص فيها.-

المحاكاة المقتدية )المعارضة( التي يمكن أن نجد في بعض الثقافات من يجعلها الركيزة الأساسية -
 .(1)للتناص

الشاعر مرتبط ببيئته الثقافية، وهو يبدع ويرى مفتاح أن التناص طبيعة كل نص باعتبار أن      
انطلاقا من مخزونه الثقافي الذي شكله عن العالم الذي يعيش فيه، فالتناص "لا مناص منه لأنه لا 

تاج فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتها، ومن تاريخه الشخصي أي ذاكرته فأساس إن
 .(2)"أي نص هو معرفة صاحبه للعالم

ولا يغفل مفتاح دور الملتقى باعتباره الركيزة الأساس في تأويل النص وإعادة إنتاجه عبر كشف      
حدة انتباه القارئ  وتحقيق ذلك يتوقف على ،عضها البعضببالتداخل النصي، وعلاقات النصوص 

      ، وذوقه الأدبي وحسّه الفنيودرجة ثقافته
 قديم وتفحّص الأشكال النقدية ذاتالأدب العربي الأما عبد الملك مرتاض فآثر العودة إلى 

لصلة بنظرية التناص، ورأى أن التراث العربي غني بمصطلحات قريبة من نظرية التناص، ولذلك فمن ا
ل ص إلى أن وخَ  ،ا قد يكون من أصول لنظرية غربيةغير المعقول أن نضرب صفحا عن الكشف عمّ 

لح نفسه هو تبادل التأثير بين نص أدبي ما، ونصوص التناص كما يبرهن على ذلك اشتقاق المصط
 . (3)أدبية أخرى، وهذه الفكرة كان الفكر العربي قد عرفها تحت شكل السرقات الأدبية"

وفي الإطار ذاته يرى "أن التناص ليس إلا علاقة تفاعلية بين نص سابق، ونص حاضر لإنتاج      
رتاض حاول تأصيل حمد مفم ،(4)لاحق، وهو ليس إلا تضمينا بغير تنصيص حسب مقولة بارت"

المصطلح في التراث العربي، ووجد في بعض المصطلحات النقدية القديمة كالتضمين والإحالة، ما 
 بمفهومه الحديث. التناصدل عاي

النقدية الموروثة،  والآراءالغذامي أن يربط مفاهيم التناص ببعض المفاهيم وفي السياق ذاته حاول      
آراء أعلام النقد الغربي حول مفاهيم التناصية، يعود بنا إلى التراث العربي ومناقشة بعد استعراض ف

محاولا إيجاد ما يقابل تلك الآراء والمفاهيم، فيستحضر قول للخليل بن أحمد:"الشعراء أمراء الكلام 
يصرفونه أنًّى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ 

                                                

 .181، ص السابقالمرجع  - (1)
 .182، ص المرجع نفسه - (2)

 .21م، ص 1221، ماي، 1مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي، جدة، جمقال، عبد الملك مرتاض، فكرة السرقات الأدبية،  - (3)
 .20م، ص1،8002،ط، التناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة بغدادناهمأحمد  - (4)
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المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلىت  تعقيده، ومدّ و 
الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقر بون البعيد ويبعدون القريب، ويحتجُّ بهم 

     ويعلق الغذامي ، (1)في صورة الباطل" قّ ولا يحتجُّ عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحقّ والح
    على هذا النص بقوله:" وهذا القول من الخليل هو غاية المدى في إطلاق يد الشاعر كي يكون 

طليقة، وما دامت الكلمة تقبل  في سلطانه تحرير الكلمات من قيودها وإعتاقها، لتكون إشارات حرةّ
    مواصلة المهمة، وذلك لإعادة الكلمة في ق الأول لها، ويليه القارئ ، فإنّ المبدع هو المعتِ الانعتاق

 مثلما فعل قطعة موسيقيةن تتحول القصيدة إلى أ ريباولذا لم يكن غ لتكون صوتا ح راّ، إلى أصلها،
وكذلك تتحول القصائد  باليه،ميو وجولييت( إلى رو بيتهوفن مع قصيدة شلر )الفرح(، ومثل تحويل )

وقدرتها على تنويع دلالاتها، والهدف الأول هو تحرير الكلمة إلى لوحات مرسومة بفعل إشارتها الحرة، 
بارت" في حديثه عن ، وهذا الطرح يقترب كثيرا من رأي " رولن (2)"من الأصوات الأخرى التي تحتلها

 تنوع إحالات النص وانفتاحه على مجالات ثقافية متنوعة.
تم التواضع عليها في مجال والتناص عند محمد عبد المطلب "من المصطلحات المستحدثة التي 

       ماه من جديد الحديث عن البنائية والأسلوبية، وما قدّ  ةالدرس الأدبي والنقدي بعد استفاض
على مستوى الإبداع أو مستوى التفسير، وقد أصبح المصطلح أداة كشفية صالحة للتفاعل مع النص 

بقدر وأصوله النظرية بتحديد ماهية التناص  ، فهو لم ينشغل(3)"القديم والجديد على حد سواء
بعد استنفاذ ما  ،تحليل النصوص وكشف مكوناتها ، وجدواه الإجرائية فيفعالية هذا المنهجانشغاله ب
 .البنيوية والأسلوبية جاءت به

العلاقات التي تربط  نويرى سعد يقطين أن التناص يتشكل من خلال الصلات التي تنشأ م 
النصوص ببعضها ببعض، والتفاعل الحاصل بين النصوص شواء أكان ذلك التفاعل بشكل صريح 

وبذلك وظف يقطين عن قصد من الكاتب أو عن غير قصد منه، مباشر أو ضمني غير مباشر، 
في  لح التفاعل النصي بدل التناص، ورأى " أن عملية التفاعل النصي من الأمور الضروريةمصط

الإنتاج النصي إذ لا يمكن أن يتأسس كيفما كان جنسه أو نوعه أو نمطه إلا على قاعدة التفاعل مع 
 ، (4)" غيره من النصوص

                                                

 .822تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، ص حازم القرطاجني حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، -( 1)
 .282، الخطيئة والتكفير، صالغذامي -( 2)
 .121، ص 1220، 1محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية لونجمان، ط  - (3)
 19م، ص8000، 1سعد يقطين، الرواية والتراث، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، ط – (4)
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 مصادر التناص وأشكاله ومستوياته:-3
 مصادر التناص:-ا

مصادر مختلفة، من بينها مصادر فطرية تعتمد على المخزون المعرفي  يستقي التناص مادته من
وغابا ما ترتبط بالمصادر الثقافية والمعرفية التي ساهمات في تشكيل والثقافي الأولي والمركب لدى الملتقى، 

مباشرا منطلقا من تأثيرها سواء أكان في مراحل تعلمه الأولى وتكوين مخزونه المعرفي ثقافة الأديب 
أهماها عي، أو غير مباشر منطلقا من اللاوعي، ومن أهم تلك المصادر العليا متون غير قابلة للتغيير الو 

مصادر للتناص  ةوقد جمع الباحثون ثلاث ،كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريفالمصادر الدينية  
 هي:

، ويكون التأثر فيها طبيعيا (1)المصادر الضرورية: المتمثلة في المشترك المعرفي والثقافي لبنية النص-أ
وهو ما يشكل الموروث العام والشخصي كتقيد الشاعر غير  ،مفروضا ومختار في آن واحد ،وتلقائيا

الواعي بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له في إعداده وتعليمه مثل الوقفة الطللية التي تقيدت بها صناعة 
 .(2)الشعر العربي قديما

ير إلى التناص الواقع في نتاج شاعر مع نفسه، كأن تشغل الشاعر بعض المصادر الداخلية: وتش-ب
، ومن أمثلتها في الأدب (3)القضايا في غير قصيدة وديوان، حتى أنها تخترق نتاجه كلّه اختراقا بينًا

، وفي ذلك تجديد وإحياء للحالة الشعورية أو (4)اءثر لخنساء مع نفسها في جلّ قصائد الالعربي تناص ا
   الموقف

  المصادر الطوعية )الاختيارية(: تشير إلى ما يطلبه الشاعر عمدا من نصوص متزامنة أو سابقة -ج
           خارجها، و"يعمد إليها المؤلف قصدا لدعم فكرة أو إسباغ مسحة برهانية  في ثقافته أو
، فالتناص هنا اختياري قصدي يستهدف نصوصا بعينها عادة ما تكون هذه (5)على الفكرة"

، وتحقيق تواصل ذات صدى واسع لدى القراء وتوظف قصد التعضيد والاستشهادالمشهورة النصوص 
 أفضل بالمتلقي.

                                                

التناص بين الإمام عبد القاهر الجرجاني وجوليا كريستيفا، المؤتمر العلمي الدولي، كلية اللغة العربية، مصر أوت مقال : ن رمضان السيد: يعلاء الد - (1)
 .1202م،  ص 8012

 .91م،  ص 8002، 8لم لغة النص النظرية والتطبيق، كلية الآداب جامعة القاهرة، طعزة شبل محمد، ع - (2)
 .91نفسه ص المرجع  - (3)
 .1202التناص بين الإمام عبد القاهر الجرجاني وجوليا كريستيفا، ص مقال:  علاء الدين رمضان السيد، - (4)
 .1202، ص المرجع نفسه - (5)
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 أشكاله: -ب

 يقسم محمد مفتاح التناص إلى نوعين؛ داخلي وخارجي

أعمال الشاعر وما بينها من علاقات، وملاحظة تغير  م فيه النظر إلىتالتناص الداخلي: ويف-
فيما بينها أو تعكس  وتطور فنه وتناقضه، لأن "نصوصه يفسر بعضها البعض، وتضمن الانسجام

يا لمعرفة سابق النصوص ولذلك فالدراسة العلمية تفترض تدقيقا تاريخ ،إذا ما غير رأيه ،تناقضا لديه
 . (1)"لرصد سيرورتها، وصيرورتها كما تقتضي أن يوازن بينها  من لاحقه

       لع عليها الشاعر وتحاور معها، بالامتصاص التناص الخارجي: هو ما يتعلق بنصوص اطّ -
يتجاوزها بحسب  ن الشاعر يمتص نصوص غيره، أو يحاورها أوإتجاوز لأنه "من المبتذل أن يقال أو ال

نصوصه مكانيا في خريطة الثقافة التي ينتهي إليها ولذلك فإنه يجب موضعة نصه أو  ،المقال أو المقام
 .(2)"وزمانيا في حيز تاريخي معين

 في الشكل والتناص في المضمون:كما يميز النقاد بين التناص 
يرتبط بالبنية اللفظية للنص ويظهر يشكل واضح في الإيقاع الموسيقي،  :فالتناص في الشكل-

 الأفعال، الشكل التركيبي...الوزن الشعري، القافية، الأسماء، 
لالات الرموز دالتناص في المضمون: يتعلق بالأفكار والمعاني والصور الشعرية الكبرى، -

 والأساطير، وغير ذلك مما يرتيط بالجانب المعنوي للنص. 
 :(3)ويميز سعد يقطين بين ثلاثة أشكال للتناص هي

، عبر حد في تفاعل مع بعضهالكاتب الواالتفاعل النصي الذاتي: عندما تدخل نصوص ا -
مساره الإبداعي،ومن شأن هذا النوع التناصي الكشف عن تطور التجربة الإبداعية للكاتب 
ومدى ثبات أو تغير مواقفه وأفكاره، كما يبين تطور الأدوات الفنية ومسايرة صاحبها 

 للتنظيرات النقدية وغير ذلك من الأحكام التي يمكن كشفها في هذه الدراسة.
حينما يدخل وعند بعض النقاد يسمّى التناص المرحلي ويتم ذلك تفاعل النصي الداخلي: ال -

نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتاب عصره سواء أكانت هذه النصوص أدبية أو غير 
 أدبية. 

                                                

 .185ص  ،الشعري إستراتيجية التناصمحمد مفتاح  تحليل الخطاب  - (1)
 . 185، ص المرجع السابق - (2)
 .100ص م، 8001 ،8ط ،الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،النص والسياق ،انفتاح النص الروائي ،سعد يقطين - (3)
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وص غيره التي ظهرت في التفاعل النصي الخارجي: حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نص -
 عصور بعيدة

تحديد أنواع التناص انطلاقا من نوع وطبيعة النصوص الغائبة التي يتقاطع معها النص كما يمكن 
 الحاضر والتي صنفها أغلب النقاد وفق الأنواع التالية:

ويتعلق بتناص نصوص دينية عن طريق الاقتباس والتضمين من الكتب التناص الديني:  -
 السماوية كالقرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشريف

والحكايات والشخصيات التراثية  : يتم بتوظيف القصص الشعبية والأمثال،لتناص التراثيا -
 الحقيقية أو الخيالية.

التناص الأدبي: حيث يضمن الكاتب نصه مقاطع من نصوص شعرية أو نثرية سابقة أو  -
 متزامنة. 

الوثائق من لف مختالتناص الوثائقي: ويكون غالبا في النثر كالرواية والمسرح ويتم فيه إدراج  -
 خطابات وصور ورسائل شخصية الخ

التناص الأسطوري: يدرج الكاتب أساطير أو خرافات عن طريق الإشارة والرمز، وهي عادة  -
يستهدفها ذات حمولة ورموز من شأنها الإيحاء والإشارة إلى والتلميح إلى معان ودلالات 

 المبدع.
للتعبير عن أغراض فكرية أو جمالية لخدمة ويتم باستحضار أحداث تاريخية  التناص التاريخي: -

 النص الحاضر.

 همستويات-ج

تاحه على الحقول المعرفية تتباين مستويات التناص من نص لآخر حسب غنى النص وانف
  ثلاثة مستويات وضعها لدى قراءة الشعراء المغاربة للنص الغائب  بنيسوقد حدد محمد  ،الأخرى

 الحوار. ،الامتصاص ،في نصوصهم الشعرية وهي: الاجترار
 :ويكثر الاجترار في مراحل  رير النص الغائب دون تغيير أو تحو فالاجترار هو تكرا الاجترار

... نحطاط مع النص الغائب بوعي سكونيالضعف الأدبي، ومثاله "تعامل الشعراء في عصور الا
عامة للنص كحركة وبذلك ساد تمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية، في انفصالها عن البنية ال
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وسيرورة، وكانت النتيجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامدا تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابة 
 .(1)له"

  الامتصاص: هو مرحلة أعلى من المستوى السابق "وينطلق أساسا من الإقرار بأهماية النص
في استمراره كجوهر قابل  السابق وقداسته، فيتعامل معه كحركة وتحول لا ينفيان الأصل بل يساهماان

ومعنى هذا أن الامتصاص لا يجمد النص الغائب ولا ينقده بل يعيد صوغه وفق متطلبات  ،للتجدد
 .(2)تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتب فيها"

 ستلاب مهما  أعلى درجة في المستويات كلها إذ يعتمد على "تحطيم مظاهر الا و: وهالحوار
فالشاعر أو الكاتب  ،ديس كل النصوص الغائبة مع الحوارلا مجال لتقو  ،وحجمه كان نوعه وشكله

لا يتأمل هذا النص وإنما يغيره ...وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية علمية، لا علاقة لها بالنقد  
 .(3)كمفهوم عقلاني خالص، أو كنزعة فوضوية أو عدمية"

لتناص من حيث جذورها وتطورها وخصائصها يمكن أن نخلص إلى ا لنظرية بعد هذا العرض
 الاستنتاجات التالية: 

مستفيدة في ذلك من بحوث  ،"جوليا كريستيفاالفرنسية "ص على يد الناقدة ولادة مفهوم التنا-
 ، في حديثه عن "الحوارية" التي صاغها من دراساته لفن الرواية."ميخائيل باختين"ودراسات 

في الغرب إلى تعميق النظرية التناصية، وتحديد إطارها وآلياتها الإجرائية، وظهر ذلك  سعي النقاد-
 وغيرهم. بشكل جلي في أبحاث " رولن بارت، جيرار جيتيت، ميشيل ريفاتير

تذبذب مفهوم مصطلح التناص عند الغربيين لأسباب كثيرة أهماها، صعوبة تحديد مفهوم النص -
كالشكلانية، والبنيوية واللسانية   رت التناصلمدارس النقدية التي أطّ وتعدد ا لطبيعته المتذبذبة المراوغة،

 وكذلك اتساع الحمولة الدلالية لمفهومي النص والتناص.

حيث  ،ص في الدرس النقدي العربي الحديثمفهوم التناعكاس ذلك الاضطراب والتذبذب على ان-
فنصادف  ،أشكاله وآلياتهفضلا عن تحديد  ،المصطلح ضبط فيواجه النقاد العرب صعوبة 
 ،النص الغائب وتارة النص المهاجر ،فهو عند محمد بنيس ؛المصطلح مصطلحات كثيرة عند ترجمة

                                                

 .812ص  ،محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -( 1)
 .812المرجع نفسه، ص  -( 2)
 .890ص ، نفسهالمرجع  -( 3)
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التناصية" وعند سعد وعند محمد خير البقاعي " ،التعالق النصيعل و التفاو  التناص ،عند محمد مفتاحو 
 التفاعل النصي. ،يقطين التناص

نقدية في الأدب العربي القديم، تجسدت في اصطلاحات نقدية وبلاغية كثيرة  وجود ممارسات  -
، في بعض التي تتقاطعوالإشارة، والمعارضات الشعرية،  كالسرقة، والتضمين والاقتباس، والتلميح

 صية الحديثة.انتمع المقاربة ال مفاهيمها وإجراءاتها

 النقدي التراث من جعل الأول ؛في اتجاهين للتناص هتناول فيلمعاصرين قاد العرب انموقف السار  -
قصر  الثانيو ، بل بها مفاهيم النظرية الغربيةالمفاهيم التراثية ليقا فبحث في ،منطلقا لدراسة التناص

بينها وبين  وتداخل عمله النقدي على النظرية الغربية دون الإشارة إلى ما قد يكون من تشابه
 .القديمة المصطلحات النقدية العربية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الأولـالفص
 الثغري التلمساني وعصره

 :أولا-
 .انيالحياة العامة في العهد الزي  

 ثانيا: -
 حياة الثغري التلمساني.
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 الحياة العامة في عصر الثغري التلمساني
 م(5111 -5961ه(/ )3366-239)

 الحياة السياسية: -1
 ،بعد سقوط دولة الموحدين المغرب الأوسط،ب لتي ظهرتا ،في عهد الدولة الزيانية التلمساني عاش الثغري      

 .)م239ه.366) سنةيانبن ز وكان تأسيسها على يد يغمراسن ،واتخذت من تلمسان عاصمة لها
 ،د الواد"هذا القبيل المدعو "عاب هما: الدولة العبد الوادية نسبة إلى جد   باسمينرفت هذه الدولة وقد ع        

و أبالسلطان باسم الدولة الزيانية بعد أن قام  عرفتثم  ،(1)بادة والذكرالذي كان يتبتل بواد هناك قصد الع
 .)ه037(ني عام يمن الحكم المر  وتجديد عهدها بعد أن خل صها ،بإحياء هذه الدولةحمو موسى الثاني

وقعة النصارى بم على يد مضعف حكم الموحدين بعد هزيمته الزيانية الدولة أسباب ظهورأهم ومن       
فكانت هذه الهزيمة بداية تفكك دولة الموحدين التي كانت تحكم المغرب  ،)ه372(عام  بالأندلس بالعقا

 والأندلس.
وتأسيس  ،ينالموحد حكم ففي هذه الأثناء بدأت كل ناحية من نواحي المغرب تفكر في الانفصال عن   

ودولة المرينيين  ،الواد بالمغرب الأوسطودولة بني عبد  ،ظهرت الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى، فإمارة خاصة بها
 بالمغرب الأقصى.

 )ه390(نة رحلة التأسيس سبمبدأت ؛ ت بمراحل عديدة ساهمت في تكوينهاأما دولة بني عبد الواد فمر       
ثم آلت  ،وهي أول خطوة نحو تأسيس دولتهم،  فبعد دخول بني عبد الواد تلمسان بقيادة جابر بن يوس

                                                
  يوم وفاة أخيه أبي عزة بن زيان، شهدت فترة ، (هـ366)بن زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادي، أول من استقل بتلمسان عن الموحدين، بويع سنة  يغمراسنهو

بد الحميد تحقيق ع، في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، بغية الرواديحي ابن خلدون :، ينظرهـ(385)ت  بين حكام بني مرينحكمه العديد من المعارك والحروب بينه و 
 .572، ص5جم، 5287حاجيات ، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

 .50م، ص5282قسنطينة، الجزائر، رسالة ماجستير في الأدب العربي القديم، جامعة  هـ(،239 -366الشعر الزباني ): بوحلاسة  رنوا -( 1)
 ( ،هو السلطان أبو حمو موسى الثاني،5682 -5696م(، )025 -096أبو حمو موسى الزياني الثاني ،)بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن،  هـ

على     فنشأ بها ودرس  ، تلمسان في سنة ولادته، مع أبيهانتقل إلى، وثالث ملوكها في دورها الثاني، ولد في غرناطة بالأندلس، و (العبد الوادية)مجدد الدولة الزيانية 
أعاد إحياء الدولة   ،فرحل إلى تونس  فشهد زوال دولة آبائه ،ـ(ه060)سنة  استولى بنو مرين على تلمسان في طفولته الدينية، وعلمائها مبادئ العربية والعلوم 

، له مؤلف بعنوان : واسطة السلوك في  سياسة ه(ـ 025)، توفي عام (هـ037) عد تخليصها من الحكم المريني سنةالعبد الوادية ، وأصبحت تسمى الدولة الزيانية  ب
 م5289، 9حياته وآثاره، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ،أبو حمو موسى الثاني :ميد حاجياتعبد الحالملوك، وقصائد شعرية. ينظر: 

  م( بالأندلس انهزم فيها المسلمون هزيمة كبرى مات فيها من أهل المغرب 5959 -هـ 372المسحيين في العهد الموحدي سنة )العفاب : موقعة بين المسلمين و
هـ 5177، دار الثقافة بيروت،  1تاريخ الجزائر العام، ط الجيلالي:محمد بن عبد الرحمن  دين مرحلة الضعف والتراجع. ينظر:عدد لا يحصى، وبذلك بدأت دولة الموح

 .67، ص9م، ج5287 -

  هـ(392 -هـ 390بن محمد من بني عبد الواد من مؤسسي الدولة العبد الوادية تولى الحكم بين )هو جابر بن يوسف 
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ثم ابن عمه  ،)ه367(أخيه عثمان ثم إلى  ،)ه392(ن سنة وفاة جابر إلى إبنه الحسلواد بعد إمارة بني عبد ا
فآلت السلطة إلى أخيه  (،ه366)تل أثناء معركة خارج تلمسان سنة وقد ق   (،ه365سنة )زيدان بن زيان 

ت بذلك إمارة بني سيغمراسن الذي أعلن استقلال قبيلته بالحكم مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية فتأس
 .(1)عبد الواد

جيرانها من الإمارات والقبائل بداية مع الموحدين في آخر أيام كثيرة مع   وشهدت الدولة الزيانية صراعات     
 ،(2)،رينيينمع الم الصراعات كانتتلك  ولكن أهم والقبائل الموالية لهم مع الحفصيينو  ،حكمهم بالمغرب

خوان أبو وقام الأ ،ه( على يد أبي الحسن المريني060)عاصمة الزيانيين سنة  على تلمسان ئهمانتهت باستيلا
ن هذا النصر لك ،منها ردهمه( وط012سنة ) من حكم بني مرينوتخليصها سعيد وأبو ثابت باستعادة المدينة 

انتهت  ،ه(016إذ سرعان ما قام السلطان المريني أبو فارس عثمان بجملة عنيفة عام ) ،الباهر لم يدم طويلا
 .(3)على تلمسان وقتل أميرها أبي سعيد الزياني مجددا بالاستيلاء

اني قام السلطان الزياني أبو حمو موسى الث إلى أن ،رينيين لتلمسان حوالي سبع سنواتاستمر حكم الم     
من        دينة واستعادة حكم أجداده وتخليص الم ،بفتح تلمسانبحملة حشد فيها القبائل المواليه له وانتهت 

 -تلمسان ىلعجاا هناك بعد استيلاء المرينيين وكان لا -ث انطلقت حملته العسكرية من تونسحي ،المرينيين
دة ملك أجداده ستعاوبمساعدة وإيعاز من الحفصيين وبعض قبائل المغرب الأوسط جهز حملته العسكرية لا

 بني عبد الواد.
ففي عهده  ،( من أزهى مراحل الدولة الزيانيةه029-037) موسى الثاني أبي حمو فترة حكم د  وتع

رف عنه "اعتناؤه ع   فقد ،ازدهارا وتطورا في شتى مجالات الحياة خصوصا الحياة العلمية والثقافية شهدت الدولة
، لما امتاز به من إلمام بالعلوم واستعداد للمساهمة في النشاط الأدبي ونظم من ذي قبل بالعلم وأهله أشد  

 وكان أبو حمو ،(4)"اب والشعراء من عطائه وكرمهالكت   العلماء والطلبة بعطفه وتشجيعه، ونالالشعر، فحظي 
ويحتفل  (،وسلم صلى الله عليه)ليلة المصطفى  وكان يقوم بحق  " ،رجلا متدينا زاهدا ومحبوبا من طرف رعيته

، ب البلاد يهتم بالعلم والأدوكان إلى جانب اهتمامه بأمور الحكم وتسيير ،(5)"لها بما هو فوق سائر المواسم

                                                

 .59، 55ص حياته وآثاره، ،زيانيأبو حمو موسى ال :حاجيات عبد الحميد -( 1)

 .1الشعر الزياني، رسالة ماجستير، ص :نوار بوحلاسة - (2)
.502،508ص ، 9ج،تاريخ الجزائر العام : لي عبد الرحمنالجيلا - ( 3(  
.512ص  ،حياته وآثاره ،أبو حمو موسى الزياني حاجيات: عبد الحميد - ( 4( 

، رة الثقافة وزا ،وعياد: محمود آغا ب قيان في بيان شرف بني زيان، تحر والعمقتطف من نظم الد، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان :محمد بن عبد اللهالتنسي  - (5)
 .539ص ، م 9755الجزائرـ
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طة السلوك في واس"مؤلف نثرى بعنوان له و  ،والحماسة لفخر،وا ،وله قصائد في المديح النبوي ونظم الشعر
 ".سياسة الملوك

 : الثقافيةالعلمية و الحياة -2
ن  من لمسات ، ففي العهد الزياني أصبحتعلمية نشطةثقافية و  اصمة الزيانيين حركةشهدت تلمسان ع      

 -حكام بني زيان ، فقد شجعبصفه عامة العالم الإسلاميو  البلاد المغربية أهم الحواضر العلمية والثقافية في
، كون الاحتفاءأشد  ما ي الحركة الثقافية والعلمية، واحتفوا بأهل العلم والأدب -على غرار أسلافهم الموحدين

تى بلاد المسلمين، خصوصا من المهاجرين للمفكرين من ش وجذب وجعلوا من تلمسان مركز استقطاب
، وقد تجلى (1)، حاملين معهم علومهم وآدابهموا من بلادهم بسبب البطش المسيحيالأندلسيين، الذين فر 

كثرة و  ،: كثرة مراكز التعليم من مساجد ومدارس وزواياثقافية متعددة منهار علمية و اهظم هذا الازدهار في
العلوم  جل   ضمنوأخرى عقلية تت، نقلية ير من المؤلفات التي تنوعت بين علوموظهور الكث ،العلماء بالمدينة

ل امتد ب ،حسبتلمسان ف فيثقافي كبير ليس  تأثير وإشعاع النشاط كان لهذاو ، والفنون المعروفة في تلك الفترة
 .وجل بلاد المسلمينليشمل المغرب والأندلس 

 ذلك الوقت شتى العلوم والفنون المعروفة في ث يتعلم الطلاب، حيكان التعليم منتشرا في المدن والقرىو     
ويكون ذلك في  ،تجويدهالقراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القران الكريم و يتعلم الطلاب  في المرحلة الأولىف

في و  ،صوت واحدب الكريم القران ون  حيث يتل   ،السنيكون الطلبة غالبا من صغار و  ،وبعض الزوايا ،الكتاتيب
نهم من معرفة ا يمكوالأدب، فيحققون مستوى لائقالفقه و  ،واللغة ،متقدمة يدرس الطلبة علوم النحولة مرح

الطلبة ز في مرحلة ثالثة يرك  و  ،المرحلة السابقة ه فيلبة فيها يقل عنعدد الطو  ،(2)الإلمام باللغة العربيةدينهم و 
في هذه المرحلة  فيوتكون الدراسة  التفصيل،التعمق و  التوسع بمزيد من على فرع معين من العلوم والآداب

 أما سن   ،(3)يقل عدد الطلبة عن المرحلة السابقةو  بتلمسان،كالجامع الأعظم   ؛المساجد المشهورة المدارس أو
يطوف  شرة أعوامعحوالي ه المرحلة التي تستمر بعد الانتهاء من هذو  ،في حدود العشرين عاما الطالب فيكون

المشرق، الأخرى والأندلس و كثير منهم يرتحل إلى أقطار المغرب و  ،ء العلماء المشهورينلاد للقاالطلاب الب

                                                

 .572، 57صمن 5285الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، تاريخ الأدب الجزائري،  الطمار: محمد - (1)
.61ص ،آثارهحياته و  ،أبو حمو موسى حاجيات: عبد الحميد - ( 2( 
. 160ص، 9ج ،ت(،ط()د،)د ،كتابالمؤسسة الوطنية لل ،الجزائر في التاريخ وزملاؤه: بورقيبة رشيد - ( 3( 



43 

 

الحياة الفكرية بذلك ثرت فتأفيوسع مداركه العلمية ويتعمق فيها، وقد يشتغل هناك بالتعليم أو بمناصب أخرى، 
 .(1)هذا الاحتكاك مع علماء الأقطار الإسلامية الأخرىفضل إلى مدى بعيد ب

 ،(2)لرسمييسمى كذلك التعليم امن التعليم النوع الأول حكومي و  م التدريس فكانت على نوعينظ  أما ن        
ات للمدرسين اير  المدرسين وتحديد الجتعيينلدولة على عاتقها بناء المدارس و هو التعليم الذي تأخذ فيه او 

بهذا النوع من  تهتمو  ،ذاهب التي تريدهالمضامين والمفي هذا النظام التعليمي تقوم الدولة بتدريس او  ،والطلاب
 تخريج موظفين لها. التعليم لتكوين و 

 السلطان أبيبداية ب تلمسان أنشأها الحكام الزيانيون والمرينيون،خمس مدارس كبرى ب تذكر المصادرو      
يد، ن أبو ز يوسف بن يعقوب، وهما العالمان الجليلا "لاد الإمامأو "نشأ مدرسة الذي أ ،ه(058الأول )تحمو 

 ،الإمام بنيابجانبهما دارين لسكن و  ،للتدريس معدين إيوانين وأقاما للتدريس فيها مووضعه وأبو موسى،
لم تعد مدرسة أولاد الإمام تفي بالغرض هــ(،006عهد السلطان أبي تاشفين الأول )ت ، وفي(3)مساكن للطلبةو 

عظم، وعين ، قرب الجامع الأ"التاشفينية"المدرسة  ، فأنشأ السلطان مدرسة جديدة تسمىلتزايد أعداد الطلبة
 والم3تح، (4)منهم العالم الفاضل موسى المشدالي، وأقر  للمدرسين والطلبة الجرايات بها أفضل العلماء للتدريس

لملقب ا شبيليالإيح الولي أبي عبد الله الشوذي مدرسة عند ضر ( ه011)يني سنة عنان المر  أبوالسلطان  نشأوأ
سنة وب يوسف يعق أبينسبة إلى والده  "اليعقوبيةدرسة الم"و حمو موسى الثاني أقام السلطان أبو ، (5)بالحلوي

السلطان  ، كما أنشأ، وجلب لها أشهر المدرسين وعلى رأسهم العالم الجليل الشيخ الشريف التلمساني(ه310)
"وهكذا   ،(6)حباسوالأ ا الأوقافعين لهو  بتلمسان "يدةالمدرسة الجد" (ه817)حمد العاقل سنةأأبو العباس 

                                                

.63ص ،حياته وآثاره أبو حمو موسى حاجيات:عبد الحميد  - ( 1(  
.611ترجمة : عبد الرحمان بدوي دار الغرب الإسلامي )د,ط(، ص ،الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح حتى اليوم :لفردأبيل  - ( 2(  

 . 562ص ،تح : محمود آغا بوعياد في شرف بني زيان، العقياننظم الدر و لمسان مقتطف من تاريخ بني زيان ملوك ت :التنسي  - (3)

 .515فسه، ص المصدر ن - (4)
.  168الجزائر عبر التاريخ ،ص :بورقيبة - ( 5( 

  د  زين الأخوين أبيع ن ثم أخذ عن العالمحفظ القرآمن أشهر المدرسين والعلماء بتلمسان، ، هـ(  057 ) يف الحسنى ولد بتلمسان سنةأبو عبد الله أحمد الشر
 المشدالي، و غيرهم، ظهرت نجابته في شتى العلوم الدينية والطبيعية، رحل إلى تونس لطلب العلم و لازم أبا عبد اللهالعلم الجليل موسى و أبي موسى ابني الإمام، و 

حيث بقي مديرا  اليعقوبية،ة درسالمبتلمسان في عهد أبي حمو الثاني، الذي بنى له أخيرا قر إلى فاس ، ثم است  ثم عاد إلى تلمسان ، ثم رحل ،بن عبد السلام الهواري
البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان، التلمساني:  ابن مريم و، 597،ص 5ية الرواد جغب: ابن خلدون يحي: ينظر  ه، 005  ن توفي بتلمسان عامبها إلى أ

 .597-550، ص م5283لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ا

. 912-918و العقيان، ىص نظم الدر :لتنسيا - ( 6(  
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كانت تلمسان، في عهد أبي حمو الثاني، بفضل مدارسها الخمس، ومسجدها الأعظم، مركزا ثقافيا هاما، 
   .(1)وبلد إشعاع علمي يضاهي أهم مراكز المغرب الثقافية"

اخل الزوايا د عادة ، ويكونأو تكون سيطرتها عليه قليلة ،فيتم دون تدخل الدولة عليم الحر  أما الت
أكثر و  مجالا أوسع ليم عن سلطة الدولة جعلهابتعاد هذا النوع من التعو ، (2)بعض المساجدوقرب قبور الأولياء و 

 من النوع الأول .والفرق معرفة بالمذاهب 
وفة في ذلك الوقت العلوم المعر  كانت العلوم التي يتم تدريسها في تلمسان في تلك الفترة تشمل جل  و 

هي  لاثة أقسام كبرىالعلوم إلى ث تصنيف هذهويمكن الطلبة كبيرا على شتى صنوف العلم والمعرفة، وكان إقبال 
العلوم اللسانية والاجتماعية، ثم العلوم و  ،(3)ة من الكتاب والسنةذخو أالم ،المستندة إلى الشرع العلوم الدينية

 .والطبيعية العقلية
 : الشرعيةالعلوم الدينية و -ا

ازدهرت العلوم  قدو ، التصوفو  الفرائضو  القراءاتو  ،أصول الدينو  ،التفسير ،ديثالح ،وتشمل الفقه
في القضاء  ب هامة مناصو  ،صول على وظائفمن الح هملأنها تمكن، وكثر إقبال الطلبة عليها ،النقلية بتلمسان

 علومالهذه  ن برز فيومم ،بعد إكمالهم الدراسة وتفوقهم فيها غيرها من المناصبو  أو الخطابة أو دواوين الإدارة
 لزيانيينلإحدى المدن التابعة  ه( ولد بتنس385لف بن عبد السلام التنسي )تيخأبو إسحاق إبراهيم بن 

ف أل   ،نساء على طلب من السلطان يغمراالحجاز ثم استقر بتلمسان بنزار تونس ومصر والشام و و  ،ابهم تعل  
نه ضاع أثناء أي عبد الوهاب بن علي بن نصر إلا قاضلل "التلقين"شرحا كبيرا من عشرة أجزاء على كتاب 

 . (4)ه(073 -328صار المرينيين لتلمسان بين )ح
هاجر جده  ،أصله من القيروان (ه392)ولد سنة  ،كر بن مرزوقأبو عبد الله محمد بن أبي بومنهم      

 ،العبدري د بن عصفورزكريا يحي بن محم علمائها مثل أبي لىع ذفي تلمسان أخولد ، مرزوق إلى تلمسان
 بارعا، كان أبو عبد الله محدثا  ،(5)امحعبد الله محمد بن الل وأبي ،عبد الله المالقي وأبي ،إسحاق التنسي أبيو 

                                                

 .537، صآثارهأبو حمو موسى حياته و  :حاجيات - (1)

س لعتيقة , تونيروت، المكتبة افان ، عثمان طبيخ, مؤسسة الرسالة بجبرجال السلف، تحقيق محمد أبو الأتعريف الخلف  :الحفناوي أبو القاسم محمد - (2)
  .910ص م،5289، 5ط
 .163-161صم، 9759هـ 5166مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،  مصطفى شيخ، ، تح:المقدمة :ن عبد الرحمبن خلدون ا - (3)

. 551ص،  5ج،بغية الرواد :يحي  ابن خلدون - ( 4(  
. 551-551ص ،المصدر نفسه - ( 5(  
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ودفن قرب  (،ه385)توفي سنة  ،يغمراسن لسلطانمن العلماء الذين قربهم ا ،عابدا ،زاهدا ،متصوفا، فقيها
 . (1)حسب وصية السلطان الجامع الأعظم  انببجالسلطان يغمراسن 

 ،بتلمسان (ه372)التلمساني ولد سنة  أبي بكر بن عبد الله بن موسىومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن 
 توفي بسبته سنة ،ألف أرجوزة مشهورة في الفرائض، ستقر بسبتها ،العلم ثم رحل يطلب ،ودرس على علمائها

 ،طان أبي زيانالسللسلطان عثمان و يام اأفي تلمسان ولى التدريس ت ،لتنسيومنهم أبو الحسن ا ،(2)(ه 327)
استقبله السلطان  ،لخرج من تلمسان أيام الحصار الطوي، بليأبو عبد الله الآالمشهور على يديه العالم تتلمذ 

 . (3)اد قرب تلمساندفن بالعب   ،(ه073)أبو يعقوب المريني و مكث عنده إلى أن توفي سنة 
 :اعيةالاجتمالعلوم اللسانية و -ب

 ذهواهتمام العلماء به ،(4)الجغرافياو  التراجم ،التاريخ ،النحو ،البلاغة ،اللغة ،الأدب ،تشمل الشعرو  
ن  الذي   ،أيضا نبويال الحديثعلوم و  الكريم نآم القر و قتها بعللعلاو  ،العلوم كبير كونها أشهر علوم ذلك الوقت

 أبو عبد الله" الميدان الكثير من العلماء منهمهذا  نبغ فيو  كانت لها مكانة خاصة في نفوس العامة والخاصة،
عمل بديوان و  وتعلم بها، (ه 317)ولد بتلمسان سنة الشاعر المشهور، "محمد بن عمر بن خميس التلمساني

وصفه  (،ه076)غادر تلمسان أيام الحصار إلى سبته ثم غرناطة سنة ،سعيد عثمان نشاء أيام السلطان أبيالإ
يخ لمعرفته بأحوال دب والتار وبرز في الأ، اهتم بالفلسفة والتصوف ،شاعر المائة السابعةنه بأصاحب البغية 
 ،"شعر أبي خميس منالدر النفيس " في كتاب جمع له شعر ،ه(078قتل بغرناطة ) ،(5)الطوائفالأمم والفرق و 

 ،اهتم بالفقه ،انيالقرشي التلمس ةنصور بن هدببو عبد الله محمد بن مأ ممن اشتهر في هذه العلوم كذلكو 
الله محمد  منهم أبو عبدو ، (6)لكنه مفقودتلمسان بعنوان "تاريخ تلمسان" و  له كتاب عن، والأدب ،اللسانو 

كذلك أبو عبد و  ،(7)شاعراكان فقيها وأديبا و ،  عاش أواسط القرن الثامن الهجريالذي  ،بن البناء التلمساني

                                                

.  598ص، 5ج ،تعريف الخلف :الحفناوي - ( 1(  
، 9نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، طعادل  - (2)

 .36م، ص5287 -هـ5177
م، 9779هـ، 5199لسطين، بسام كامل عبد الرزاق شدقان: تلمسان في العهد الزياني، رسالة ماجستير، مخطوط، جامعة النجاح الوطنية، نابلسس، ف - (3)

 . 969ورقة 
.639، ص9،جبرجال السلف تعريف الخلف :الحفناوي - ( 4( 
. 532ص ،9تاريخ الجزائر العام،ج :لجيلاليا - ( 5(  

.553،ص 5ج ،الرواد بغية: يحي ابن خلدون - ( 6(  
. 591ص ،  5ج ،الرواد بغية: يحي ابن خلدون - ( 7(  



34 

 

 ،(1)(ه805 )توفي سنة ،تلمسان له مجموعة من المؤلفات الإفتاء في لعبادي التلمساني تولىان العباس الله محمد ب
 غيرهم كثير. و 

 : والطبيعية العلوم العقلية-ج
 ،لحكمةاللإنسان غير مختصة بملة معينة، هي قديمة قدم الإنسان تشمل الفلسفة و  هي علوم طبيعية

بات والحيوان يشمل المعدن والنو  ،الطبيعي الثاني العلمو  ،هي على أربعة أنواع من العلوم : الأول علم المنطقو 
لم المناظر العلم الروحاني أو العلم الإلهي، العلم الرابع هو ع ، العلم الثالثجسام الفلكية والحركات الطبيعيةالأو 

  .(2)الفلك..."م الهياة و علوتشمل الهندسة وعلم الموسيقى و  ،والمقادير والأعداد أو التعاليم
 ،بليشهور بالآدري التلمساني المبمحمد بن إبراهيم الع ؛رزوا في العلوم العقلية نذكرين بمن العلماء الذو 

 ،ون المعقول، تنقل بين مصر والحجازنخذ عن علمائها، اشتهر بفأو  بها أنشو  ،ه(385تلمسان سنة )بولد 
عقول والمنقول، عن ابن البناء في المعن شيخ التعاليم خلوف المغيلي، و كش في مرا  ذوالشام وفاس ومراكش، أخ

إلى فاس،  فهرب ،حمو الأول يوان ضبط الأموال عند السلطان أبي، رفض استلام دأصبح يدعى عالم الدنيا
 نعبد الرحم منهمعلماء العديد من ال، درس على يديه (ه010ة )مدن المغرب إلى أن مات بفاس سن تنقل بين

أبو عبد الله محمد بن النجار، شيخ التعاليم في  امن العلماء أيض، و (3)ابن مرزوقو  ،وشقيقه يحي ،بن خلدون
 محمد بن هلال عبد الله اتلمسان، برز في علم النجوم والفلك والتنجيم ، رحل إلى المغرب ولقي بسبته أب

بعده و  ن الأول،أبو تاشفين عبد الرحمالسلطان الزياني  به عاد إلى تلمسان بعلم كثير، قر ثم ،شيخ التعاليم
 .(4)(ه012)نة س المريني ، مات بالطاعون أيام الحسنعلى تلمسان ئه أبو الحسن بعد استيلان المرينيالسلطا

صناعة ب الذي عرف حمد المعروف بابن الفحام،أأبو الحسن علي بن في هذا العصر أيضا واشتهر  
أواخر القرن  ،أيام السلطان أبي حمو موسى الثاني "المشور"المنجانة التي كانت تستعمل لضبط الوقت في قصر 

تلمذ على ، تاك ، اشتهر بالفلك والحسابحمد الحب  أعبد الله محمد بن  كذلكالعلماء   من، و (5)الثامن الهجري
"شرح و، "زة بغية الطلاب في علم الإسطرلابأرجو "، من أهم كتبه ه الإمام السنوسي في مجال العلوميدي

ليسي عبد جمعة التلا أبيهر أبو عبد الله محمد بن ب اشتفي الط  ، و (6)(ه830) توفي سنة ،تلخيص ابن البناء"
                                                

. 118ص ،5ج ،الجزائر عبر التاريخ :بورقيبة - ( 1( 
. 153-151المقدمة ، ص ن:عبد الرحمابن خلدون  - ( 2(  
. 597ص 5بغية الرواد، ج يحي:بن خلدون ا - ( 3( 
. 139،ص 5تعريف الخلف ،ج :الحفناوي - ( 4(  
.119، ص9الجزائر عبر التاريخ، ج :بورقيبة - ( 5( 
.119،ص9،جالمرجع السابق - ( 6(  
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 الذي ،لمشدالي، إضافة إلى أبي الفضل ا(1)طبيبه الخاصو  ،حمو موسى الثاني أبي ا في بلاطالذي كان شاعر 
 . (2)(ه831)، توفي عام والتفسير والحديث ،بعلم الجدل والهندسة عرف

 :  نيينعوامل ازدهار الحياة الثقافية والعلمية عند الزيا-د
كام الحمن عناية و شجع تكية الثقافية والازدهار العلمي لم تكن لتتم  على هذا النحو لولا إن  هذه الحر 

 منها :                        نذكر بطرق متعددة  والعلماء الزيانيين واهتمامهم بالعلم
                                   إنشاء منازل للمدرسين قريبة منها .   و  ،بناء المدارس الخاصة للتدريس -
، فقد اقتطع السلطان "يغمراسن"  (3)تخصيص الأوقاف لذلكللمدرسين والطلاب و  وم3ن ح اياتر تعيين ج -
أبو حمو موسى السلطان أجرى ، و (4)نفسه حتى يصرف على هـ(333) التنسي سنةالجليل قطاعات العالم إ

 ليعقوبية.لمدرسة ابا للمدرسين والطلاب خاصةت ايار ج
 إسحاق أبي إلى انزي   بن يغمراسن سعي ذلك من ،بها اء من خارج تلمسان للتدريسف  ك  جلب مدرسين أ  -

 تنتقل نأ منك راغبا إلا جاتك "ما :له قائلا بتلمسان الأعظم بالجامع للتدريس للقدوم ،(هـ387) سنة التنسي

  .(5)" تحتاج ما عليناو  ،العلم فيها تنشر بلدنا إلى
   الثقافية المسابقات إجراء و ،(6)المناسباتو  كالأعياد المختلفة الاحتفالات في للعلماء السلاطين ركةمشا -
 ويلقي لشريف،ا النبوي ولدالم احتفالات في الشعراء يشارك الثاني موسى حمو أبو كان فقد ، الشعرية خاصةو 

 الثاني محمد يانز  أبو السلطان ابنه تماه كما ،الشريف النبوي المولد مواسم من موسم كل في قصيدته بنفسه

 فلم أجفانه روضةو  لسانه نهج صار حتى بالعلم كلف " فقد ،العلماء بين تقام كانت التي العلمية بالمناظرات
  حتى الزيانية الدولة حكام مع الحال استمرو  ،(7)" محاضرة أو بمذاكرة إلا   عمرت ولا ،مناظرة من حضرته تخل

 ه:بقول عصره في الأدبية الحياة التنسي ويصف هـ(،861 )عام الحكم تولى الذي عاقلال حمدأ السلطان عهد
 ظافرين ، لحقائبا بحبر فينقلبون ، حدب كل من ينسلون بابه إلى نوهب وجاء ، الأدب سوق أيامه في نفقت"و 

 فقد ،الموت عدب ام إلى تعداه بل حياتهم في اءبالعلم تلمسان سلاطين احتفاء يتوقف ولم ،(8)الرغائب" بجزيل
                                                

.572,ص 5تعريف الخلف ،ج :الحفناوي -(  1(  
.931،ص 9تاريخ الجزائر العام ،ج :الجيلالي - ( 2(  

.512ص ى حياته وآثاره،أبو حمو موس :حاجيات -(  3(  
. 959،ص والعقيان نظم الدر :التنسي - ( 4(  

 . 590-593ص ،المصدر نفسه -( 5)
. 512صآثاره، أبو حمو موسى حياته و : حاجيات -(  6(  
.  955ص ،العقيانو  نظم الدر :التنسي - ( 7(  
. 963م، ص9771تحقيق بوحلاسة نوار، مخبر الدراسات  التراثية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ديوانه،  التلمساني: الثغري - ( 8(  
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 ،(1)لسلطانيةا المقابر في العلماء دفنب يسمحون انواوك ، والفقهاء العلماء جنازات في يمشون لاطينالس كان
 السلطان ىأوص مثلما ءالعلما جانب إلى بدفنهم يوصوا نأب والأدباء للعلماء تلمسان سلاطين احترام ووصل

   . التنسي العالم قرب يدفن أن يغمراسن
 ،الشيخ منها ،عاليةال مكانته على تدل بألقاب يلقب العالم فكان ،الأدباء و للعلماء تقديره و المجتمع اماحتر  -

  -                 .(2)... الفاضل الأستاذ، العارف، تهد،المج المفسر، الحافظ، الزاهد، البارع، الفقيه، ،المحدث العالم،

 تنوع و ،سانتلم داخل يرتدونه الذي الخاص همزي   ولهم ، نيالتلمسا المجتمع في خاصة طبقة الطلاب لشك  
 خلال من بينهم زالتميي عملية تكون و المدينة سكان من طلبة وأ بتلمسان طةيالمح المناطق طلبة بين ما الطلبة
        .الزياني المجتمع في محترمة مكانة للطلبة كانو  ،(3) واللباس الزي  

 الأدبية: الحياة -3
 دبالأ لمراح أزهى من مرحلة عن نتحدث فإننا الزياني العصر في الأدبية الحياة عن نتحدث اعندم     

 الفنون شتى في زدهاروالا التقدم طريق في سارت الموحدين عصر في العامة الأدبية الحياة ن  لأ ذلك ،القديم المغربي

 الحفصيةو  بتلمسان، زيانيةالو  بفاس، لمرينيةا الثلاث الدول عصر في ذروتها لتبلغ ،الوقت ذلك في المعروفة الأدبية
 تلمسانو  بفاس وأدبية علمية حواضر اكهن أصبحت إذ الموحدي، الأدب ورثت التي الإمارات وهي بتونس،
 اةالحي اتجهت الزياني صرالع ففي ،بالمشرق وبغداد والكوفة البصرة تضاهي التي المغربية المدن من وغيرها وتونس،

 الشعراءو  دباءالأ يشجع كان "الذي الثاني حمو أبي عهد في ذروتها بلغت حتى ،والازدهار نضجال نحو الأدبية

 قرض يكن ولم ،مجالسهم نم الأدباءو  العلماء تقريب في ،الأمراءو  الخلفاء من أجدادهو  أبائه ةسن   ذلك في متبعا
 والأمراء الملوك كان بل وحدهم الناس عامة من الأدباءو  الشعراء على وقفا والعلم دبالأ في والتأليف الشعر

 ويطول لهم، يميستق شعرهم كانو  الأدب، ويكتبون ،الشعر يقرضون أيضا الدولة رجال من القوم لية  وع3  الأطباءو 
   .)4("أكثرو  بيت مائة قصائده بلغت منهم بعضال ن  أ حتى قصائدهم نفس
 كانو  ،يةدلسوالأن يةالمغرب بلادال شتى منو  انتلمس أهل من والأدباء شعراءبال حافلا الزياني البلاط كان       

 النبوي كالمديح الديني الشعر رفازده ،الثقافيةو  السياسية وأحداثه ،العصر بظروف مصطبغا المرحلة هذه شعر
 بني سلاطين كلف في يدور كان الذي السياسي المديح شعر كثر كما ،الصوفي الشعرو  الزهد وشعر ،المولدياتو 

                                                

. 611الفرق الإسلامية ،صألفرد:  لبي -(  1(  
 . 29ص9،جبرجال السلف تعريف الخلف :الحفناوي -( 2)

. 69،ص 5205و نثره ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دط ابن خميس شعره توات: الطاهر -(  3(  
السنة  ،حركة الشعر المولدي في تلمسان على عهد أبي حمو الثاني مجاه الأصالة، وزاره التعلم الأصلي و الشؤون الدينية، الجزائرمقال:  مرتاض:عبد الملك  - (4)

                                                                                                                                                      . 651، ص5201جويلية أوت  93عدد  1
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 العربي، الأدب في المعروفة الشعرية الأغراض من ذلك وغير الغزلو  والفخر والرثاء الطبيعة صفو  إلى إضافة زيان
  هي: الأغراض وهذه التلمساني، الثغري عصر في السائدة الأغراض أشهر على المقام هذا في حديثنا وسنقصر

 إلى         إضافة ،اياالزو و  الكتاتيبو  ،المدارس في التعليم انتشارو  ،الدينية العلوم لازدهار كان :الديني شعرال-ا

 كالمديح أغراضه نوعوت ،الديني الشعر كثرة في البالغ الأثر ،الدينية والأعياد بالمناسبات زيان بني حكام اهتمام
 .الصوفي الشعر ، الزهد ات،المولدي ،النبوي

 على راءالشع الوإقب يةالنبو  البعثةو  الإسلام ظهور مع لبالتشك   العرب عند الديني الشعر ملامح بدأت
 ،زهير بن وكعب ،شىالأع مدائح فكانت وسلم( عليه الله )صلى الرسول مدحو  الجديد، الدين معاني في النظم

 في لكذ واستمر النبوي، المديح خصوصا الديني الشعر بدايات تمثل ، ثابت بن وحسان ،مالك بن وكعب
 وضع الذي بالبردة، المعروفة القصيدة صاحب البوصيري جاء حتى ،والعباسيين الأمويين عند اللاحقة العصور
 شر اح ها وكثر ،والمغرب المشرق في الشعراء بها وتأثر وعناصرها، ،عالمهام حددو  ،النبوية لمدحةل النمطي الشكل

                                                
 ،طلعها:    حه نبوية ميكنى أبا بصير، ما مدح شخصا إلا رفعه، وما هجا شخصا إلا وضعه، أحد أشهر شعراء الجاهلية وله مد الأعشى : هو ميمون بن قيس 

 المسهدا  .   السليم   ما عاد   ك  وعاد  أرمدا        ليلة   عيناك   تغتمض   ألم  
 .581، والقصيدة في ص10-50،  ص م5201ديوان، تحقيق  محمد محمد حسين، دار النهضة العربية بيروت المقدمة ، ميمون بن قيس الأعشىينظر 

 عر المشهور، وله لامية في مدح النبي (صلى الله عليه وسلم(، تسمى" البردة"، مطلعها :كعب بن زهير : بن أبي سلمى أبوه الشا 
 .   مكبول   أثرها  لم يحز   تيم  م         متبول   فقلبي اليوم   سعاد   بانت                 

، 5لبنان، ط  ،، دار الكتاب العربي بيروتتحقيق: أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري، تقديم : حنا نصر الحتيديوانه، كعب بن زهير، ينظر:   
 .  93والقصيدة ص ، و ما بعدها 0م،ص5221

  دافع عن الإسلام بشعره ، توفي زمن معاوية )رضي الله عنه( له شعر كثير في صدر الإسلام ،)صلى الله عليه وسلم(كعب بن مالك: من صحابة رسول الله ، 
ــــعلى ما أراد  ليس لله ق   والله  قـادر   عجبت  لأمر3 الله3  يقول في موقعة بدر:    ــــ ـــ  اهرــــــ

  اس جائر  بالن  البغي3  يل  بسمعشرا        بغوا و  أن نلاقي   ى يوم بدر  قض  
     .977، ص م5233، بغداد، قيق مكي العاني، مكتبة النهضةتحديوانه، كعب بن مالك،   

  له شعر كثير في الدفاع عن الإسلام مثل قوله:  الأول، )و سلمصلى الله عليه (حسان بن ثابت: شاعر الرسول 
  و يشهد   يلوح   مشهود   من الله3     خات   ة3 لنبو  ل عليه3  أغر  

                                                                                                                     .                                       592 -598ص  ،5م جزئيين، ج 5201تحقيق وليد عرفات، دار صادر )د ط( بيروت  ه،ديوان، حسان بن ثابت :ينظر 

   ( له شعر من المديح النبوي أشهر 323 -370البوصري: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجي، نسبته إلى بوصير بمصر عاش بين ، )هـ
 ده "البردة" مطلعها : قصائ

  بدم   مقلة   من ا جرىمزجت دمع             بذي سلم3  جبران   ر3 تذك   من  أ
تحذير من هوى النفس ال –رسمت معالم قصيدة المديح النبوي من أهم عناصرها )الغزل وشكوى الغرام وبها تأثيرا في الأدب العربي، شهرة و وهي من أكثر القصائد 

جهاد النبي  –إسرائه ومعراجه )صلى الله عليه وسلم(  –شرف القرآن ومدحه  –معجزاته  –مولده عليه الصلاة والسلام  –عليه وسلم(  مدح النبي )صلى الله –
و  –يس و تخم –رح بين ش عند الشر اح والشعراء المناجاة و عرض الحاجات ولاقت البردة إقبالا منقطع النظير –التوسل برسول الله  – (صلى الله عليه و سلم)

رف الدين أبو عبد الله محمد ش البوصري: ي ينظر ير للتعريف بالبوص، كما كان لها تأثير واسع في الأوساط الصوفية، و معارضة ...في القديم والحديث -تضمين 
 .و ما بعدها 1، صم9775 ،5د حسن يسبح دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مقدمة الديوان طأحمشرح الأستاذ ديوانه،  :بن سعيد الصنهاجي
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 لافت كلبش الفن هذا نشطو  وتشطيرها، تخميسها، إلى الشعراء من الكثير عمد كما ومعارضوها، ومقلدوها
 .يينالهجر  الثامنو  السابع القرنين في وجهأ وبلغ الخامس القرن من بداية المغربي لأدبا في

 نتيجة أكثر قتتوثو  ، الإسلامية الفتوحات عهد لىإ  الإسلامي المغرب في الديني الشعر بدايات تعود 

 له ما لكل همستقديو  (،سلمو  عليه الله صلى) للرسول الشديد وحبهم ،الإسلام بتعاليم المغرب سكان تعلق
 ،للهجرة لخامسا القرن لىإ الثاني القرن من بداية المغربي الشعر في الزهدية النزعة فظهرت ، بالإسلام علاقة

 بدايته فكانت لاميالإس المغرب في النبوي المديح ماأ ،للهجرة بعوالسا السادس القرنين في صوفيا منحى أخذتو 
 إلى    جمعت النبوي يحالمد في ولةمط قصيدة هيو  ه(،133) سنة المتوفى (1)الشقراطيسي لامية مع الحقيقية
 من الإسلامية عوةالد حياةو  ،النبوية السيرة أحداث سرد (،سلمو  عليه الله صلى) النبي على الثناءو  المدح جانب

  :(2)مطلعها بيت مائة و ثلاثين و ثلاثة في تقعو  ،المعمورة أقطار عمت أن إلى رهافج
 السُّب له  أحْمَدَ  مهنَّا بأحْمَدَ  هَدَى  له رُّس  ـــــــال ـثَ باَعه  نَّامه  لله  الحَمْد    
ر      وَم نْتَعهله  حَاف   من الخَلْقه  وأكرم    حَضَره  وَمهنْ  بَدْو   مهنْ  البَرهيَّةه  خَيـْ
 مالتراج كتب بها رتزخ التي النبوية المدائح من هائل كم بروز الشقراطيسي للامية واليةالم القرون وشهدت

 لابن رف"التص رجال إلى فو التش" كتاب المثال سبيل على منها ؛الأوسط المغرب وأدباء لأعلام أرخت التي
 السلف" رجالب الخلف تعريف "و مجهول، لمؤلف البستان" "زهر ، نو خلد بن ليحي " الرواد بغية"و ،الزيات

  . للمقري "الرياض أزهارو  ،الطيب نفح" و ، للغبريني "الدراية "عنوان ،لحفناويل
 ،ه(121ت) التلمساني  شعيب بن مدين أبو بتلمسان؛ دينيال الشعر في برزوا الذين عراءالش ومن

  :(3)هقول مثل ، صوفيا منحى شعره نحى والذي
  ار  هَ ن ـْالأ ته اضَ فَ وَ  اضه يَّ الره  رَ ـــهْ زَ    اهَ ائه كَ ب  به  تْ كَ حَ ضْ أَ فَ  اب  حَ السَّ  ته كَ بَ                  
  ار  رَ ـــــسْ أَ  اهَ اره رَ ــسْ أَ  يفه وَ  ارَ ـــــــضخَ          ة  ــــــــــلبح   اره هَ النـَّ  س  مْ ـشَ  تْ أقبل دْ ـقَ وَ  
 ار  صَ الأبْ  هه نه سْ ــــح يـفه  عتْ تَّ مَ ـتَ ف ـَ   هه وده ـــــــــن  ج  وَ  هه ـيله خَ هـ ب ع  ــــــــــيبه الرَّ  ىــــــــــتأَ وَ  
    ار  ـجَ ـــوالأشْ  ار  ــــــيَ الأطْ  قَ ابَ سَ تَ ف ـَ        ىن َـجَ البه  و وده ر  و  ـــــــــــالبه  ىادَ نَ  د  رْ وَ ـــوال 

                                                

شقراطس و  ،الشقراطيسية : قصيدة المديح النبوي، نظمها الشيخ الفقيه البليغ الصالح أبي زكريا يحي بن علي الشقراطيسي التوزري لامية الشقراطيسي أو - (1)
سنة توفي رحمه  ا الشعراء في المغرب والمشرق،وكان لهذه القصيدة صدى واسع في الأوساط الأدبية، واحتفى به قصر قديم من قصور قفصه بالجنوب التونسي،

مطبعة ، الحبيب للبيب بأخبار الرحلة إلىنحلة ا ،ابن عمار أحمد :وقصيدته هذه من أجمل القصائد التي مدح بها النبي )صلى الله عليه وسلم(، ينظر هـ(، 133)
 . 591-550م ، ص5276 -هـ5667 ،الجزائر ،فونتانة

 .550ص  ،لبيبرحلة ال :بن عمارا -( 2)
 .36صم،  5268، 5ط العربي بن مصطفى الشوار، مطبعة الترقي بدمشق،تح: ، هديوان التلمساني: أبو مدين شعيب - (3)
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 ار  زَ ي ـ  يب  به والحَ  ك  حَ ضْ يَ  وُّ والجَ     تْ عَ شَ عْ شَ تَ  ار  قَ والع   ص  ق  رْ ت ـَ أس  والكَ   
  ار  ـــــــــــــكَ والأذْ  يح  به سْ التَّ  اارن  مَ زْ ـمه           ان ـَادَ رَ ــــم   امَ رَ الحَ  رَ ــــــمالزُّ  به سَ حْ تَ  لاَ    
 ار  ـــــــه  القَ  د  احه الوَ  الحبيب   مَ عْ نه             اـنَ اؤ  ـــــــنَ غه وَ  هه فه ـــــــطْ ل   نْ ـــــمه  انَ ــــــشراب   و   

 لوحة في ،بةالأح ومجالس والأزهار الربيع حيث الساحرة الطبيعة جمال عالم إلى ناتذخأ الصوفية من أجواء 
 الجمال عن عبيرللت الشاعر وظفها  رموز وكلها ق،لالخا عظمة على تدل والبهجة والحيوية بالحركة مفعمة فنية

 .خلقه وعظيم صنعه بديع في تجلت التي الإلهية للذات المطلق
 بأخبارهم ارفاوع العرب لأشعار حافظا فاضلا ديباأ كان التلمساني، خميس ابن أيضا صوفيةال أعلام منو  
  :(1)مطلعها تيال القصيدة التصوف في بدائعه من عة،الطبي وصفو  والتصوف المدح في شعر له ،وأقوالهم

 ا ـَهاله بَ به  رَّ يم   أنْ  ل  أم  يَ  سَ ليْ  نْ مَ     اههـ الصَ وه  مَ عْ ط   وق  ذ  يَ أَ  اهَ لَ  اب  جَ عَ                     
 اهَ اله مَ جَ  ـاة  زكََ  وَتَمْنـَع نهي اهَ ن ـْمه    ة  ـــاعَ سَ  ةه ـــــّــَ لعه تَ  ىــإل ير  قه الفَ  انَ أَ وَ      

 المتنبي عليها يجسر ولم الهائية، القافية هذه على ر  س  ج  " الطم ار محمد  عنها قال التصوف، في طويلة قصيدة وهي

 هؤلاء مرتبة عن مرتبته لتنز  فلا الشاعر، بهذا تفتخر والجزائر بهؤلاء، يفتخر فالشرف البحتري، ولا تمام أبو ولا
  (2)جميعا" بمحاسنهم تحل ى إنه الفحول،

  :(3)مطلعها طويلة، قصيدة لهو  الخطيب الخطيب مرزوق بن محمد أيضا هراشت و
  مْ دَ ــالعَ  قه  ـْبَ سَ  دَ ـــعْ ب ـَ انَ د  ـــــوجه وم      مْ سَ الن   ياره بَ له  يوره م  أ   ت  عْ ف ـَرَ                     

 مْ الر مَ  ييه حْ وم   امَ ظَ العه  يشه وم نْ   اةه يَ الحَ  دَ عْ ب ـَ قَ لائه ـالخَ  يت  م مه       
 مْ ـــالأ مَ  ره ــــشْ ـحَ  مَ وْ ـــــــيَ  ان  ل  ائه سَ وَ        وره ش  النُّ  اطه ـــسَ به  يفه  تاـع  امه جَ وَ       

ان فك ، خصوصا في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني،توشهد العصر الزي اني ازدهار فن المولديا  
ه في الأديب ينافس شعراء بلاطكان هذا السلطان الشعراء يتنافسون في عرض قصائدهم وإنشاد أمداحهم و 

                                                

 .582تاريخ الأدب الجزائري ، ص  :الطمار -( 1)
 525نفسه، ص صدرالم -( 2)

   ولد بتلمسان عام  ،الرئيسويلقب بالخطيب الجد  ،ق العجيسي التلمسانيحمد بن أبي بكر بن مرزو أابن مرزوق الخطيب : شمس الدين أبي عبد الله بن
 . 916 -919الجزائري ص  الأدبتاريخ  ،محمد الطمار :ينظر .اللغةو  والأدبمن أشهر أعلام عصره في الفقه ، (ه057)

  .901م، ص9775، 5ط ،يكسي، حي االكيفان ، تلمسان، دار بر 5شاوش محمد رمضان والغوثي بن حمدان: إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، مج - (1)
  

ى ، وبمكف رات ترغ ب ، ففي بداية الحفل يبدأ المنشدون بأمداح المصطفالشريف لمولديات: هي قصائد في المديح النبوي تنشد ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبويا
تعود بدايات و  ب إلى أسلوب ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه الآذان،ومن أسلو  ،في الإقلاع عن الآثام، يخرجون في ذلك من فن  إلى فن  

أعياد المولد النبوي، في  نالاحتفال بذكري الولد النبوي إلى العهد الفاطمي، ثم الأيوبيين، واهتم به أهل المغرب والأندلس بشكل كبير، فكان العزفيون بسبتة يحيو 
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 من ذلك ما ،ريفالمولد النبوي الش المجال الأدبي، وينشد قصائده في المديح النبوي بمناسبة الاحتفال بذكرى
 ،(1)ه(035قاله في الاحتفال بذكرى المولد النبوي عام)

مَىــــــــــــيعه وبالهـ ن بالبَقه ـــعَلى مَ  سَلَام      يامه هَ تـ  نهيره السلام  على البَدْره الم   حه
 قه الله هاد  ومَهْدهيعلى خَيْره خَلْ  مهنَ الم شْتَاقه م وسَى بن ي وس فَ  سَلَام    
 نْ سَعْي ــــوق ـي دَ عَ  ير  وأ خ رَ عَنْ سَ  ه  وبــــــــــــه   ذ نــــــــلَتْ قثـوق  أـــــــــــــمش سلام    
 :(2)ذاتها يقول الثغري التلمساني هـ(035) وفي المناسبة
 وقهي رَسائل  وَبَـيْنَ صَبَا نَجْد  وش ئهل  عن نَجد  ودَمْعهي سَائهل  أ سَا 

سى الثاني الذي مو  اما كبيرا، خصوصا السلطانففي العصر الزياني اهتم حكام الدولة بهذه المناسبة اهتم 
سم. ي ق3يم مدعاة او ، ويحتفل لها بما فوق سائر الم(صلى الله عليه وسلم) كان يقوم بحق ليلة مولد المصطفى"

ش ر   وأعيان ، اتوشمع كالأسطوان، وزرابي مبثوثة ،فما شات من نمارق مصفوفة، والسوقة فيها الأشراف يح 
ة، ينال منها كل  اوبأيديهم مباخر ومرش  ، قد لبسوا أقبية الخز  الملو ن الحضرة على مراتبهم يطوف عليهم ولدان

(، لله عليه وسلمصلى ا) لانا محمدوخات النبيين سيدنا ومو ، رسلينمداح سي د المه...والمسمع قائم ينشد أبحظ  
قد اشتملت من أنواع محاسن الط عام على ألوان ،  والرياض نورا، ثم يؤتي آخر الليل بموائد كالهالات دورا

سه لو وتلذ  بسماعها الآذان ...والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ ج ،وتستحسنها الأعين، الأنفس تشتهيها
د على هذا الأسلوب تمضي ليلة مول ي هناك صلاة الصبححتى يصل ،وكل ذلك بمرأى منه ومسمع ،فيه

إلا  ونظم فيها قصيدة  ،أيامهجميع أيام دولته...وما من ليلة مولد تمر  في  في (،صلى الله عليه وسلم)المصطفى 
                                                

 السابع الهجري، ولم تبق الاحتفالات بالمولد النبوي محصورة في إقليم سبتة بالمغرب الأقصى بل  سرعان ما انتشرت في جميع بلدان المغربالنصف الثاني من القرن 
تفالات كبرى بهذه م احاواهتم بها المرينيون بالمغرب الأقصى،  والزيانيون بالمغرب الأوسط، والحفصيون بالمغرب الأدنى، ومملكة غرناطة بالأندلس، حيث كانت تق

 للمزيد من التوسع في هذا الموضوع ينظر:في إنشاد قصائد المديح النبوي،  المناسبة، ويتبارى الشعراء
 ، وما بعدها.36، ص9، ج9756والتوزيع ـ الجزائرـ لمؤلف مجهول ، تحقيق وتقديم: بوزباني الد راجي، مؤسسة بوزباني للنشر :زهر البستان  -
 ومابعدها 27، ص5مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ج ظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار،المواع: المقريزي -
 .15م، ص5281، 5حسن المقصد في عمل المولد، تح: مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط :السيوطي جلال الدين -
 .569، ص5م، ج5237، 9عربي، طنجة، المغرب، طالنبوغ المغربي في الأدب ال كنون:  عبد الله -
 .151، ص3م، ج5288نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنانن أحمد ببن محمد: المقري -
 .531.536.539، ص انزي مقتطف من نظم الدور والعقيان في بيان شرف بني، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان :اللهمد بن عبد مح سيالتن  -
 .12 -17، ص9جتح عبد الحميد حاجيات ،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، :ين خلدون يحيا -
م، 5227، 5السودان( "دار المعارف القاهرة.مصر طئر، المغرب الأقصى،  موريتانيا، تاريخ الادب العربي عصر الدول والإمارات )الجزا: شوقي ضيف -

 972ص

 610أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره ، ص :حاجيات - (1)
 .22ص م،9771تح: نوار بوحلاسة، مخبر الدراسات التراثية جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر ديوانه،  ، محمد بن يوسف القيسي،الثغري التلمساني  - ( 2)
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 ثم يتلو، الحفل العظيم إنشاده سمع في ذلك، أول ما يبتدئ الم(صلى الله عليه وسلم)دح المصطفى في م
 .(1)إنشاده من رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة نظما"

هم قصائدتعراض  من الشعراء الذين يتبارون في اس لعصر الزياني بالكثيرؤرخ لفظ الكتب التي تتوتح 
مولدية  ه(303حمو موسى الزي اني عام) أبيإنشاد  ، من ذلكفي هذه المناسبة وإظهار قدراتهم الشعرية

 :(2)مطلعها
يَجه نهدَ  يب  جه ياَمَنْ ي     جه وَ يقه والهَ الضَ  دَ نْ عه  رَّ ف  الض  شه كْ يَ وَ   ا الم ضْطَر  في الد 

 :(3)قصيدة مطلعهاوالسنة نفسها  وللثغري في المناسبة ذاتها
مَى فَـتَضَاعَفَتْ أشْجان ه     مان ه  ـــــــــــــــــــر ه كهتْ سه ق ا وضَاقَ به وْ شَ  ذكََرَ الحه

 :(4)أنشد السلطان أبو حمو قصيدة مطلعها ه(،007عام) وفي المولد
 اذكَّر عَهْدَ الص بَ ــــإذا ما تَ   وق  صَبَاشَ مَ  ب  ا لهصَ ألاَ مَ  

 : (5)وأنشد في الليلة نفسها أبو زكريا يحي بن خلدون
 ون  ؤ  اكَ ش  ذَ ي به ره دْ نهمُّ ولا يَ تَ    ون  ة  وش ج  وعَ لولا لَ  ب  لْ سَلاَ القَ  

 :(6)قصيدته التي مطلعهافي المناسبة ذاتها غري وأنشد الث
 اه  وهَادهيانَ سَ ف ا عن رْ تَ طَ ضْ فخفَّ  ق  هَادهياَ   ر  الحَق  لهلحَ سَمَا لَكَ ن و  
 نافسيتحيث  لديةالمو القصائد التنافس الشعري كانت تنشد بالإبداع الأدبي و ففي هذا الجو المفعم  

 فن  المولديات وتشكلت معالم القصيدة المولدية.ازدهر ف ،وإجادتها الشعراء في نظمها 
 المديح:-ب

سواء أكان  ،عرفتها الدولة الزي انية ، التية، والصراعات الخارجية والداخليةإن كثرة الأحداث السياسي 
رجيا مع أو صراعا خا ،ذاته التابعة للحكم الزياني في الأقاليم والإمارات ذلك الصراع داخليا مع القبائل

تنتهي مع لاكاد ت مريرة  شهدت الدولة الزيانية صراعاتين أحيانا ومع المرينيين أحيانا أخرى حيث الحفصي
                                                

 .531.536.539لعقيان، ص مقتطف من نظم الدور وا، سان، تاريخ بني زيان ملوك تلمالتنسي -( 1)
 .610ص، آثارهأبو حمو موسى حياته و  ،حاجبات - (2)
 .568الثغري التلمساني، ديوانه، ص -( 3)

.608صحياته وآثاره،  بو حمو موسىأحاجيات:  - ( 4( 
ة الرواد في ذكر ن بن خلدون، مؤلف كتاب  بغييحي بن خلدون: شاعر وكاتب ومؤرخ البلاط الزياني في عهد أبي حمو موسى الثاني، وهو شقيق العلامة عبد الرحم

 الملوك من بني عبد الواد، وله شعر في مدح أبي حمو والمديح النبوي.

 .511، صنحلة اللبيب :ابن عمار - (5)
560.ديوانه، ص :الثغري - ( 6( 
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 ور تلك الأحداث،، وصأفرزت شعرا كثيرا عبر  عن ذلك الصراع ،المرينيين الذين استولوا على تلمسان مرتين
، ويبين  انتصاراتهمب يتغنى وزاتهم وكان أغلب شعر البلاط الزياني، يدور في فلك السلاطين والحكام، يصف إنجا

سلطان وكان ال، لشؤون البلاد كمتهم وحسن تدبيرهموجودهم وشجاعتهم وح3  م ويشيد بكرمهم،صفاته
يدة دسباب علأ ولعل ذلك يعود ،، الأوفر حظا والأكثر مديحا بين حكام بني زي انثانيال موسى أبو حمو الزياني

 اشاعر  هو أيضاف، بالشعراء والأدباء تمامهاهإلى  إضافة دب في عصره،أبرزها طول فترة حكمه، ورواج سوق الأ
المؤلفات جل ن في الكثير من المديح لهذا السلطا نعثر علىلذلك  ،ريهم بقصائده في مختلف المناسباتيبا امجيد

 وسىم حمو بيأن أحمد الحسني المعروف بابن يعلى في مدح محمد بؤرخ لدولة بني زيان، من ذلك قول التي ت
 :(1)الثاني

 انه كَ ــــــــي المَ ــــامه ي د  سَ سَ  مَيُّ سَ  ام  مَ ــل  ه  دْ ـــــــــــازم  عَ ــــــــــــيك  حَ مَله  
 انه ل  الأوَ ـــــفي ك   قْ بالله ــــــــــــــــثه وَ  م ا     وْ ره دَ صْ ــــــــــعهنْ بالنَّ ــــا اسْتولانَ مَ أَ  
 وانه ف  ي ع ن ـْا فه بَ نَ الص  ــــــتَ مه نْ أَ وَ  م ا     لْ يتَ عه طه أ عْ  دْ ده قَ جْ يل  المَ له سَ  
 انه نْ أمَ ــــــــلَّتْ مه جَ دْ تَ ــــــــار  قَ نَ كَ  ارــــــــــــــقَ وَ  تهه جَ هْ ـبَ  تَ ـــــــحْ يك  تَ له مَ  
 انه في كَنَفه الأمَ  له دْ ظهلالَ العَ  ا نَ ي ـْلَ و عَ م  و حَ ب  أَ  ىفَ ـــــــــــضَ دْ أَ قَ لَ  

بالنصر  يانيللسطان الز  في قصيدة طويلة الذي يدعو ،مد عبد المؤمن بن يوسف المديونيهم أبو محومن 
 :(2)ويصفه بالأسد في الشجاعة، وبأنه أعلى ملوك العرب، يقولوالتوفيق، 

 انه عَ جْ دَ الش  ــــــي  وكه وسَ ل  رَ الم  ي ـْخَ     انَ امَ مَ يب  إه هــ بكَ يا حَ اهه جَ رْ به ص  انْ وَ  
  انه نَ سْ ف  وَ هه رْ ـــــــــاةَ بم  دَ ـــالع   ينه فْ م       ر  فَ ن ـْضَ وبه غَ ر  ي الح  ام  فه مَ ك  ه  له مَ  
 انطحْ لاكه مهنْ قَ لى الأمْ عَ  امسَ وَ ب       ره غْ ـــــــــمَ به ق  وَ ره شْ مَ وكَ به ل  رَ الم  هَ ق ـَ 

 :(3)عبد الله محمد البطوي في مدح السلطان أبي حمو موسى الثاني وللأديب أبي 
 ح  لقه والنُّصْ لخَ له  ود  يكَ الج  فه  كَ لأنَّ   كَ والفتح  اءَ ر  الله جَ صْ لايَ نَ وْ مَ أَ  
 ح  ـــتْ ف ـَ هه به  اس  قَ ي ـ  ين  لاح  م به ـــــــــــــــــتْ ف ـَوَ    د  ــؤيَّ ــــــــــــــك  م  لْ د  وم  ــــــــييه أْ تَ يئا به نَ هَ  
 ح  ـجْ ــــــكَ النُّ يه أْ ي رَ ــــــات  وفه ايَ د  رَ ؤيَّ م    ة       ـالَ ــل  حَ ده الله في ك  مْ حَ تَ به نْ أَ وَ  
 ح  مْ والرُّ  ائهكَ دَ ي عه اض  فه كَ مَ ف  ي ـْسَ وَ               د  ّــَ ؤيــــــــــتَ م  نْ أَ ور  وَ ــــص  نْ كَ مَ اؤ  وَ له  

                                                

 .30، 33ص  م،9756وزيع، الجزائر مؤسسة بوزياني للنشر والت ،9، جتح: بوزياني الدراجي غير معروف:لمؤلف ،  نزهر البستا  -( 1)

 .09، ص نفسهالمصدر   -( 2)
 .27ص  ،المصدر نفسه -( 3)
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وا ما أضفى على ممدوحة ج ،النصوص الدينية في مدح السلطانالتداخل مع اعتمد الشاعر على  
الأول فيه  تفالبين في شرعية حكمه، عمؤيد ومنصور من المولى عز وجل ولا سبيل للط من القداسة فهو

ا نَّ إه والبيت الثاني من قوله تعالى :"(، 75الآية ،سورة النصر) "ح  تْ والفَ  الله  ر  صْ نَ  اءَ ا جَ ذَ إه ":اقتباس من قوله تعال
التي " مد اللهالح" الشاعر عبارة فأقتبس فيهث الثال بيتأم ا ال(، 5الآية، سورة الفتح) "انَ ي ـْبه ا م  ح  تْ ك ف ـَا لَ نَ حْ تَ ف ـَ

 (75:الآية، ةسورة الفاتح) "نْ يه المَ العَ  ب  رَ  هه لَّ له  د  مْ حَ لْ اَ منها قوله تعالى" ،سور قرآنية بدأت بها خمس
 اياه ومكارمهدد مز عوي وللشاعر "محمد بن صالح شقرون" قصيدة طويلة يشيد فيها بفضائل أبي حمو 
 :(1)يقول

 وتاَالق   ه  به شْ يث  ي  ده ذَّ حَ ـــــــــــــــدْ ألَ ـجه تَ     يتَا  ا شه وره مَ ص  نْ المَ  كه له المَ  نه عَ  ثْ د  حَ   
 وتاَــــــــــــاق  ر ا ويَ ها د  ام  به ـظَ ــــــــا الن  دَ ـــغَ   ب       جَ ــــــــــــا عَ هَ ـلُّ ح  ك  ــــــــتْ ف ـَ بَ ائه رَ عْ غَ دَ وَ   
 االص يتَ  مه الَ في العَ  ه  لَ  تْ اعَ ذَ أَ  دْ قَ ف ـَ    ـيَّة  اعه ي وَ ــهن  فَ ذْ لَّ أ  ا ك  هَ رَعْ به ـــــــــــــــاقْ وَ   

تحت جيوشه فلم ا ف، يمدحونه في كل المناسباتالذين  والشعراء الأدباءبكان زاخرا  فبلاط أبي حمو موسى
 لكاتباالكثير من الأدباء منهم يناذ  فهنأه ح ،يبايعونهجاء أعيانها الى تلمسان ، ه(003) بلدة " تدلس"سنة

 :(2)، بقوله عبد الله محمد بن علي العصامي أبو الفضل بن الشيخ أبي
 ره بَ نْ ــري ا العَ ـبه  تْ اءَ ا جَ بَ الصَّ كَ   وْ أَ       ره م سْفه ال باحه الصَّ  جه له بَ نْ م  ى كَ رَ شْ ب    
 ره بش  ـــوم   م  اده قَ  نْ ــــــــها مه هـ ب مْ ره ــكْ أَ    ة  مَ ـــيره كَ   وحه ت  بالف   ر  ـــــــبه خْ ت   كَ تْ اءَ جَ   
 ؤزَّره ـــوحه م  ــــــــــــالف ت  ك  به لْ م  أ به نَ هْ افَ     كيـــالس لك مَ لَ دْ تَ  حه تْ فَ تْ به افَ وَ   
 ره فَ ظْ تَ  كَ ده عْ سَ أو يه  ز كَ عه ضْ به انهَ فَ    ةَ ايَ ـجَ به  حه تْ فَ ي به ضه قْ س ت ـَـــــــــلَ دْ تَ ف ـَ  

 أبي حمو موسى الخاص بالسلطانالطبيب  بن أبي جمعة بن علي التلاليسي أبو عبد الله محمدوكان   
، ومم ا شيد بانتصاراتهوي يمدح مولاه أبا حمو، بقصر السلطان تقاملمناسبات التي ف عن اولا يتخل   ،يجيد الشعر

 :(3)ه في إحدى قصائدهقال
 ىلَ الأعْ  ك  له ى هو المَ نَ الأسْ  ك  له هو المَ   اضالر   ك  له ى هو المَ قَ الأرْ  ك  له المَ  وَ ه    

                                                

ارمحمد  – (1)  991ص، اريخ الأدب الجزائريت :الطم 

 996، صالمرجع السابق - (2)
 ضم قصائد كثيرة ، من شعراء بلاطه، نعرا بارزا سلطان أبي حمو وشاطبيب الخاص للأبو عبد الله محمد بن أبي جمعة بن علي التلاليسي من أهل تلمسان كان ال

 .517: عبد الحميد حاجيات: مقال: الحياة الفكرية بتلمسان، مجلة الأصالة، صينظر في مدحه.
 .915تاريخ الأدب الجزائري، ص :( محمد الطمار3)
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 لاَّ ذ   هه ــته زَّ عه ــــــــــــــله  إلاَّ  كَ لْ م    لاَ ـــــــــــــــفَ    ا رَ زَّ ؤَ ــــا م  ك  ـــــــــلْ ـم   الل   اه  بَ حَ  ام  ـمَ إه   
 لَا يْ ذَ  هه به  وطه ن  المَ  ره صْ النَّ  نَ رُّ مه ج  يَ    ا     رَ ظفَّ ا م  يز  زه ا عَ انَ افَ وَ  ابه الزَّ  نَ مه   

 -حمو وكان يحي الكاتب الرسمي في ديوان أبي-الرحمن العالم المعروف عبد ن وهو شقيق بن خلدو  يحيلو     
 :(1):السلطان أبي حمو الثاني مثل قوله شعر ونثر في ذكر خصال وفضائل

 أسه ى والبَ دَ ي النَّ ا فه ود  ر  ش   مثلا      هه ونه د   نْ مه  ه  ي لَ ربه روا ضَ كه نْ لا ت ـ   
 اسه برَ  ـ والن اةه كَ ـــــــشْ المه  نَ مه  لا  ثَ مَ      ورهه ن  ـله  الأقلَّ  ربَ ـــضَ  قدْ  فالل    

الوارد في  م المعنىيستله فريد زمانه ووحيد عصره، ففضله عن باقي الحكام، وهو ممدوحهأن  يرى فابن خلدون
 ة  اجَ جَ في ز   اح  بَ صْ مه ـال اح  بَ صْ ا مه يهَ فه  اة  كَ شْ مه كَ   هه وره ـن   ل  ثَ مَ  ضه رْ والأَ  اته وَ مَ السَّ  ر  وْ ن ـ  الل  ": من قوله تعالى البيتين

ولو لم  ها يضيء  زيت   كاد  ي ولا غربية   لا شرقية   زيتونة   مباركة   شجرة   نْ مه  د  قَ وْ د ر ي  ي ـ  ب  كَ وْ ها كَ نَّ أَ كَ   ة  اجَ جَ الزُّ 
 "شيء  عليم   والل  بكل   سه اللنَّ  الَ من يشاء  ويضرب  الل  الأمث يهْدي الل  لنورههه  على ن ور  نور  نار   ه  سَ سَ مْ تَ 
 . (61: الآية ،سورة النور)

تخلو  لاكاد تغب عن مدح السلطان أبي حمو، بل ولم يكن شاعرنا بمعزل عن هذه المحافل الأدبية، ولم ي 
اء ، فالثغري هو الشاعر المقدم لأبي حمو، وأكثر الشعر إشارة إلى فضائل هذا السلطانقصيدة من قصائده من 

 نورد نماذج من مديحه عند حديثنا عن شعره في المبحث الثاني من هذا الفصل.مديحا له، وس
واحتفوا اء الذين قربوا الشعر بمكن القول أن من أهم أسباب ازدهار الشعر الزياني النشاط الكبير للحكام و  

كان ببلاد ما   على غرار الذين أبدعوا في شتى فنون المديح، بهم، وجعلوا بلاطهم ملتقى للأدباء والشعراء
 .المشرق

 الوصف:-ج
وافتتنوا  ،فتغنوا بجمال مناظرها ،وخلدوها في أشعارهم ،شعراء العصر الزي اني ببلدهم تلمسان ف  كل   

سائل الشوق سل لها ر فأر ، لبعد عنهامنهم من اضطرته الظروف ل، و ئد الط3والوخصصوا لها القصا، بمباهجها
 :(2)في قوله ابن خميس، ومنهم والحنين

 خ  رْ ولا الكَ  لامه السَّ  ارلا دَ  سه فْ ى النـَّ نَ م   و ـخ  ــــــسْ ا يَ هَ به  انَ مَ الزَّ  أنَّ  وْ لَ  ان  سَ مْ له ته   
 بخ  ـوالل نق  حال كنَ ــــــالأسى لو أم مثار   ا   هَ ون ـَد   يلَ ي حه ته ى الَّ ولَ ي بها الأ  اره دَ وَ   

                                                

 .990ص ،المرجع نفسه - (9)
 .586المرجع السابق، ص  -( 2)

  اللبخ: الاحتيال 
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 خ  ــولامَطْ  بَن  ـي لا أجْ ابَ بَ شَ  ء  امَ وَ  وَّانههه ـف  ن ـْـع  في ر  مْ والع  ها ي به ده هْ عَ وَ   
 :(1)وقوله أيضا
 اء  بَ أن ـْ انَ سَ مْ له ته  نْ ا مه اهَ بَ صَ  دَ نْ عه فَ       واء  نْ أَ  نَ فْ السُّ  ده عه سْ ت   مْ لَ  إنْ  يحَ الر   له سَ   
 اء  ـمَ ــــــــيإه و  كَ يْ لَ إه  يمه ــــــــــــــــــنْ ا ت ـَمَ به     ة  ارَ ــــــــشَ ا إه هَ ن ـْمه  قه رْ ــــــالبَ  نه اقَ ـفَ خَ ي ـــــوفه   

 .بلده تلمسان عندما كان بالأندلس3 وله شعر كثير في الشوق والحنين إلى 
شقه إلى الأحبة ، و تلمسان عاصمة ملكهو افتنانه بحب ه وللسلطان"أبي حمو الثاني"، قصيدة في ذ3كر3  
 :(2)هقولقي  هناك،

 يلانه عو  يس  قي على وقه شَ  كتماني    وزادَ   مع  ي فأفشى الدَّ حب   كتمت    
 جانه  ي مذنب  كم تهجروني كأن   م    ـــبك تنت  ي قد ف  إن   الحي   يا جيرةَ   

 :(3)ويقول عند فتحه تلمسان وتخليصها من الحكم المريني
 مه لاحه المَ  ل  هْ أَ ره فْ ي الجَ فه  تْ رَ كَ ذَ  امَ كَ  ي    جه تَ أرْ  ت  نْ ي ك  ته الَّ  انَ سَ مْ لْ ته  ت  لْ خَ دَ   
 مه ـاغه بَ  اغ  وَ ـله بَ ـــــــــــــك    نْ ـــــــا مه هَ ت ـ رْ ــــــه  طَ وَ  ا   نَ كه لْ م   ارَ ا دَ هَ ابه صَّ غ   نْ مه  ت  صْ لَّ خَ فَ   
 مه واره ـــــا والصَّ نَ ا بالقَ وهَ ـــــــــــــــق  لَّ طَ  دْ ـــــــقَ لَ   ة  دَّ ــــــــــــعه  ونَ د   وة  نْ ا ع  وهَ م  لَ سْ أَ  دْ قَ لَ   

حيث كان  التي بدأها من تونسو  ،أجداده ملكلاسترداد التي قام بها ل فيها حركته وهي قصيدة طويلة سج  
ها من بني استرد  ف الى عاصمة أجداده3 "تلمسان"أخضع فيها القبائل والبلدان بلدا بعد بلد  وصولا فا، الاج

أبياتها  وتبلغ، يوهي قصيدة فيها الأحداث والأهوال ما يجعلها قريبة من الشعر الملحم ،ه(037مرين عام)
 :(4)لعهاثلاثة وثمانين بيتا مط

                                                
 لمتغير طعمهالأجبن: ا 
 المط اخ: الأحمق 
ار: تاريخ الأدب الجزائري،، ص - (1)  .585الطم 
 .659حاجبات: أبو حمو موسى حياته وآثاره، ص - (2)
 .قيس وغيلان من قبائل العرب 
 .670حاجيات: أبو حمو موسى حياته وآثاره، ص -( 3)
  العالمالجفر: علم ي بحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث 
 .باغم: بغى عدل عن الحق 

 .670، ص حياته وآثاره أبو حمو موسى :حاجيات -( 4)
ة، مطبعة فضال، عبد الحفيظ شلبي، إبراهيم الأنباري ، تحقيق مصطفى السقا  9ج، أزهار الرياض في أخبار عياضأحمد بن محمد:  سانيالمقري التلم -( 9)

 . 667ص
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 مه واكه الرَّ  وبه ي  ه   نْ مه اهَ ت ـْطَ ا شحَ مَ له     مه اسه الطوَ  ومه س  الرُّ  نَ يْ ي ب ـَعه م  دْ أَ  تْ رَ جَ   
ثر هذا أر السياسي والعسكري وظه لصعيدينابين بني مرين وبني زي ان على  اوكان التنافس شديد

وأورده  ،لمسان(تين، )فاس وتعاصمتي الدول ظمت قصائد في المفاخرة بينفن   ،المرحلة تلك الصراع في شعر
رفعها  التلمساني لثغريالأولى لأبي عبد الله محمد بن يوسف ا ؛قصيدتين أزهار الرياضفي كتابه،  ريالمق  

 :(1)، يقول فيهاللسلطان أبي حمو
 ياده جه ــــال ابه بَ ا به نَ سَ وا أ نْ د د  جَ        اده دَ وه ــــال دَ هْ  ـَع ونَ ظ  افه ا الحَ أيّـُهَ 

 اده ي الأجيَ فه  نَ ـــــــــمْ ظه لآل  ن  ك    ال  ـيَ له به  لا  ائه ـــــــــــــــــــصَ ا أَ وهَ ــــــل  صه وَ 
 اده هَ الوه  كَ لْ ته الرُّبا وَ  كَ لْ ته  نَ يْ ب ـَ   ي    انه جَ مَ ال اته دَ ضَّ نَ م   اض  يَ ي ره فه 

جمالها  تغني بسحروالفخر بمعالمها وال عاصمة بني مرين، في ذكر فاس ومية لأبي المكارم منديل بن آجر والثان
 :(2)يقول فيها

د  ــــجَ          وحه ب  الصُّ  رَ دْ ـــــــقَ  ونَ ف  ره اـــا العَ أيّـُهَ   وحه ـــــــــــــت  الف   ابه بَ ا به نَ سَ نْ وا أ  د 
 يحه سه فَ  ان  كَ ي مَ فه  فَ رْ الطَّ  ح  رَ شْ نَ      وا دُّ ـجه  مَّ ــث  ا نَ سَ نْ أ   مَّ ـوا ثَ د د  ـــــــــــجَ 
 حه ريه الصَّ  نه يْ جَ كاللُّ   نَ ــــــــــــــطْ اقَ سَ تَ وَ  ا    ور  ن   وزه اللُّ  ق  اره فَ مَ  تْ ابَ شَ  ث  يْ حَ 
 ـحه ر يـــــــالي ده ــــــــيْ ه أَ تْ زَّق ـَـــــــق ا مــفَ شَ   يكه حْ رَّ يَ مَ ـــحْ ا الُّ مَ ه ك  نْ دَا مه بَ وَ 

 تذكرت بقوله رحمه الله تعالى:: "معلقا على القصيدتين" يقول"المقري
 اده يَّ الجَ  ابه بَ ا به نَ وا أ نْسَ د د  جاده       الوهدَ  دَ هْ عَ  ونَ ظ  افه ا الحَ هَ أيّـُ 

ولاشك ، زهاتهاومواضع من منت ،المحروسة وباب الفتوح منها في ذكر فاس، قصيدة أبي المكارم منديل بن آجر وم
ذ من الآخر لم أي هما أخفالله  أع، ظماها متعاصراناون ،أن كل واحدة من هاتين القصيدتين تنظ ر إلى الأخرى

 .)3(ذلك من باب توارد الخواطر" ن  أوقد يقال ، ي مختلفعلى أن الرو  

                                                
 الشحطة : أثر الخدش والقشر. 

 .667صنفسه ، صدرالم - (6)
 هو أبو المكارم منديل، شاهر وفقيه ونحوي، واسمه محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي، وهو ابن النحوي المشهور، أبي عبد الله بن أجروم منديل بن آجروم : 

ينظر: فروخ عمر: تأريخ الأدب  هـ(، 006القطان، )ت النحوي المشهور ، تلقى منديل العلم على أشهر العلماء، منهم أثير الدين بن حيان، وأبو عبد الله 
 . 123م، ص 5286، 5، الأدب في المغرب والأندلس، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط3العربي، ج

 661، ص9أزهار الرياض، ج :المقري -( 1)
 .661المصدر السابق، ص - (3)
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، اني أفضل من فاسلثالتي أصبحت بفضل السلطان أبي حمو ا ،خر "التلاليسي" ببلده تلمسانويفت
 :)1(عاصمة بني مرين.يقول

 اله حَ مْ إ ا بعدَ ارهس  ا دَ رسم   رَ هَ وأظْ   اهَ وره ث  د   دَ عْ ب ـَ اده وَ ـال دَ بْ عَ  دَ جَ وْ أَ وَ 
 ياله والبَ  ةه يدَ ده اس الجَ ى فَ لَ عَ  يه  تَ ت ـَ     هه نه ـمْ ي  وبه  هه به  تْ حَ ـــــضْ أَ  ان ـنَ اسَ مْ له ته 
 اله ةه آمَ حَ سْ اح  وف  رَ ــــــــفْ أَ  يده دْ جْ تَ وَ  ة      طَ وغهبْ  ش  يْ عَ  به يْ ي طَ فه  ن  حْ نَ ف ـَ

حر ذين احتفوا بجمالها وتغنوا بسلشعراء الاقبل كان لتلمسان حظ وافر من العناية والاهتمام من  
ة، أو من كما في النماذج الشعرية السابق  من الشعراء أبنائهاسواء من  ،ومنتزهاتها ووصفوا معالمها ،طبيعتها

  (2)يب، من ذلك قول الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطشعراء زاروها وأقاموا بها في فترة من فترات حياتهم
 نونه كْ ــــــــمَ ال هه ر  د  به  ود  ـــــج  يَ  ف  دَ ـــــصَ   هاوع  ب  ر  ــــــــــــــــفَ  ايَ  ـَـــالح انَ سَ مَ له ته  يَّ حَ    
 نونه ـــــــــــــمْ مَ بال سَ ليْ  نَّ ــــــــومَ  ،ىوَ رْ أَ   ىقَ سَ  إنْ  يم  مه عَ  تَ مهنْ فضْل  ئْ ما شه    
 ونه دُّ ـــــــــــــبال كنْ ا لم تَ يَ ن ـْود   ،ىأورَ   ىدَ اله   ا قهدْح  إذَ  ين  ده  نْ مه  ئتَ أو شه    
 ونه ـــــــــف نها به ـــــ ـ انن َـفْ تْ أَ رَ ــــــــــــــــــهَ دْ أزْ قَ    ة  يقَ ده ـــــــــــــــره حَ شْ ــنَ ا به هَ ل يم  دَّ النَّسه رَ وَ    
نه نه العيى عيو لَ وف  عَ ا الشُّف  هَ لَ ف ـَ    تْ ـبَ جَ ـــ" أنْ حيَ ـــــــا "حبيبة  أم  يوإذ   
  

 الرثاء:-3
يفض ل أن : "وانيوالرثاء كما يقول ابن رشيق القير ، التحسر لفقده3 والتفج ع3 عليه3 و  ،الرثاء بكاء  المي ت

يهدف و ، الألم والحسرةو جعة فتكون ألفاظه ومعانيه توحي بالفا، )3(ر والتلهف"يكون ظاهر التفج ع والتحس  
والرثاء غرض  ، )4(ي ت في مقابل المديح الذي هو تمجيد خصال الحي""تمجيد خصال الم أساسا إلى غرض الرثاء

الفكرية ة اهر الحياوتلون بمظ، جتماعية لكل عصرالاو  الثقافيةالموت نفسه، وخضع للظروف ق3دم  قديم

                                                

 .616زهر البستان، ص - (1)
 .376م، ص5282هـ 5172، 5، دار الثقافة ، الدار البيضاء، ط9ديوانه، تح: محمد مفتاح، مج :لسان الدين بن الخطيب -( 2)
 الممنون : المقطوع 
  أورى: أنار و أضاء 
  حبيبة أم يحي: عين بلمسان 

 .510، ص9العمدة،ج: رشيق ابن -( 3) 
 .560ص5236ارف، مصر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجري، دارالمع :مصطفى هدارة - (4)
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ء الرثا جديدة لم تكن معروفة في الإسلام أدخل على هذا الغرض معانيفمثلا مجيء  ،اسية يجتماعية والسالا
    ، وفي فترات الثورات والحروب ازدهر فن رثاء المدن والممالك الزائلة،    هليالجا

شاعر العلاقة بين الن حيث وهو م ،فمنه رثاء الأفراد ورثاء الدول والإمارات، الرثاء أقسام متعددةو 
 ن العصور.م الأباعد، والرثاء من الأغراض التي لا يخلو منها عصررثاء  رثاء الأقارب وينقسم إلى  والمي ت

فعندما الزيانيين  ينالحكام والسلاط أ سر3 ارتبط ب وأغلب ما عثرنا عليه من قصائد الرثاء في العصر الزي اني
 :(1)يقول  ،ير من الشعراء منه ابنه السلطان موسى الثانيرثاه الكث ،في والد السلطان أبي حمو موسى الثانيتو 

 وعط  قْ ى مَ وَ ــــــالنَّ به  ل  ــــــــصْ وَ  ي  هه وَ          يعه ده وْ التـَّ  رةَ ــــــــــــــسْ حَ  رَ ذكَّ ـــــــــــــت ف  نه دَ 
 ييعه شْ والتَّ  عه ـيوده ـــــــالتَّ  ارةه رَ ـــــــــــــــمَ وَ   ي      ته أحبَّ  يره ــــــــخَ  ده قْ ن ف ـَـــــــــــا مرَ ا عَ ولمَ 

 يوعه ــــــب  ر  لي وَ ازه ــ ـــَنمَ  هه يلَ ا عَ ن  زْ ــــــــح        تْ كَ ا بَ مَ كَ   ذاكَ له  ف  سَ يت  من أَ كَ بَ ف ـَ
 وعه ز  جَ به ى غَ ي الوَ فه  يهةه ره الكَ  يومَ     نْ ـــم أك  ـلَ وَ  اقه رَ الفه  من ألمه  ت  عْ زَ جَ وَ 

 يوعه ــــــــــــم  د   ه  فتْ ـصَ أنْ  دْ ـــــــــــق ه  نَّ كه لَ      هه هــ راقــــف رَّ ــــــــحَ  ام  الأيَّ  فه ــــــــــــــنصه ت   لمْ 
 يوعه ل  ــــــض   اره نَ به  رق  تَ حْ لب  م  والقَ     ها وعه م  د  بَ  تْ خَ ي سَ انه ـــــــــفَ ا لأجْ ب  جَ عَ 
 ،هذه الحالة فجاءت ألفاظه لتترجم والألم العميق،،الشديد الحزن يسودها نفسية متفجعةفالشاعر في حالة 

 وتعبر عن تلك المشاعر الصادقة.
 :(2)يقول ،يسيالتلال ابن أبي جمعة الطبيب الشاعرورثاه أيضا 
 ر  ي ـ دَ ـــم   اء  ضَ ـــــــــــالقَ  ا إلاَّ هَ لَ  ا أنْ مَ     ون  دْ تَ  امه لى الأنَ عَ  امه ـــــــــــــــمَ الحه  س  أْ كَ 
 ور  ج  تَ  وفَ سَ ا فَ وم  يَ  تْ طَ سَ قْ أَ  إنْ   ا      هَ ده هْ عَ له  اءَ فَ وَ  ي لااله يَ ذا اللَّ ـــــــــــــــــــــــكَ وَ 

 ور  ه  شْ ذا مَ  لُّ وك   اتَ تَ ى الشَّ شَ خْ يَ        نْ ك  يَ  مْ لَ  ل  مْ شَ  عه مْ جَ  نْ مه  تْ تَ شتَّ  كمْ 
 إلىيعود  ذلك علول ،وجلل الخطب ةبيلمصا عظمقصيدة بالحكمة قصد التخفيف من فالتلاليسي بدأ 

غة ، حيث تخبو العواطف وتغلب لمن جهة ثانية وكون الأمر يتعلق برثاء الأباعد حكمة الشاعر من جهة
 .كبيرت عواطفه وثارت مشاعره بشكل  اعر السابق الذي كان يرثي والده فجاشعكس الشالعقل 

أغراض شعره ا عن ها عند حديثنذكر نس "،أبي يعقوب"رثاء الفقيد ذاته ني قصيدة في وللثغري التلمسا
 .في المبحث الثاني من هذا الفصل

                                                

 .995ص، تاريخ الأدب الجزائري :ارمالط - (1)
 .911، صالمرجع نفسه - (2)
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 الثغري التلمساني: حياة ثانيا
 ماعية:حياته الإجت-1

مت بتاريخ الحديثة التي اهتتلمساني في أغلب الكتب القديمة و ورد الحديث عن شخصية التغري ال
ما  قرأب نففي نفح الطيذكرت بعض قصائده، عن حياة هذا الشاعر و  نبذة موجزة فأوردت   دولة الزيانية،ال

أمير المسلمين  لسلطانا كاتب،لثغرى نصه "الفقيه الكاتب العلامة الناظم الناثر أبي عبد الله محمد بن يوسف ا
 ،بالأديب الأجل شاعر الدولة الزيانية" النحلة في وصفه ابن عمار، و  (1)أبي حمو موسى بن يوسف الزياني...."

سيدي " يعرفه ابن مريم بقوله:أما في كتاب البستان ف. (2)أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي الأندلسي ..."
علامة لتلمساني عرف بالثغرى، وصفه المازوني في نوازله بالشيخ الفقيه الإمام العالم المحمد بن يوسف القيسي ا

أما  ،(3)الأديب الكاتب أبي عبد الله أخذ عن الإمام الشريف التلمساني و غيره، لم أقف على تاريخ وفاته"
 .(4)حمد بن يوسف القيسي الأندلسيبمع من البغية: في عدة مواض يذكرهيحي بن خلدون ف

لالي كتاب تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجي  ،هذا الشاعر من الكتب الحديثة التي تحدثت عنو    
سي الشاعر المفلق أبو عبد الله محمد بن يوسف القيو العالم الجليل الكاتب البارع و ه" الذي يقول فيه:

  (5)ملوكها"نها و المقدمين لدى سلاطيو  من أشهر شعراء تلمسان وبلغائها المبرزين ،بالثغري التلمساني المعروف
عر عبد الله شا أبوترجم له عادل نويهض ما نصه" محمد بن يوسف القيسي التلمساني المعروف بالثغري، و 

وبلغائها المقدمين لدى سلاطينها، وصفه المازوني بالإمام  شهر شعرائهاأديب كاتب من أهل تلمسان ومن أ
كاتب، ووصفه المقري بالعلامة الناظم الناثر، كان من شعراء بلاط السلطان العلامة العالم الأديب الأريب ال

أبي حمو موسى الثاني، له قصائد كثيرة، نقل بعضها يحي بن خلدون في "بغية الرواد"، والمقري في" أزهار 
 .(6)الرياض"، وابن عمار في " نحلة اللبيب"

                                                

م،  5238 -ه 5688،دار صادر، بيروت 0الرطيب، تحقيق إحسان عباس المجلد  الأندلسنفح الطيب من غصن : المقري التلمساني أحمد بن محمد - (1)
 .595ص

 .569إلى الحبيب ، ص  رحلةالالليب بأخبار  نحلة :بن عمارا - (2)
 .996-999، ص 5283البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، التلمساني: محمد ابن مريم   - (3)
 .80، ص 5بغية ذكر الملوك من بني عبد الواد، ، ج : خلدون يحي ابن – (4)
 .950-953، ص 5287، 1ط ،9تاريخ الجزائر العام ج الجيلالي: - (5)

 69معجم أعلام الجزائر، ص: عادل نويهض -( 6)



33 

 

        ليلة متشابهة قونتف عبارات ن حياته إلا فمجمل الكتب التي تناولت الثغرى التلمساني لم تورد ع
في هذه  ن حياتهما ورد ع خلال تفحص منو العلمية، تذكر اسمه وألقابه وبعض صفاته الأدبية و ، ففي الغالب

 يمكن أن نستخلص مايلي: كتب،ال
في و    ، ض المصادرب بالثغري في بعأبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الملق   الثغري التلمساتي هو

 .(1)"قيس"ة إلى القبيلة العربية المعروفة أما اسمه القيسي فهو نسبو ، لأندلسيابأخرى 
أن اسم  لديواني ـف تر 3ض  محقق اية والأدبية، و يخالمصادر التار  الأكثر ورودا في جل   الثغرى فهوب لق أما      

 :(2) وصف تلمسانفي  ورود هذه الكلمة في شعره ، مثل قوله ةالثغري غلب عليه سبب كثر 
 اهَ ابه بَ لْ جه  نْ مه  نه سْ الح   از  رَ ا طه دَ بَ وَ  ا هَ ابه بَ شَ  نه سْ ـــــبح   ان  سَ مْ له ته  تْ اهَ تَ 

 اهَ ابه بَ ح   وره ـغ  ث ـ  نْ ـــــــــمه  وْ ا أَ م  س  بَ تَ م    اهَ وره غ  ث ـ  ابه بَ ح   نْ و مه د  بْ ي ـَ ر  شْ فالبه 
 :(3)دحا السلطان الزياني موسى الثانياموقوله 

 م  غَ ي ـْضَ  يهةه ره في الكَ  بر  زَ ـــــــــــــــإلا هه   بهه  ألْ سْ تَ  نْ إ نه مَ ـــــــــــــــحْ الرَّ  د  ــابا عَ مَ 
 م  ك  حَ ي   وره ح  النُّ  ره غْ في ث ـَ مرَ والسُّ   ىدَ العه  جه هَ م   نْ مه  يضَ البه لُّ عه ي   شهم  

 :(4)في مدح النبي )صلى الله عليه وسلم( و كذلك قوله
 ارَ قْ ت ـَيسْ  سه مْ ى الشَّ دَ لَ  ل  ظه  له   سَ يْ لَ ف ـَ ى     حَ في الضُّ  سَ مْ الشَّ  ح  ضَ فْ ا ي ـَور  لألأ ن  تَ 
 ارَ غْ الثـَّ  كَ له ذَ  تْ عَ وده أ   ور  ن   ر  ـــــــــــــاهوَ جَ   اـمَ ـكأنَّ   امه مَ ـــــــــــــــــالغَ  ب  ــــــــــحَ  نْ عَ  سم  بْ ي ـَوَ 

 :(5)قوله في وصف بلده تلمسان كذلكو 
 ر  هْ الزُّ  م  ج  ها الأنْ قه فْ أ  ي فه  هه به  تْ ارَ وغَ       ر  ــهالزَّ  مَ سَ تَ واب ـْ ضه وْ الرَّ  ه  جْ ل وَ لَّ هَ ت ـَ

 ر  ــــــــــــــــــغثَ  ة  انَ ـيحَ رَ  ل  ــــــك    نْ ا مه هَ لَ اب ـَوقَ       ة  رَّ سَ مَ  اءَ مَ السَّ  ض  الأرْ  ته كَ احَ وضَ 
على   ي ضوءا لقية إشارة تأ على، "فلم نعثر في الرواية الإسلامية " من الناحية التاريخيةيالثغر آل " أما  

 ستشرق الإسباني )جاينجوس(ويقول الم(،  (Zegiaأصل بني الثغري، وهم الذين يسمون في الرواية النصرانية
غر ثون" أو الوهم الذين نزحوا من "أراغرنجية هي تحريف لكلمة الثغريين، فمترجم نفح الطيب أن التسمية ال
                                                

 .52ديوانه ص  :الثغرى - (1)
 .56، صالمصدر نفسه -( 2)
 .569، ص نفسه المصدر -( 3)
 الس مر: الر ماح 

 .01ص ، الثغري: ديوانه -( 4)
 .33ص  نفسه،المصدر  -( 5)
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صفة  دووقد كانت كلمة الثغري فيما يب سقوطه في يد النصارى، الأعلى )مملكة سرقسطة(، إلى غرناطة بعد
أراغون( إلى مختلف بلاد الأندلس ولا سيما منذ القرن )سر النازحة من الثغر الأعلى أو لقبا لكثير من الأ

ن عتعليل لا يكشف لنا يحمل هذا اللقب، على أن هذا ال السادس الهجري، ولهذا نجد عددا من الزعماء
آل الثغري،   نلك مايدل على أا ينصرف إلى الصفة والشهرة، وهناوإنمالحقيقي، سرة الغرناطية لقب هذه الأ

 .(1)كانو من البربر"
 أحيانا  الأندلسيببالثغري و  إلى الكتب التي تلقبهما يستخلص من هذا العرض التاريخي، وبالنظر   
لصراع إلى تلمسان بسبب ا غرناطة ثمعلى  أن يكون الثغري من إحدى الأسر التي نزحت من الأندلسيمكن 

 مع النصاري في بداية سقوط الممالك الإسلامية في شمال لأندلس.
 :ونشأته مولده-ا

نسبه تلد بتلمسان حيث لكن الراجح أنه و  يمة أيضا مكان ولا زمان مولده، و لا تذكر المصادر القد  
صفها وذكر و  حيث نظم عدة قصائد في ،، كما أن في شعره ما يوحي بنشأته بتلمسانيهاالمصادر إل جل  

 :(2)مثل قوله طفولته بها،
 اده غَ  نه زْ ــالم   نَ مه  ح  ــــــائه ا رَ هَ ادَ جَ   ا نَ حْ ور   س  ا لأنْ هَ ا به ونَ دَ ــــــــــــغَ  مْ كَ 
 اده و غَ ــه  ا وَ با لنَ الص   حَ ـــــريت   أنْ   تْ ادَ كَ   وحه لى الدُّ عَ  ة  وحَ رَ  مْ ك  لَ وَ 
 اده مَ ي الجَ فه  ة  ــــــقَّ ره  ه  نْ مه  تْ ثَ دَ حْ أَ   ىتَّ حَ  اه  ايَ شَ غَ  يفه  س  مْ الشَّ  ته قَّ رَ 

 اده عَ البه  وله ط   دَ عْ ب ـَ وق  الشَّ  ه  اجَ هَ      يب  ره غَ  وَ جْ ــشَ  وبه ر  بالغ   تْ دَ دَّ جَ 
مال بتلمسان، وكيف كان يلهو بين رياضها وبساتينها، ويستمتع بج شاعر يذكر أيام الصبا والشبابفال    

تلك  ىطبيعتها الفاتنة، ويكشف عن كلفه وتعل قه بتلك البلاد، ويفصح عن مدى شوقه إلىمناظرها وسحر 
 :(3)يقولفيرسل لها رسائل الحب والود   ،الفترة 

 ياده ؤَ ي ف ـ ا فه هَ سَ رْ غَ  بُّ ح  ال سَ رَ غَ    لاد  ــــــــــــــبه  نْ ـــــــها مه ي  حَ  نه زْ ا الم  يَ ا حَ يَ 
 اده هَ ــالعه  به وْ ــــــــصَ ا به بَ الص   ودَ ه  ـع  وَ   ا هَ ـــــــــنْ مه  سه ـــــــنْ لأ  ا دَ اهه عَ ـــــــــد مَ اه  عَ ت ـَوَ 
 راده ـم  ـال ل  ـــــــــــــيْ ن ـَى و نَ ــــــــالم   راد  م  وَ   ي وانه ى الغَ هَ لْ مَ ى وَ وَ ى الهَ نَ غْ مَ  ث  يْ حَ 

                                                

 .533ص  م، 5220ه، 5150، 1مكتب الخانجي، الفاهرة، ط لس،ندنهاية الأالأندلس، العصر الرابع ، دولة الإسلام في  عنان: مد عبد اللهمح - (1)
 .18، 10 ص، هلثغرى: ديوانا -( 2)
 .18ص ،المصدر نفسه -( 3)
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ما يدل على ذلك،   تشر إلىلمو  ،لدهتاريخ مو الزيانية وترجمت لحياته  ةالتي أر خت للدول تذكر المصادر لم     
ت المصادر تواريخ التي ذكر  بعض قصائدهتتبع غير أننا يمكن أن نستنتج الفترة التي عاش فيها من خلال 

 ا في سنةمن ذلك قصيدة قاله ( لابن عمار،إلى الحبيب ةله اللبيب بأخبار الرحلنح) كما في كتاب،  نظمها
 :(1)مطلعهاو  ،لد النبوي الشريفحتفال بليلة المو بمناسبة الا (ه035)

 ائل  سَ ي رَ وقه شَ وَ  د  ا نجْ صبَ  وبينَ       ل  ائه ي سَ عه مْ دَ وَ  د  جْ نَ  نْ عَ  ل  ائه سَ أ  
 :(2)مطلعها  (،ه033)و مولدية عام 

 ه  ان  مَ تْ كه   هه ر  سه به  اقَ ضَ ا وَ ق  وْ شَ   ه  ن  اجَ أشْ  تْ فَ اعَ ضَ تَ ى ف ـَمَ الحه  كرَ ذَ 
 :(3)مطلعها ، هـ(038) قصيدة أخرى في المناسبة نفسها عامو 

 ايَ اده و هَ  اه  نَ سَ  نْ ا عَ طرف   تَ ضْ فَّ خَ فَ  ا يَ اده هَ  ق  للحَ  ق  الحَ  ور  ن   ا لكَ مَ سَ 
 :(4)قصيدة مطلعها (،ه 005)أنشد ليلة مولد عام و 

 انه فَ رْ عه  دَ عْ ي ب ـَانه وَ ي الغَ نه تْ رَ كَ نْ أَ وَ   يانه افَ وَ  به يْ الشَّ  يرَ ذه نَ  إنَّ فَ  رْ صه قْ أَ 
كان ، و (5)(ه023 ،)تولى الحكم عام الذي، أبي زيان أبي حمو موسى الثانية في مدح كما نجد له قصيد 

 :(6)طلعهاه شاعر الدولة الزيانية الثغرى التلمساني قصيدة مما نظمـمو  ،بليلة الميلاد كما يفعل أسلافهيحتفل 
 ارَ دْ الصَّ  نَ كَ سَ  وىهَ ى كرَ لي الذ   تْ اجَ هَ ف ـَا       رَ دْ والس   الَ وا الضَّ م  مَّ ا يَ ب  حْ ص   ت  رْ ك  ذَ تَ 

 :(7)إلى قوله في مدح الخليفة أبي زيان
 ارَّ الغَ  رةه ضْ ـــــــبالحَ  انه أبو زيَّ  ام  الإمَ  ا هَ دَ ـــــــهْ عَ  دَ جدَّ  اء  رَّ الغَ  يلة  هي اللَّ 

 ا رَ عْ ذ   هه به  لوكه ــــــالم   اء  شَ أحْ  جُّ تَ رْ ت ـَوَ   ائلاَ ـــــــــضَ فَ ى وَ ق  ا ت ـ نيَ لأ الدُّ ـمَ  ام  إمَ 
ت ـْ هه سه لابه مَ  نْ م مه ليهه ى عَ فَ ضْ وأَ   هه له دْ عَ  ي ظل  فه  لق  الخَ  امَ أقَ  ك  له مَ   ارَ سه

 :ائد تمثللأن هذه القص فترة التي عاشها الثغريهي تواريخ يمكن الاعتماد عليها في تحديد الو 
                                                

 22ص  ديوانه، ،الثغري - (1)
 518، ص المصدر نفسه -( 2)
 538، ص نفسه المصدر - (3)
 .516، ص المصدر نفسه - (4)
 في متأنقازيان عالما أديبا  أبوهـ، بعد وفاة أخيه أبي تاشفين، كان 023طان أبو زيان محمد الثاني، بن السلطان أبي حمو موسى الثاني، تولى الحكم ستة هو السل 

 .529، 525، 527، ص9تاريخ الجزائر العام،ج :ن الجيلاليعبد الرحم :هـ، ينظر871شعره، بليغا في ترسله، قتل سنة 
 .957، ص و العقبان في بيان شرف بني زيان تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر :ي محمد عبد اللهالتنس - (5)
 .09الديوان، ص :الثغري - (6)
 .88، 80، 83، ص المصدر  - (7)
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 لديوان، ا نهاضمتقصيدة  ةعشر  من جمله ثماني بها من مجموع شعره فهي ست قصائد،أولا نسبة لا بأس -
، لذلك يمكن القول أن الثغرى ـ(ه 023م عاإلى  ـه ظ035)ثانيا أنها تمتد في فترة زمانية طويلة نسبيا من عام -

 ا في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري.التلمساني كان حي  
ثامن هجري، أما لمدح حكامه في النصف الثاني من القرن او  ،نيالبلاط الزيا فالثغري التلمساني لازم          

البلد و  ،أ فيهسمها، فهي الموطن الذي نشمجد اتغنى بجمالها وافتتن بمناظرها و  نشأته فكانت بتلمسان حيث
 :(2)قوليذلك  وفي، (1)الذي أحبه

 *اده ــــــــّــَ بالع   ابَ ى ر  ـلا عَ وص  ص  خ  وَ   ف  قْ وَ  انَ سَ مْ له لى ته عَ  ن  سْ ح   لُّ ك  
 اده نَ  ل  ك  لى  ا عَ هَ اكه حَّ ضَ  ف  هْ كَ     ىبَ رْ ا وأَ هَ بافي ر   ور  ــــــالنُّ  كَ حه ضَ 
 واده  ل  لى ك  ا عَ هَ ــــــض  يْ ا ف ـَطَ سَ وَ     اج  تَ  ل  ــــــــلى ك  ا عَ هَ ــــــاج  ا تَ مَ ـسَ وَ 
 اده يَّ ى زه وَ ــعْ دَ  لكَ ته  نَّ أها ن  سْ ح   ي      ضه قْ ي ـَف ـَ الَ مْ جَ ها الر  ي ـْي غَ عه دَّ يَ 
 ده اوَ  ل  في ك   ت  مْ هه ها فَ اله حَ  نْ مَ   ا     لاهَ ع   ىنَ عْ مَ  ت  مْ هه فَ  يره عْ شه به وَ 

لك ذل ع الشباب،ومهد الطفولة ومرت فهي موطن الصبا ،بتلمسان مرتبط بها متعلق بمعالمها لف  كفالشاعر       
 :(3)ذكرها في شعره كقولهلا يفتأ 

 *اده جيَّ ــال ابه بَ ا به نَ سَ نْ وا أ  د  د  جَ      اده دَ الوه  دَ ــــهعَ  افظونَ ا الحَ هَ أيّـُ 
 ده اـيَ في الأجْ  نَ ــــــــمْ ظه ن   كلآل     يال  ـبل ائلا  ــــــــــــــا أصَ وهَ ــــــــل  وصه   

 اده هَ الوه  لكَ ا وته الربُّ  تلكَ  نَ يْ ب ـَ  اني جَ المَ  اته دَ ضَّ نه م   اض  يَ في ره 
 اده وَ ـــبه  ب  هْ ش  ا كَ نَ السَّ  ياته اده بَ   يانه بَ المَ  اته دَ يَّ شَ م   وج  ر  ــــــــــــــب  وَ    

ولا يكتفي الثغري عند وصفه تلمسان بالوصف الخارجي وذكر معالم المدينة، بل نراه يمتزج نفسيا مع   
 :(4)قولموضوعه، ويبين  أثر جمال بلدته ومباهجها على حالته النفسية، ي

 
 ي  له ها الجَ ره ظَ نْ مَ  نه سْ ح  به  لاده البه  ل  ك    لىعَ  هه ته لَ وْ دَ هـ ب تلمسان   تْ اهَ تَ   

                                                

 .568 الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص - (1)

 .12، 18الثغري، ديوانه، ص  - (2)
 نسب زياد بن أبيه إلى معاوية أي إدعاء باطل كإدعاء 
  .13، ص هديوان، لثغري ا -( 3)
 باب الجي اد: أحد أبواب تلمسان.*
 .556، ص هديوانالثغرى ،  -( 4)
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 يله زُّ ــــــــغَ ت ـَ ابَ ـطَ وَ  ير عْ ا شه هَ لا به حَ فَ  ا  هَ يم  ــــسه نَ  قَّ رَ ها وَ ن  اسه حَ مَ  تْ قَ ارَ 
 له فَ قْ م  ـال اءه ـــــــــــجَ الرَّ  ابَ بَ  بهه  حْ تَ واف ـْ   ها اده يَّ جه  ابه بَ  اته جَ رَ عَ ن ـْم  به  جْ ر  عَ 
 له زَ عْ مَ به  كَ نْ عَ  س  فْ النـَّ  وم  م  ه   حْ تصبه    ة  وَ دْ ــــــــا غَ هَ ن ـْمه  اده إلى العبَّ  د  غْ وا

 مه:تعل  -ب
 ،ةعند تأمل شعر الثغري نلاحظ سعة ثقافته خصوصا الدينية منها، كما نلاحظ تمكنه من اللغة العربي     

 ة النبوية الشريفة،، ومعرفته للسير وحفظه للقرآن الكريم ، وشعر معاصريه،عه على الشعر العربي القديمطلا  او 
هتم الموحدون ا ثحي ،فالثغري نشأ في بياة مزدهرة ثقافياأن  ذلك ،الأدبث و ودراسته لعلوم الفقه والحدي

  اهتماما كبيرا. الثقافةن بالعلم و و ومن بعدهم الزياني
لعل قهائها، و فو علمائها  تتلمذ على يدتلقى علومه بمساجدها ومدارسها و و في تلمسان  نشأ الثغري

لمسان، ان أحد أبرز المدرسين بتكالفقه، و من العلم و لذي كان على قدر كبير ا التلمسانيالشريف أشهرهم 
براهيم إالح الص ا مثل ولده أبي محمد عبد الله، والولي  أدبائهمسان و قد تتلمذ على يده أشهر علماء تلو 

 ،ن خلدونن بعبد الرحم، وابن السكاك، و ابن زمركأبي إسحاق الشاطبي و المديوني و محمد علي المصمودي، و 
 .(1)غيرهمو  وأخيه يحي
العلوم  ياضية كالهندسة والجبر، وأنه أتقن هذهالر ي أخذ بعضا من العلوم الطبيعية و يظهر أن الثغر و           

ب رغبة في ه الطلا  قصدو  ،س هذه العلوم لبعض الطلبةتفنن فيها بدليل أنه في مرحلة من مراحل حياته در  و 
 محمد هو أبو عبد اللهو  ،رواتهالس وفقهائها و ذلك أحد علماء الأند إلىشير علمه من أماكن بعيدة حيث ي

إلى  هالعلماء الذين أخذ عنهم عند رحيل جملةالثغري التلمساني من  حيث أشار إلى أن  ، اريبن علي المج  
ع ساتذته بتلمسان( الشيخ الفقيه العددي الفرضي الكاتب البار أ)أي  منهمو ...تلمسان لطلب العلم يقول:"

ه من ف العاشرمن أوله إلى نص الهندسةقليدس في شهير بالثغري، قرأت عليه كتاب أو أبو عبد الله محمد ال
 .(2)بن الياسمين تصورا"المقابلة لا، وكتاب الجبر و بقراءة غيري تلخيص ابن البناءسمعت عليه بلفظي تصورا، و 

حيث كانوا  ،في مختلف العلوم والفنون في العصر الزياني علماء تلمسان ههذا النص يبين ما بلغف 
تى صنوف شفي  ثقافي الأوسط ومركز إشعاعغرب اضرة المأصبحت تلمسان حمقصد الطلاب من كل البلاد و 

                                                

 .536ص  ،المصدر السابق - (1)
  لي بن عبد الواحد لشيخ الوزير أبي عبد الله محمد بن ععبد الله محمد بن او بالأندلس أبة المتفنن الراوية خاتمة الروا الأستاذال المقرئ الحاج الرح   الإمامهو الشيخ

 .58،ص 1ج، الحياة بيروت لبنان، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار مكتبة ذين محمد بن عبد الرحمنشمس الدين ال السخاوي :المجاري ينظر 
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 .560تحقيق: محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص ، برنامج المجاري  :اري الأندلسي أبو عبد الله محمدالمج -(2)
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دبية كما قد الفنون الأوم الإسلامية و لن مقتصرا على العس بها من علوم لم يكما كان يدر   أن  ، و فنونالعلم وال
 غير ذلك.يعية والطب والهندسة و إلى العلوم الرياضية والطب هابل تعد ،يتبادر إلى أذهاننا

 لبلاط الزياني:اتصاله با-ج
عصوره، فكثيرا  ربي في مختلفعة محددة ظاهرة شائعة في أدبنا الشاعر ببلاط معين أو دولرتباط ظاهرة ا 

 ارتباطبل إسلامه، و سنة قبالغساحسان بن ثابت في اتصاله  بغة الذبياني بملوك المناذرة، أوما نذكر علاقة النا
تنبي ق المتعل  عباسي، و ى بالمتوكل في العصر الالبحتر و ، علاقة أبي تمام بالمعتصم باللهو  ،خطل بالحكام الأمويينالأ

 ة للثغري، والأمر نفسه بالنسببن الخطيب بحكام غرناطة بالأندلسلسان الدين و  ،بسيف الدولة الحمدانية
، الثاني، وأيي زيان محمد فينوابنيه أبي تاش موسى الثاني بأبي حمو وعلاقته ،بالبلاط الزياني في ارتباطه التلمساني

ياء الدولة حإل حضوره في هذا البلاط منذ يث سج  ، حبلا منازع الثغري شاعر البلاط الزياني لذلك يعد  
( و أبي زيان هـ023-025ثم حكم ولديه أبي تاستفين الثاني ) ،(هـ025-037الزيانية على يد موسى الثاني )

 ( .هـ875-023محمد )
ان أديبا  كوكان هذا الأخير يرعى الأدباء ويجزل لهم العطاء و كنف السلطان أبي حمو عاش الثغري في            
وسف الثغرى للشاعر محمد بن ي أن يكوندباء والشعراء لعهده، و بالأ فطبيعي أن يعنى"شاعرا كبيرا، كما كان 

 .(1)كبير من هذه العناية"ظ  ح
في ف  بما في ذلك شعر المولديات،  ،في جل قصائده اغرى لأبي حمو يكاد يكون حاضر إن مديح الث          

 .(2)مادحا ـ، يقول(ه035)قصيدة نظمها عام 
 ل  افه حَ المَ  اره خَ ــــــــالفه  ومَ يَ  رتْ خَ تَ ا اف ـْإذَ   فَ يوس   ى بن  وسَ م   ور  ــــص  نْ المَ  ك  له المَ  وَ ه    

 له اسه رَ ت ـَى الم  دَ النَّ  ث  يْ غَ ى دَ الجَ  ام  مَ غَ  ى دَ الرَّ  سَ ؤ  كْ ى أَ دَ ي العه اقه ى سَ دَ اله   ام  مَ إه 
 :(3)ر شجاعته وإخضاع القبائل لسلطته بقولههويظ

 ائل  بَ القَ  وك  ل  ى الم  ى حتَّ رَ الوَ  يع  مه جَ   هه ره ــــــمْ أَ  ةه اعَ ـــــطَ به  تْ ــــــــــانَ ا دَ ك  له ا مَ أيَ 
 ل  ئه االأو  ه  عْ ــــــــــطه تَ سْ م تَ ــــــا لمَ به  اءَ جَ وَ     ة  لالَ كَ   نْ لا عَ  ده جْ المَ  اثَ رَ ت ـ  ازَ حَ وَ 
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، إحياء أمجادهاو  ثهابع ودوره فيوجهوده في بناء دولة بني زيان، يبين  فضله على قومه بني عبد الواد،  و
 :(1)قولهب ويبرز مكارمه وخصاله ،وتخليصها من بني مرين

 له ضَّ عَ م   ب  طْ خَ  ل  ك    نْ مه  هه وا به ص  لَ خَ  ي ذه الَّ  كه له بالمَ  اده وَ ـــال ده بْ عَ ى له رَ شْ ب  
 له ئَّ و ـــــــــــــــــم م  ظَ عَ أَ لى وَ وْ ــــم مَ هه ل  جَ أَ وَ  ى م  ـــــــــــــم حه هه عه نَ ا وأمْ ار  م جَ هه ز  عَ أَ به 

 له ـــك  وَ ــــــــــــــــتَ م  ـي والده هْ ـــــــــوالمَ  ونه ـــــــــــــــــــــــــــــــم  أْ المَ  وره ص  نْ المَ  ره صه تَ نْ الم   له اده بالعَ 
 له ـصَ يْ الفَ  امه سَ م بالح  اه  مَ ى حه مه حْ يَ  ي  ذه و الَّ مُّ و حَ ا أب  د  عْ ى سَ رَ ى الوَ فَ وكَ 
 ـله ــقَبَّ ت ـَــــهه الم  يعْ ــــــــــــسَ به وَ  هه ده ـــــــــعْ سَ به وَ   هه د  ـــــجه به م وَ ـــــــــــــــه  لَ  هه يَّته نه ن ـَــــــسْ ح  وبه 

عام ، * عبد الرحمن الثانيانتقال الحكم إلى ابنه أبي تاشفينوت السلطان موسى الثاني، و بعد م         
     صاله خويشيد بفضائلة و  ،إذ نجده يمدح هذا الأخير ،الملكية ، بقي الثغري وفيا لهذه الأسرة(ه 025)

 :(2)في قوله
 ااهَ ــــــحَ ــض  ا وَ هَ س  مْ ي شَ نه فه شْ افالتَّ   ا رهَ دْ ـــــبَ  ةه فَ لَا خه لْ ى له ان موسَ كَ   إنْ 
جَ ها وَ قلب  ي نه فه اشْ فالتَّ   ا رهَ دْ صَ  ةه فَ لَا خه لْ ى له وسَ م   انَ كَ   إنْ   ااهَ ــــــــــــــــــــــحه
 ااهَ دَ ـــــــــــــــــــــــــن ـَا وَ هَ ث ـ يْ ي غَ نه فه اشْ فالتَّ    اهَ بحْ س   ةه فَ لَا خه لْ ى له موسَ  انَ كَ   إنْ 
 ااهَ ـــــــنَ سَ ا وَ هَ ر  و  ــــــــــــــــــ ــ ي ننه فه اشْ فالتَّ   ا ظهَ حْ لَ  ةه فَ لَا خه لْ له ى ان موسَ كَ   إنْ 

 ااهَ وَ سه  تَ رْ ظَ ا نَ إذَ  وده ج  ي الو  ا فه مَ      ة  لاثَ ثَ  ره ــــــــــــيْ غَ ا به يَ ن ـْالدُّ  ن  س  حْ ـلا تَ 
 اهَ لَا ــــــع  ا وَ هَ راقه شْ في إه  س  مْ والشَّ    ىضَ ي الر  نه فه شْ اي والتَّ جَ دُّ ـــال بدر  

أخيه أبي زيان  وتولي هـ(، 223 )عام شفينأبي تا وفاةحضوره في البلاط الزياني بعد واصل الثغري            
ء ليلة المولد مبرزا عنايته بإحيا ائله ومكارمه،مشيدا بفضفي عدة قصائد سدة الحكم، فيذكره محمد الثاني 

لمولد النبوي تفائهم بذكرى اوحفاظ على هذه الصنيع الحسن الذي ورثه عن أجداده في اح ،النبوي الشريف
 .(3)يقول الشريف

 ارَّ الغَ  ةه رَ ضْ الحَ به  انَ يَّ و زَ أب   ام  الإمَ     ا هَ دَ هْ عَ  دَ دَّ جَ  اء  رَّ الغَ  ة  يلَ اللَّ  يَ هه 
                                                

 .558، ص المصدر السابق -( 1)
ني ب، كان مواليا ل(هـ 003 )ـ تولى ولاية عهد المملكة ستة(ه019 ) هو السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الثاني بن أبي حمو موسى الثاني ، ولد بندرومة عام *

ينظر : تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، ( هـ 023)ـ، فتولى الحكم برعاية بني مرين وحمايتهم، توفي سنة (ه025) مرين إلى أن  قضى على والده سنة
 582. 588ص

 .533-531، ص هديوان :يلثغر ا -( 2)

 83، ص المصدر نفسه -( 3)
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 .(1)وقوته العسكرية، وتصديه للأعداء في قولهو يشيد بشجاعته 
 ارَ عْ ذ   هه به  وكه ل  الم   اء  شَ أحْ  جُّ تَ رْ ت ـَلا      وَ ائه ضَ فَ ى وَ ق  ا ت ـ يَ ن ـْلأ الدُّ مَ  ام  مَ إه 

 تبفقد ك ،السنة النبوية الشريفةمهتما باالقرآن الكريم و  ينلما مقيما للداع السلطانهذا و كان           
 كتاب الشفا للقاضي عياض.و  ،من صحيح البخاري ةونسخ ،نسخة من القرآن الكريمبيده 

 :(2)في هذا يقول الثغرىو 
 ارَّ ـــــــــح  ال د  به عْ ت ـَسْ يَ  وده ج  ـبال ه  ى أنَّ وَ سه   ن  عه طْ م   ةه يمَ ره الكَ  اه  ايَ جَ ي سَ ا فه مَ فَ 
 ىرَ ـــــــغْ الم   م  رَ غْ ا هو الم  رَّ الغَ  ةه نَّ وبالس       اية  نَ ى عه ـــــــــــــــــنَ الل أعْ  ابه تَ كه به  ه  ـ ـَل
 ارَ والأجْ  رَ خَ الفَ  زَ رَ أحَ  قدْ ما هه خه سْ نَ به    ة  ـن  ــــــــــــــــــــس  وَ  اب  تَ كه إلا َّ  ه  مَّ ا هَ مَ فَ 
 ارَ صْ النَّ  ه  لَ  انه انَ مه ي ضَ اره خَ الب   خ  سْ ونَ    ه  ـلال  ــــــجَ  لَّ جَ  الله  ابه تَ كه   خ  سْ نَ ف ـَ

 ارَ ب ـْي ـَ هه خه ـــــسْ ي نَ فه  اره زَ الأوَ  له لَ عه  نْ مه فَ    اءة  فَ ــــــا شَ فَ الش   دُّ تَ عَ ي ـَ انَ كَ   نْ ـمَ وَ   
 ارَ ـطْ ـــــــــه عه ره اخه بَ مَ  نْ ــمه ي اره خَ الب   ادَ زَ ف ـَ       ه  ـاب  ـــــــــــــــــــوكت ه  ر  ــــبْ ا حه طيب   عَ وَّ ضَ تَ 

 وفاته:-د
تحديد  حاول ين المعاصرينإن بعض الباحثإذا كانت المصادر القديمة لم تذكر تاريخ وفاة الثغري، ف           

ه عبد الحميد ما ذهب إلي ذلك من، ني زيانفي مدح سلاطين ب هقصائدنظم تاريخ وفاته بالنظر إلى تواريخ 
أبي زيان،  و  افينني، ثم ابنه أبي تشحاجيات، في قوله "لم ينقطع أبو عبد الله الثغري عند مدح أبي حمو الثا

تذكر  "لم وله:من هذا التاريخ في قأيضا يقترب شوقي ضيف ، و (3)ه توفي في أوائل القرن التاسع هجري"لعل  و 
 .(4)ن أنه توفي في أواخر القرن الثامن أو في أوائل القرن التاسع الهجري"ظأكبر الو  ،المراجع متى توفي

 آثاره:-ه

                                                

 80، ص المصدر السابق -( 1)
  لم تخل حضرته معارف، و إفاضة عوارف، و كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه و روضة أجفانه، ف ةدراستصرف في شبيبته بين التنسي:"  لدين يقولابوفي عنايته

كريمة نسخا لفيه نفوس بعد نفوس، فنسخ رضي الله عنه بيده ا قفي أيامه شموس، وارتاحت للاستغرامن مناظرة، ولا عمرت إلا بمذاكرة ومحاضرة، فلاحت للعلم 
لمسان المحروسة، تمن القرآن الكريم وحبسها، و نسخة من صحيح البخاري، ونسخا من الشفا لأبي الفضل عياض حبسها كلها بخزانته التي بمقدم الجامع الأعظم ب

تابا نحا فيه للوصف بجميل الأوصاف، و صنف كالتي هي من مآثره الشريفة المخلدة من ذكره الجميل ما سرت به الركبان، لما أوقفت عليها من الأوقاف الموجبة 
ني زيان ملوك تلمسان بمنحى التصوف سماه )كتاب الإشارة في حكم العقل بين النفوس المطمانة و النفوس الأمارة.....(، ينظر: محمد بن عبد الله التنسي، تاريخ 

 .955مقتطف من نظم الدر و العقبان في بيان شرف بني زيان، ص 
 82-88، ديوانه، ص الثغري -( 2)
 .506، ص  آثارهحياته و  حاجيات، أبو حمو موسى - (3)
 .515شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ص -( 4)
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مع ذلك لم تذكر ، و (2)أحيانا بالكاتب، و (1)وصفت المصادر القديمة الثغري التلمساني بالفقيه الناثر
 بغية" ن ذلكمالنثرية  ثل هذه التأليفاتأن معاصريه من الشعراء لهم م رغم ،له مصنفات أو مؤلفات نثرية

ان أبي "واسطة السلوك في سياسة الملوك" للسلط" ليحي بن خلدون، والرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد
 حمو الثاني.

ألف  عشرة قصيدة تضم ما يقارب مجمل ما جمع من آثاره مجموعة من القصائد الشعرية تبلغ ثمانيو 
مع هذه القصائد في ديوان بجدكتور نوار بوحلاسة قام ال، و الزياني بيت، مبثوثة في الكتب التي أرخت للدولة

نة بالجزائر عام مخبر الدراسات التراثية بجامعة منتوري بقسنطي ق3بلشر من ن  ثغري التلمساني"، و اله بـ "ديوان وسم
 3م.9771

 حياته الأدبية:-9
 فنون شعره:-ا

بحكم ملازمته  هي في مجملها مرتبطة بالمديحمحدودة و إليها الثغري التلمساني الفنون الشعرية التي تطرق 
فالات معروف عن حكام بني زيان إحيائهم لاحتشعره كان يدور في فلك السلطان، و للبلاط الزياني، فمعظم 

صائد يتنافسون في عرض مواهبهم الشعرية من خلال قرون و وكان الشعراء يتبا ،يفالمولد النبوي الشر ذكرى 
 نتشد ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وتضم تلك القصائد إضافة إلى المديح كانت المديح النبوي التي

ل في هذا المضمار، للثغري باع طويو الذي له الفضل في إحياء ليلة المولد النبوي، مدح السلطان الحاكم  النبوي،

                                                

 .595ص ،  0المقري، نفح الطيب، المجلد  - (1)
 .999ص  ،ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان في البستانابن مريم،  - (2)
 من هذه الكتب 
، و قام بتحقيق الجزء الثاني 986هر البستان في دولة بني زيان، لمؤلف مجهول، بقي هذا الكتاب مخطوطا لمدة طويلة بمكتبة مانشيستر بالمملكة المتحدة رقم ز  -

قصائد  ةقق مؤخرا أربعطوط المحم تضمن هذا المخ9756الجزائر سنة ، السحاولة ، شر من طرف مؤسسه بوزياني للنشر والتوزيعبوزياني الدراجي، نالأستاذ  منه 
 للثغري التلمساني.

 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ليحي بن خلدون تضمن سبع قصائد -
ان تضمن سعبد الله التنسي، حقق جزء فيه محمود بوعياد تحت عنوان: تاريخ بني زيان ملوك تلم ،شرف بني زيان ، لمحمد المقريبيان نظم الدر و العقبان في  -

 أربعة قصائد
 نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب، لأحمد بن محمد المقري التلمساني و عنه قصيدتان للثغري. -
 ازهار الرياض في أخبار عياض، للمقرى، و فيه قصيدتان للثغري. -
 غرى.نحلة البيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب، لأبي العباس سيدي أحمد بن عمار و فيه خمس قصائد للث -
 تاريخ الأدب الجزائري لمحمد الطمار فيه قصيدتان. -

 بعضها أنفرد بها مصدر بعينه.و  في أكثر من مصدر وردت فبعض القصائد
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خرى بدرجة أ شعريةض راكما تطرق شاعرنا إلى أغ فلم يكن يتخلف عن إنشاد مولدياته في هذه المناسبة،
 لرثاءا له قصائد عديدة في وصف تلمسان والتغني بجمال مناضرها، إضافة إلى فن ،أقل من ذلك الوصف

 .حيث ضم ديوانه قصيدة في رثاء والد السلطان الزيانب أبي حمو موسى الثاني
 المولديات:-1

  ية شكل قصائد عمود مولدية في ةضم ديوانه إحدى عشر حيث يطغى هذا النوع على شعر الثغري، 
دة معاصريه قصائد مركبة من عمولديات مولديات الثغري على غرار و  ،واحدة في شكل توشيح )مخمسة(و 

 :ذه العناصر هييكرر أغلب هذه العناصر في قصائده وأهم ه ،عناصر أو موضوعات
 : المقدمات

الط لل  سين عطوان أنويرى ح ،حيث حافظ الثغري على هذا التقليد الموروث منذ العصر الجاهلي
ون بأيصارهم يرتد  النزوع إليه، فإن الشعراء دائما "لا يعدو أن يكون ذكريات وضربا من الحنين إلى الماضي و 

ضى من حياتهم يوم كانوا في الص با وريعان الشباب لا هم  لهم ولا شيء لى الوراء، إلى أعلى جزء مضى وانقإ
حيث  ، واستمر حضور المقدمات الطللية، في عصور لاحقة،(1)ة"يشغلهم سوى العكوف على اللهو والمتع

حوا شعراء المولديات بوجه خاص يحلو لهم أن يفتتوجه عام، و بن خلال القرن الثامن "كان الشعراء الجزائريو 
ان منتظرا أن كو القصيدة العربية ودارجها من عصر امرئ القيس، واكب قصائهم بالنسيب التقليدي، الذي 

  :(3)، ومن مقدمات الثغري قوله(2)ب عالقا بمطالع المولديات"يظل النسي
 ه  ان  مَ ــــــــــتْ كه   هه ر  سه ب اقَ ا وضَ ق  وْ شَ    ه  ان  جَ أشْ  تْ فْ اعَ ضَ تَ ى ف ـَمَ الحه  ذكرَ 

 ه  ان  يَ سْ نه  هه أنه ــــشَ  نْ مه  نْ ك  يَ  ا لمْ مَ    هه اده وده ودَ ــــــــــــه  ن ع  ـم رَ تذكَّ  ف  نه دَ 
 ه  ان  قَ فَ ـــــــــخَ  م  ــــائدَ  ه  نْ مه  ب  لْ والقَ   لا    لُّ ــــــــــــــــــعَ ت ـَ نه يْ قه رَ الأب ـْ قه رْ ب ـَو له ف  هْ ي ـَ
 ه  بان  ــــــــــكر   هه ده ـــــوجْ  نَ مه اكَ  ير  ثه ت  ف ـَ    ى    مَ الحه  كَ اذ نْ عَ  انَ بَ كْ الرُّ  ائل  سَ ي  وَ 
لْ ر  ي ـَوَ   يان ه  ــــــسْ رَّم  نه ــــبَّ م حَ حَ إنَّ الم     ه  يب  ـجه ي  ى ف ـَوَ ـــــــــوانَ الهَ وم  سه

                                                

 .990م،ص5283مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي،)د،ط(، دار المعارف،  عطوان: حسين - (1)
 تلمسان على عهد أبي حمو الثاني مجاه الأصالة، وزاره التعلم الأصلي و الشؤون الدينية، الجزائر، السنة حركة الشعر المولدي فيمقال:  مرتاض:عبد الملك  - (2)

 .699، ص 5201جويلية أوت  93عدد  1
 .518ديوانه، ص  :الثغري – (3)
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غالبا ماييستبدلون الطلل التقليدي بذكر الأماكن  -ومنهم شاعرنا -النبوي غير أن شعراء المديح 
 :(1)المقدسة، والرحلة الصحراوية بالرحلة إلى البقاع المقدسة، يقول الثغري

 ل  ائه سَ ي رَ وقه ـــــــــشَ وَ  د  جْ ا نَ صبَ  نَ يْ ب ـَوَ    ل  ائه ـــسَ  عيَ ـــــــــــــــــــمْ دَ وَ  د  جْ نَ  نْ عَ  ل  ائه سَ أ  
 ل  ائه سَ الوَ  يبَ خه  ـَت م أنْ يهه ا لدَ اشَ وحَ   ل  ائه سَ ي وَ د  وَ  قه دْ صه  نْ م مه ه  دَ نْ ي عه له وَ 

)صلى  مدإلى أطلالها ومرابعها، فحبه هو النبي مح الشاعر لا يبكي لفراق المرأة على عادة الجاهليين ولا يحن  و 
 :(2)ولهقإلى البقاع المقدسة، ومرابع النبوة، كالروضة الشريفة و مشدود إلى وحنينه  الله عليه وسلم(،

 م  جَ أعْ  ح  يــصه فَ  ألْ تسْ  إنْ  ع  مْ فالدَّ   م  رجَ ـ ـَت ـ ي وعه ـــــــــــــــــم  بالدُّ  ةه حبَّ المَ  رُّ سه 
 م  لَ كَّ تَ ى ي ـَوَ والهَ  ت  م  صْ يَ  بُّ والصَ  ت  امه صَ  ان  ــسَ له  نْ عَ  طق  نْ ت ـَ ال  والحَ 

 م  ت َــــــــــــكْ ي   ر  ــــــــــــسه  ل  ك  به  مُّ نه  ـَي ن  فْ جَ     هه به  ىشَ وَ ف ـَى وَ الهَ انَ مَ تْ كه   ت  مْ ر   مْ كَ 
 قَم  ـــــــــــــبَّةه عَلْ ان  الأحَ جرَ ـوههْد  شَ  مْ ه  ال  ـــــــــاح  وهصَ و ي ـتَ بَّةه لَ ل  الأحَ صْ وَ 

 :(3)ولهإلى ق
 م  نَ غْ ةه مَ ادَ عَ ى السَّ ولَ لأ   هه ن ى به غْ مَ  ىى أرَ تَّ ى حَ يل  للسُّرَ به سَ  نْ مه  لْ هَ 
 أم  سْ ـــان  يَ سَ لُّ ولا له ــمَ ع  ي  ـــمْ سَ   لاــــــى فَ لَ ت ـْي ي ـ ذه ي الَّ حْ الوَ  ل  ز  ن ـَت ـَم  
 حسن التخلص:

ص الثغري من المقدمات بمختلف أشكالها تخلصا سلسا إلى الموضوع الرئيس في المولدية يخل   غالبا ما         
ذكر و  ،مولده، وعرض مكارم النبيوالإشادة بفضل ليلة  ،سلم()صلى الله عليه و  ولفي مدرح الرسالمتمثل 
 :(4)كقولهورجاء شفاعته،   بها، (وجل عز)ت التي كرمه المولى المعجزا

 لاهَاــلُّ ح  جَ وى أَ قْ ا التـَّ اس هَ بَ له وَ   الاهَ ــــــع  ا له هَ ـــــــــــلاب  وسه طه ــــــف  ف  النـُّ رَ شَ 
نْ ـــــزَّ فــــــــال  العه نَ ــــــا تَ يهَ فه   اهَارَ ــخْ ي أ  زَ فه وْ والفَ  هاتْ به انَ دَ    اا إذَ يَ ـــــــي الدُّ
 اواهَ قْ ى ت ـَوَ سه  لى  حه  وسه ف  اللنـُّ مَ   قيالتُّ  به وْ ى ث ـَوَ سه  نْ مه  كَ وسَ لب   عْ لَ فأخْ                 

                                                

 .22، ص المصدر السابق - (1)

 596، ص المصدر نفسه  - (2)
 .591، صالمصدر نفسه – (3)
 537ص  ،نفسه  المصدر – (4)
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لله، ينتقل إلى ، والتوبة إلى الها، وضرورة التزام التقوىاوبعد مقدمة حكمية في الحديث عن النفس وأحو 
 :(1)وصف الرحلة إلى البقاع المفدسة، بقوله

 واهَاـــــعْ ا دَ ل هَ عْ فه  يبثثهـ لا  في  وْ ق ـَ لاــــبَ الع  لَ دَّعى طَ س  تَ فْ ن ـَنْ لي به مَ   
 مهناهَايفه خَ  دَ نْ اها عه ى م نَ رَ ت ـَله  ىطرَ السُّرَ ي خَ طه تَ مْ س  تَ فْ ن ـَي به نْ له مَ   
 :(2)إلى قوله 
 اهَاذ رَ  وقَ له فَ ل  النَّبْ ثْ ب  مه كْ والرَّ  ر  ــامه وَ ــــــــي  ضَ سه ــــــقَ م كالاه  رَ ـــــتَ ا أوَمَ   
 اهَاكَرَ   ونه ف  الج   نه ود  عَ ذ  ق  يَ وْ شَ  مه  ثّـَ يثه وحَ ثه ى السَّيره الحَ لَ عَ  او ب  أَ دَ   
 :(3)ثم يخلص إلى المديح النبوي، فيقول 
 ااهَ رَ ـــا قَمَ دَ وم  ولا بَ ته النُّج  دَ بَ   اه مَ لَا وْ ي لَ ر  الذه مَ ا القَ دَ حتَّى بَ   
 ااهَ مَ ا وسَ ضَهَ رْ تْ أَ اءَ ضَ ى أَ تَّ حَ   ه  ار  وَ ــــــــــــــنْ تْ أَ قَ رَ شْ بَ أَ ره ثْ يَ ر  به مَ قَ   

اصر عفوية، وحسن الربط بين عنالسلاسة و الفالشاعر يحسن التخلص من موضوع لآخر، إذ نحس ب  
ر لشاعر على التحكم في عناصاد عن حسن التخلص وجعلوه من مظاهر قدرة االمولدية، وقد تحدث النق  

التي أرادوها  الأبيات التي تخل ص بها قائلوها إلى المعانياء قصيدته، فابن طباطبا يرى أن "، وحسن بنموضوعه
 .(4)ضمن مديح أوهجاء أو افتخار أو غير ذلك، ولطفوا في صلة مابعدها فصارت غير منقطعة عنها"

قد يتخلص الشاعر من المقدمة إلى الموضوع الرئيس، بأسلوب نحوي كأسلوب الشرط، في مثل و  
 :(5)قوله

 قاقَ من الهنده وا البيضَ الر  ف  كما وصَ   ة  قّـَي ره عه بْ طَ  ادَ ي زَ وده ضَّ ف  يَ اب ـْا إذَ 
ته زَ ي له كه ــــــــــــــــــبْ ي أَ نَّنه كه لَ وَ     د  ره والحَ ــصْ لحَ جاوزت  فيها منتهَى ات  يته ي الــلاَّ
 يده شْ ر   نْ يت  عَ امَ عَ ت ـَ ي ي إذْ غَ  ت  رْ وآث ـَ  ة  يرَ ثه ي كَ ـوبه ــــــــن  تْ ذ  انَ ي وإنْ كَ إنَّ وَ   
  بده عَ لـع  في افَ ـــــــــــــشْ يَ ى ف ـَولَ الـمَ  ف ع ه  شَ يَ   اد  مَّ حَ ـين مَ به نه ذْ يعَ الم  فه و شَ ج  لأرْ   
 ده مْ ــحه والحَ دْ ي  بالمَ ـحْ الوَ  يهه بَ فه نَ طْ أَ وَ   اد  مَّ ـحَ م  ا وَ د  ــــــمَ مَّى أحْ ــــسَ ي  تَ به نَ   

                                                

 .537ص  الثغري: ديوانه - (1)
  3نى  الخيف: ما انحدر من غلظ  الجبل وارتفع عن سيل الماء والمقصود هنا منحدر م. 
 .535ص  ديوانه، الثغري: - (2)
 .535ص  ،المصدر نفسه - (3)
 .555م، ص5213ى، القاهرة، ابن طباطبا، عيار الشعر، تح: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبر  - (4)
 .11،11الثغري، ديوانه، ص  - (5)
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ة الشرط في س، فجعل جمليوالموضوع الرئشرط للربط بين المقدمة الطللية، فالشاعر وظف أسلوب ال
النبي )صلى  إلى مدح لتخلصوصف حالته النفسية، وما يشوبها من غي وضلالة، وجعل جملة الجواب مدخل ل

 (.الله عليه وسلم
 الموضوع الرئيس:

صلى الله ) بي محمدالتي اتصف بها النلقية لقية والخ  ح النبوي فيذكر الصفات الخ3 المدي إلى الشاعر يخلص      
 :(1)كقوله(،عليه وسلم

 ارَ مْ حَ  ة  لَّ ي ح  ي فه ئه ر   لق  خَ  ل  مَ جْ وأَ   ة  ـجَ ــــــــــــــهْ ب ـَا وَ ور  ـــن   له سْ الرُّ  وره د  ب   لُّ أجَ 
 ار  كْ م ذه ه  ف ـ رَ وأشْ  لا  عْ م فه ه  ـــــــــم  رْ وأكَ   ة  جَ هْ لَ  ونه الكَ  مه الَ ي عَ فه  نْ مَ  ق  دَ صْ وأَ 
 ار  دْ م قَ ه  ع  ف ـَا و أرْ ر  دْ صَ  مه  وأشرح    ىــــــ ـ قم ت  ه  م  رَ ــــــــــــــــا وأكْ ب  لْ م ق ـَه  ر  هَ طْ وأَ 

   ،سلم(و  لى الله عليه)ص المعجزات والخوارق التي ظهرت عند ميلاد النبيسرد يعمد إلى غالبا ما و 
 :(2)كقولهأو التي أكرمه الله بها بعد بعثته،  

 م  ج  أنْ  د  العَ  نه ى عَ صَ حْ ت   أو ر  صَ حْ أت   ة  رَ ث ـْكَ ا وَ ور  ـــــــــــــــــــــــــن   به هْ كالشُّ   ه  ات  وآيَ 
 م  له سْ ــــــــي وم  ذه مه رْ ــــتَ ال هنَّ ضَ عْ ى ب ـَوَ رَ   ز   جه عْ م   فه لْ لى أَ ا عَ هَ ن ـْوا مه ع  مَ أجْ  دْ قَ وَ 
 أم  سْ ي   ليسَ  ه  ار  رَ كْ ى ته دَ ــــــالمَ  وله ط  به   ة  دَّ ــــــــــــجه  اد  دَ زْ ي ـَ آن  رْ ــــــــا الق  هَ م  ظَ عْ أَ وَ 

    ه الشفاعة من النبي )صلى الله عليو  (،وجل   عز  )من الخالق وطلب المغفرة  ولا ينسى رجاء العفو
 :(3)يقولسلم(، و 

 ا يَ اده وَ حَ  كَ يْ الي إلَ ـــــــــــــآمَ  تْ حَ بَ أصْ وَ   ا ي  اجه رَ  جه اره عَ ــــــمَ ا الذَ  اي يَ ده يَ  ت  دْ دَ مَ 
 ايَ اده وَ غَ  ميمه العَ  وه فْ ــــــــالع نَ ي مه شه نْ ي ـ وَ    يلائه سَ وَ ي نه دْ ي   اض  يَّ الفَ  كَ ود  ى ج  سَ عَ 
 ايَ اده نَ ّـَ الت ىقَ ألْ  ومَ ـــــــــــي يَ دانه ى التَّ قَ ألْ فَ   ي قَ ــــــــــــــالتُّ  جه هَ ن ـْا إلى مَ اب  لي بَ  ح  تَ فْ ي ـَوَ 
 ايَ واصه النَّ  يب  شه ي   ب  رْ ى كَ رَ الوَ  وم  س  يَ   هه له وْ ــــهَ وَ  ابه سَ الحه  مَ وْ ي ـَ ف  وقه ى مَ دَ لَ 
 ايَ انى والأمَ ن َـالم   طَ عْ ت ـ  اـشَ ا تَ مَ  لْ سَ وَ    د  مَّ ــ ـــَحم   عْ ـفشْ ت   عْ اشفَ  يادَ نَ ي ـَ كَ انَ ه  
 ايَ اقه وَ  اره ــالنَّ  ةه رَ ــفْ زَ  نْ عَ  ز ناـــــــــــــجه ـحْ ي  وَ    ه  ـاه  ــــــــــــجَ  له وْ الهَ  كَ له ذَ  نْ نا مه ذ  قه نْ يـ  ف ـَ

                                                

 .06، ص الثغري: ديوانه - (1)
 .561، ص المصدر نفسه - (2)

 .507-532، ص المصدر نفسه - (3)



34 

 

كما هو الحال   ،ويالمديح النب لفن مط الذي رسمه الشعراء السابقونفالمولدية عند الثغري تسير على الن        
 اصر محددة،عنتتضمن غالبا و  وغيرهم، ابن جابر الأندلسيو  ،والصرصري ،والبوصبري ،عند الشقراطسي

، ففي بردته التي البوصبريبه "امتدادا لما جاء  منه المولديات يضم جملة من الموضوعات تعد  و  ،فالمديح النبوي
 الموضوعات الآتية: البردة قد تناولت ،ت مرجعا لمن تلاهظل  

 النسيب النبوي -
 التحذير من هوى النفس -
 مدح الرسول الكريم -
 التحدث عن مولده -
 حدث عن معجزاتهالت -
 التحدث عن القرآن الكريم -
 التحدث عن الإسرا و المعراج -
 التحدث عن جهاد الرسول صلى الله عليه و سلم و غزواته -
 التوسل و التشفع -
 (1)المناجاة و التضرع -

 لاحظوالم الثغري،يات في مولدتكرر يأغلبها  أن   نجد بنى عليها المدحة النبويةالتي ت   فهذه الموضوعات           
وصف ، و بوة مرابع النإظهار الشوق والحنين إلى وهآخر و  افون عنصر يالأندلسيين غالبا ما يضأن المغاربة و 

، "فكان لحنين المغاربة وتشوقهم للأماكن المقدسة لون خاص، نبع من بعد بلادهم الرحلة إلى البقاع المقدسة
رك، وأمنية دالأماكن المقدسة عندهم غاية لا ت   عن الحجاز، وما يتجشمونه في الرحلة إليه، فكان الوصول الى

 لكونهاوالمولدية أيضا  .(2)ه المخاطر في البر والبحر"الأماني وخاصة في الأوقات التي ينقطع فيها الطريق، وتحف  
تضمن عنصرا آخر ت فهيف تحت رعاية السلطان الحاكم ينظم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشري انبوي امديح

 .الذي كان له شرف إحياء هذه المناسبة الدينية و مدح السلطان الحاكمهساسيا و أ
 :المديح-2

                                                

 و ما بعدها. 16ص ، 5285الزبدة في شرح البردة، تحقيق عمر موسى باشا الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، : الغزي بدر الدين محمد - (1)
 .589م، ص5223هـ، 5150، 5المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق، سوربا، ط د سالم محمد:محمو  - (2)
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 وأ         فالوص أو في المولدياتأكان ذلك يشغل هذا الفن مساحة هامة في ديوان الثغري سواء          
شعر العربي، ال ن فن المديح من أكثر الأغراض الشعرية انتشارا فيأقصائد خاصة بمدح السلطان، والمعروف 

حترام، قام بين فنون الأدب مقام السجل الأدبي لجوانب من حياتنا التاريخية، إذ الاهو فن الثناء والإكبار و و 
ا، يثقافة العلماء، فأوضح بعض الخفاسم نواح عديدة من أعمال الملوك وسياسة الوزراء، وشجاعة القواد و ر 
 .(1)التاريخ ما لم يذكره -صادقا أو كاذبا -أضاف إلى التاريخو 

 يمكن تعليل كثرة المديح في شعر الثغري بالدواعي الآتية:و        
هم، خصوصا رضاهم إلا بمدحكسب وليس من وسيلة لنيل عطف هؤلاء و  ،بالحكام الزيانيين الثغري ارتباط أ/

عن طريق    م امن الحك   كان يسعون للتقربين الذين  الشعراء المداحب إذا علمنا أن البلاط الزياني كان يعج  
 الثناء.المدح و 

من     غيرها و  ،مسؤول الخراجو  ،كاتب الدولة أحيانا مسؤليات في الدولة الزيانية، فهوه كان يتحمل أن   ب/
 تلك المناصب. منحهمتنان لمن ذي يجعله يشعر بالاالمسؤوليات الأمر ال

ن مداح يشتهر أمره إلا إذا كان مه و لا يمكن للشاعر أن يذيع صيتملازما للشعراء ف ادكون المديح تقلي  ج/
 يان.في مدح حكام بني ز  هقصائد نظملثغري يتحين كل فرصة مواتية لينجد ا لهذاو  الملوك والأمراء، 

عروفة في المديح العربي من كرم وشجاعة وفصاحة وقهر كان الثغري يضفي على ممدوحه القيم الم
 :(2)من ذلك قوله مادحا موسى الثاني ،لأعداءل

 ر  ذَ ـــــــــــحَ ـوال ر  قْ الفَ  انه تَ تَ يْ المَ  ة  ايَ نَ عه    تْ عَ ف ـَدَ أنْ فَ  نه ى والأمْ نَ ى بالغه رَ ا الوَ يَ حْ أَ 
 ر  ته سَ نْ م   مه لالى الإسْ عَ  ل  ظه  ن  والأمْ    ب  كه سَ نْ م   امه وَ ى الأق ـْلَ عَ  يث  غَ  ود  الج  فَ 

عة وعناصرها ما يالطبي من صور وصف الطبيعة وصفات الممدوح، فينتقوغالبا ما يجمع الشاعر بين 
"ففي شعره مسحة جمالية، وخيال واسع،... فيستخدم الطبيعة سبيلا إلى ممدوحه، ممدوحه،  صفات يجسد

 :(4)، كقوله(3)شأنه في ذلك شأن الأندلسيين"
 ر  رَ ـــــــــــضَ  ه  لَ  نْ مَ  نْ كه لَ  اس  ا النَّ هَ ود  ق  وَ      ة  مَ رَّ ــــــــــــضَ م   ار  ا نَ هَ لَ  وش  ي  ج   ه  لَ 

 ر  طَ والمَ  ار  يها النَّ فه  د  وجَ ي   به حْ السُّ كَ     ة  عَ ــفَ ن ـْمَ  الاه  وَ  نْ مَ يها له فه وَ ،مْ عَ ن ـَ  

                                                

 .1ص ،  9المديح، دار المعارف، القاهرة، ط :سامي الدهان -( 1)

 .39ديوانه، ص  :الثغري - (2)
 .586تاريخ الأدب الجزائري، ص :الطمار - (3)
 .36ص ،ديوانه :الثغري - (4)



34 

 

 ر  مَ قَ  هه ــاجه ي تَ فه  د  سَ أَ  هه عه رْ ي ده فه    ك  لَ مَ  هه ده رْ ي ب ـ فه  ك  له ا مَ نَ ود  ق  ي ـَ
ء وبرد اكالغيث، جيشه نار على الأعد  الأمن فهوويجلب الغنى و  والضرر، فممدوحه يدفع الكرب       

 .ضيائهو  إشراقه ، وقمر فيفي شجاعته وإقدامه ه أسد  لكن   ،كمل3 تجس د في صورة ك هو مل  و  ،سلام على الموالينو 
يرة نافذة، وبصبعقل راجح  أمور المملكةيدير و  ة واقتدار،بحكمويقود العباد وممدوحه يسوس البلاد 

 :(1)يقول
 ياده وَ النـَّ  رَ دْ بَ ى وَ دَ النَّ  امَ مَ غَ وَ  ي اله عَ المَ  سَ مْ ى وشَ دَ اله   امَ ا إمَ يَ   

 اده بَ به  وله ق  ع  ــــــــــــــــلْ له  اه  نَ عْ مَ  سَ يْ لَ      ي  فه ـــــــــــــــــخَ  ر  سه  وكه ل  الم   نَ يْ ب ـَ كَ لَ 
فيصفه  ،، لها أثرها البالغ في جمهور السامعينومسحة إيمانية ا ما يضفي على ممدوحه صبغة دينيةو غالب     

ة وفي تلك المعاني ما من شأنه ترسيخ ملكه وإضفاء طابع من القداس ،من المولى عزوجلالمنصور د يبالإمام المؤ 
 :(2)كقولهعليه،  

 د  ع   م  رَ ــــــكَ   نْ مه وَ  د  جْ مَ  نْ مه  تَ ئْ ا شه مَ فَ    هه ره ـــــــــــــــــــــخْ فَ  ييدَ شْ تَ  ى الل  لَّ وَ ت ـَ ام  مَ إه 
 ده ضْ عَ  نْ ــــــــــــــــمه وَ  يز  زه عَ  ر  صْ نَ  نْ مه  هه لَّ له فَ    هه ره ـــــــــــــــــــــــصْ نَ  ةَ زَّ ــــعه  الل   ه  ابَ حَ  م  امَ ه  

 ده عْ سَ  نْ مه وَ  يل  مه جَ  ي  عْ سَ  نْ مه  يكَ اهه نَ وَ    م  لازه م   يل  مه الجَ  ي  عْ والسَّ  د  عْ السَّ  ه  لَ   
 يده ـــــــحْ ة  وَ أمَّـ ه  لَ  يحه دْ ي مَ ا فه نَ ا أَ مَ كَ   دَهـــحْ يهه وَ ة  فه ى أمَّ حَ ود  أضْ الج   ه  لَ   
شادة إلى الإ ،ةالقادو لحكام صفات الممدوح إذا كان من ا عن لحديتبا ما يتجاوز شعراء المديح اغالو        

  ،ال العسكريكل ما يتعلق بالمجو  ،سلحة الجيشأوذكر  ،انتصاراته تمجيدو  ،وقوة جيوشه ،بقدرته العسكرية
 :(3)الثاني كقول الثغري في مدح جيش أبي تاشفين

 ده بْ رُّ ـــــال مه لَ في الظُّ  هبه كالشُّ   ه  تَ نَّ أسه   ه  امَ تَ لو ق ـ جْ يَ  ار  رَّ الجَ  ر  كَ سْ العَ  ه  لَ  
 ده م لْ ال به ضَ الق  كَ   ي  ط  ا الخَ نَ ق ـَ ر  مْ س  وَ  اول  دَ ـــجَ  يوفَ السُّ  نَّ كه لَ وَ  ض  وْ رَ كَ 

 ده عْ كالرَّ  ل  واهه لصَّ ا واوهَ ض  تَ ان ـْ اا مَ إذَ  ا هَ وق ـ ر  ب ـ  السُّيوفَ  نَّ كه لَ وَ  ب  حْ كس  
 ده سْ كالأ    س  اره وَ ى والفَ ده رْ ت ـ د  رْ ا الج  هَ به         ة  يبَ ته ـــــــــــــكَ   لَّ ــك    اءه دَ ــإلى الأعْ  دُّ ــعه ي  

                                                

 .17صالمصدر السابق،  - (1)
 .18-10ص ، المصدر نفسه - (2)
 .18، ص المصدر السابق - (3)
 الجرد والأجرد هو الفرس السب اق 
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   فالشاعر قدم صورة فنية أنيقة امتزجت فيها عناصر الطبيعة بعناصر الجيش فالأسنة كالشهب،           
 الصواهل رعد.و  ،بالقنا كالقضو السيوف جداول، و 

خاتمة المدحة فيستغلها الشاعر لتقديم قصيدته هدية إلى السلطان الحاكم، في شكل روضة معطرة  أما         
 :(1)، يقولبالمديح
 د  نه  نْ مه  د  النَّ  ره اطه العَ  اكَ نَ ث ـَا له مَ فَ   ا ر  اطه عَ  كَ ائه نَ ث ـَ نْ ا مه وض  رَ  كَ ونَ د  وَ         

ه على فنخار بشاعريته، والإشادة بقدرته الأدبية، ويرى أفضلية شعر تة للإيستغل مناسبة عرضه مدحأو 
 :(2)الزياني، كقوله في البلاطبينهم  الشديد ، وحالة التنافسهذا يدل على كثرة الشعراء في عصرهشعر غيره، و 

 وار  ـعـــــوا ولا شَ اه  ا فَ ا لمَ وهَ ف  صَ نْ أَ  وْ لَ    ة  يَّ ـافه قَ  رَ ــــــيْ خَ  جيد  م   نْ ــــــــــــا مه هَ كَ إليْ  
 ر  رَ اء  والدُّ بَ صْ ي الحَ وه تَ سْ تَ  لْ هَ كلاَّ وَ   ن هسه حْ ي   رَ عْ ى الش  اطَ عَ ت ـَي ـَ نْ مَ  لُّ ا ك  مَ  

اقها لخجل والحياء، أو كالنجم في إشر كبكر عذراء ببدو عليها ا  أحيانا تكون هذه الهدية )القصيدة(،و       
ده هو ما ألهم فكرم الممودوح وجو  الشعر لولا إحسان الملك وفضله عليه،والدر  في قيمتها، وأنه ما كان ليجيد 

 :(3)يقول الشاعر نظم القوافي،
 اذرَ ــــــــالعَ  مةه ــــشي و منْ ه  ف ـَ ا حياء  عليهَ  ا  بدَ  ي فإنْ وافه ــــــــــــالقَ  ارَ كَ أبْ  كَ ودونَ  
 ارَّ والدُّ  يَ رار دَّ ـــــال رسه الطَّ  على صفحةه   ها    ال  ـــــــــــــتخ وجوهه ـــــال ضَ ـــبي دة  ضَّ نَ م   

 اثرَ والن ظمَ ـــــــــــــــــــــك النَّ ي إحسان  منه ا       فعلَّ قبلهَ  ظمَ والنَّ  ثرَ النَّ يأدر  وما كنت  
 ىخرَ وفي الأ   ا رضاه  نيَ في الدُّ  وأولاكَ  ا   قَ ـوالب ز  ـــــــــــــــــبالعه  من أولاكَ  كَ ولا  ـت

     يجعل من خاتمة قصيدته مناسبة للتعبير عن فضل الممدوح ،تعلقه بممدوحهإظهار في منه إمعانا و        
 :(4)الكرم، يقولأملا في استمرار هذا الفضل و  ،كرمهو 

 اافيَ ـــــــــــــــــــضَ  عادةه ا بالسَّ رد  ب   سَ لبه وأ   ا   رائق   ظمه ن النَّــــــــــــــــا ملك  سه  ودونكَ   
 االمعالي المعانيَ  من تلكَ  مت  تعلَّ  ما ا وإنَّ دم  قه  عرَ الش   يأدر  نت  وما ك  

 اافيَ وَ ـــــــــالقَ  ي مهما دعوت  نه تطاوع    تْ دَ ا غَ لاكم لمَ م أو ع  لاك  فلولا ح                  
 الوصف:-3

                                                

 .35ص الثغري: ديوانه، - (1)

 .31، ص نفسهالمصدر  - (2)
 .25-27، ص المصدر نفسه  - (3)
 .506، ص المصدر نفسه -( 4)
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زل لغامن الأغراض فالمديح وصف للمدوح و و منه غرض ليخ يكادلا الوصف باب جليل في الشعر،      
في         لا يكون الشاعر بارعا ، و (1)الشعر العربي راجع في أصله إلى الوصف إلا قليل منهو  وصف للمرأة،

 في    لتراكم الثقافي إبرازها من خلال اا خيال قادر على ترجمة المشاهد والعواطف و إلا إذا كان ذ ،الوصف
الرائقة التي  لمقاطع الوصفيةففي شعره الكثير من ا ،ضمارلشاعرنا باع طويل في هذا الم، و (2)ةيصور بارعة موح

لنبي محمد ا عندما يستعرض وصف الرحلة إلى البقاع المقدسة، ووصف أخلاقخصوصا في مولدياته  وظفها
، أو وصف ممدوحيه من حكام بني زيان، وله قصائد مستقلة في الوصف هوفضائل )صلى الله عليه وسلم(

من ذلك  ،الحسان القصائد نظم فيهف ، وتعلق بهد كلف بموطنه "تلمسان"فق قصرها كلها على وصف بلده،
 :(3)قوله

 يجتله ي والم  جتنه الم   سرُّ ما يَ  ترَ       بله قْ ــــــــالم   بيعه الرَّ  ي زمنَ فاجتله  قمْ   
 بله فاقْ  رف  ع  و  رف  ن عَ ــم أهداكَ  وما    مطلولا   وضه الرَّ  نسيمَ  وانشقْ 

 يحله ــــــــــــــال ته اب ـ رَ  اته على لبَّ  ر  د       ه  ـأنَّ ــــــــــــــــك  ياضه الرَّ  ى زهره إل وانظرْ                 
 :(4)إلى قوله

 يله ا الجَ منظرهَ  سنه بح   البلاده  ه على      كل  بدولته  ان  ـــــــــــــــــــتلمس تاهتْ 
ار يانعة، ونسيم وثم ا في جناته ورياضه من أزهار زاهية، ومالربيع في تلمسان فصل جمال الشاعر صفي       

في ها،معالم لى أشهرعفيعرفنا تلمسان،  إلى ربوع ةينقلنا في رحل، ثم وشذى أزهارها معطر بعبق ورودها ،عليل
 :(5)قوله

 له قفَ الم   رجاءه ــــــــــال به بابَ حْ وافت     ها     اده ي  ـــج بابه  بمنعرجاته  جْ عر   
 بمعزله  عنكَ  فسه النَّ  وم  مه تصبحْ        دوة  ـــــــــمنها غ   اده بَّ إلى الع   د  واغْ  
 يول  ـال نعمَ  ه  ــــــــــــــــــــــــــإنَّ  كَ له هنارْ ز  ر          ها ب  يْ عَ ش   العارفينَ  شيخه  وضريح   

نيا مد  ـــــــــلل ه  فمزار          ليجتنك روب  ـــــــــــو كأك وب  ـــذن فيهه           عا  ـــــــينه والدُّ

                                                

 .921، ص 9، جة العمد :ابن رشيق - (1)
 .921، ص 9، ج 5285، 1المعجم الأدبي، دار العلم سلايين، بيروت، لبان، ط جبور: عبد النور -( 2)
 .559الديوان، ص  :الثغري -( 3)
 .556، ص، المصدر نفسه - (4)
 .556، ص المصدر نفسه - (5)
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الم الصوفي زيارة ضريح الع ويدعونا إلىمسان القديمة منها باب الجياد، يذكر الشاعر بعض المعالم بتل       
ثم  ،ينيلذلك المع ل م الدبيها الزائر السعادة التي يشعر ، مبينا مشاعر الارتياح و التلمساني أبي مدين شعيب

 :(1)يقول ،سناءالح وابيوالر  ،الحدائق الغناء منها معالم أخرىيذكر 
 *تسرحْ جفون ك في الجماله الأجمله    امتنزه   قفْ  كه اها الضحَّ وبكهفه   

 له ضَّ ـــــــالمخ ناحه ـالج إلى ذاكَ  واجنحْ    هاــــــــها ورياضه في جنباته  وتمشَّ 
 حله ــــــــــــــــــــــــــالأكْ  زاله ـ ـَالغ ه ألحاظ  نتْ تَ ف ـَ   ق  ـــــاشه عَ  سلوة   اقه العشَّ  ةه وَ ب ـْرَ به وَ 

 *ندله ـــــــــــمـال رفه ــــــــــع  ــا كيك أنفاس  تهده   ا   هَ ره ــــــــــــمن زه وبواسم   بنواسم  
 :(2)فيصو ينصح بزيارة واد الصف

 أله ـــفاسْ  دأب ا وعنه   لَّ ـــــسَ تَ  وبهه   ا ا ثاني  يوم   فه يصَ فه إلى الصَّ  دْ واعمَ    
 أحْسَنْ به عطْلا وغيـر معطَّل  ر خاليازاههــن الأــــــــــــــــــراه مــــوَاد  تَ  

، ة التي تروي الغليلالعذب يةالفض  الصافية ها هايويدعو إلى زيارتها والاستمتاع بمويذكر فوارة تلمسان 
 (3)يقول:

 ك فانهله ارَ بَ ا الم  منهلهَ  وبعذبه     وارة  ــــــف ثالث   بيوم   واقصدْ  
 ليد حــــــوجماله في ك ل  عين  ق  قد حَلال  فم  ز لال ه في ك  ف 

صوفهم في ذين "يتناولون مو الأندلس اليسير فيه على نمط شعراء المغرب و فالوصف في شعر الثغري 
 .(4).."أملون ما حولهم في فتور و بطء.كأنهم يتهدوء وطمأنينة و 

 الرثاء:-4
                                                

 حر إلى المغرب فأخذ ، و أجاز البأشبيلياخ المشايخ، أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري، نشأ في أبو مدين شعيب: هو الشيخ الصالح قطب العارفين و شي
لله عنه، إلى أن سلك على شيخ المشايخ أبي يغزي رضي اعن الشيخ أبي عبد الله الدقاق، و العلم بفاس على يد الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم و لبس الخرقة 

و    لمؤمن بن علي ه يعقوب المنصور بن يوسف العسري بن عبد اتبمكان عرفه و علا في مقام الولاية صيته فبجاية فاشتهر بها خبر وصل و حقق و أدرك، استوطن 
 فمرضهو للرقاد،  اد، فقال أي موضعفسأل عن اسمها فقبل العب    تلمسانقرية به فشق ذلك على تلاميذه، فقال لهم إني لا ألقاه، فلما بلغ  121إليه سنة  أرسل

في ذكر      ة الرواد زكريا يحي بغي وابن خلدون أب: نظر يجوج، محتلمسان ما يزال إلى الآن مزور و اد قرب دفن هناك، و قبره )رضي الله عنه( بالعب  يوماذ ومات و 
 .593-591، ص 5الملوك من بني عبد الواد ج

 .551ديوانه، ص : الثغري - (1)
 ناس للتنزه، يقع بضواحي تلمسان على قمم إحدى جبالها.مكان سياحي يقصده ال: كهف الضح اك*
 المندل: من عود الطيب.*
 .551ديوانه، ص : يالثغر  - (2)
 .551، ص المصدر نفسه - (3)
 .92ص م،5213 القاهرة، ،5تاريخ الفكر الأندلسي، تعريب حسين مؤنس، ط :كونثلالث بلا نشيا  - (4)
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 ،موسى الثانيو حمأبي الزياني والد السلطان  أبي يعقوب يوسف، رثاءفي نظمها  للثغري قصيدة واحدة        
الخير بالشر ا يتداخل فيهف لاحال إلى ح وتغيرها منالدنيا  تقلب أحوال إلىفيها  أشاربدأها بمقدمة حكمية 

 :(1)يقول ،عدم ثباتهامحذرا من غرورها و  ،المكروه بالمحبوبو 
 يبه طه خَ  ابه طَ خه  منْ  ح  صَ أفْ  هر  والدَّ     وبه ط  ـــــــخ   ا رهين  نيَ في الدُّ  المرء   
 حبوبه ـمَ ـفي ال كروهه ـــــــــــــــــبالمَ  يهه ته تأ    لم تزلْ  نيا الدنية  الدُّ  احبَ صَ  نْ مَ   

 ذوبه ـــكْ بها مَ  ل  ـــــــــــــــــــــــــــعلى أم إلاَّ    ل  ـاصــــــــــــبح سَ ليْ  امه الأيَّ  له ـومؤمَّ 
ك بالدين خصوصا ما تعلق منها بالتمس ،مناقبهمستعرضا فضائل الفقيد و  ينبالتأ ثم ينتقل إلى        

 :(2)يقول ،القويم
 ريبه ضَ  ا بغيره رد  ـــف بها ادَ ـفغ  هاوبه ر  ض   لافه ته باخْ  ائلَ ضَ الفَ  عَ مَ جَ  
 يبه نه ــوم   ة  تارَ  د  ــــــــــــــــــفْ رَ  نيله وم     د  اهه جَ ـوم   د  ــــــــــــــــــاهه زَ من  بهه  مْ ظه عْ أَ 

 يبه صه نه ا بَ ذ  آخه  ل  ضْ فَ  ل  من ك     لْ زَ ــــــولم يَ  ين  ته المَ  ين  الد   هه ـبه من دأ
ها لفقده، فتبدى وتألم ،في ذكر حزن الطبيعة على الفقيدالقديم، شعر الثائه ينحو منحنى هو في ر و 
 :(3)بقوله التهجم والتقطيبمظاهر 

 وبه ح  ش  ها به وره ن ن  ــــــــــــــم لتْ وتبدَّ     أسى   له   هار  النَّ س  مْ شَ  تْ رَ يـ  غَ وت ـَ 
 يبه طه قْ بالتـَّ  نه  مه  لَ د  ـــــــــــب   ر  ــــــــشوالبه      كآبة    انه ــمالزَّ  على وجهه  تْ لَ وعَ  
 به يصه خَ  كلُّ   منه   بَ دَ جْ أَ  ود  والج       هه ده عْ دى من ب ـَالنَّ  ابيع  نَ ي ـَ تْ فَّ ج 

راجيا  ى الثانيموس الفقيد السلطان الفجيعة، مخاطبا نجلأثر من للتخفيف ه بالتعزية تيختم قصيدو           
  خلف لخير سلف، خير سبكون وأن هة الله تتغمد والده الفقيد، طالما أن رحم ،لى بالصبر الجميأن يتحل   منه
 :(4)قوله

 رغوبـــــــــــبالم مولاه   نْ مه  ازَ فَ  قدْ     ه  إنَّ ــف عنه   ولايَ ـــــــــــــــــــــــيا مَ  زَّ عَ ت ـَف ـَ     
 يبه به لَ  ل  ــــــــــــــــــك  ل   عْ فه  لكَ ذَ كَ لا   دَ بَ   ا نَ الفَ  اره من دَ  لده الخ   دارَ  ارَ تَ واخْ        

 وبه ر  ضْ مَ ال هه اقه وَ ره  تَ حْ تَ  ز  في العه   ه ـوفاتَ  نَّ أ سَ ـــــــــــفالنَّ  أطابَ  قدْ لو                      

                                                

 .62، الديوان، ص لثغري ا - (1)
 .17، ص صدر نفسهالم -( 2)

 .19-15، ص المصدر نفسه - (3)
 .11-11، ص المصدر نفسه - (4)
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 رهوبه ــدى مالنَّ  مرغوبه  للخلقه    خليفة   رَ ــــــخي منكَ  فَ لَّ خَ ى و ومضَ     
 يبه جه نَ  وكه ل  في الم   ل  جْ نَ  يا خيرَ    اب  نجه ك م  أضحى لمثله  نْ مَ  ا ماتَ مَ     

  الخصائص الفنية:-ب
في العناصر  والتي يمكن إجمالهاالفنية والأشكال الأسلوبية تميز شعر الثغري بمجموعة من الخصائص 

 لية:التا
 : اللغوية جودة الصياغة-1

هذه الخاصية أبرز سمات الشعر، وأهم صفاته إذ أنها تمثل الفرق بين الشعر وغيره من الفنون  عد  ت
وهذا يدل  عة النظمار وب الأدبية الأخرى، وتظهر جودة الصياغة في جزالة اللفظ، ورق ة العبارة، وحسن التأليف،

الخاصية،   تجميل شعرة بهذه، وشاعرنا من الذين حرصوا على (1)"تهجمال الذوق ورقته ولطافته وسلامعلى"
 :(2)كقوله

 ه  ان  ـــــمَ تْ ر ه كه سه به  اقَ ــوق ا وضَ شَ  ه  ان  جَ أشْ  تْ فَ اعَ ضَ تَ ى ف ـَمَ الحه  رَ كَ ذَ   
 ه  سيان  نه  ن شأنهه ـم ا لم يكنْ مَ  هه اده دَ وه  وده ــــــــــــــه  من ع   رَ ذك  ف  تدنه   
 ه  ان  ـــــــقَ فَ خَ  م  ـــوالقلب  منه دائ لا  ل  ـــــــــــتع نه رَق يــبْ الأَ  رْقه ـــــبَ له و ف  هْ ي ـَ  
 ه  وان  ــــلم  سه رَّ ــــحَ بَّ م  حه إنَّ الم   ه  يب  جـــــــوى فيـــــــوانَ الهَ لْ ويروم  سه   
 ه  ردان  ب ا أَ و طيبةَ طي  ــحن نَ ــــــم ىرَ ــــا سَ إذَ  يمه رُّ النَّسه ــــــمَ  ه  ويشوق    

ن الألفاظ ، فاختار م"طيبة" الشوق إلى البقاع المقدسة والحنين إلى في نظم الثغري هذه الأبيات
والعبارات ما يترجم مشاعره ويعبر عن عواطفه، فالحمى، والأشجان والشوق، وتذكر العهود، والوداد والنسيان، 

ب، لأن كل ترك   ل أنبذاتها شعرا قائما بنفسه، ق د  في ح   "ألفاظ تعد   ل والقلب، وسلوان الهوى والنسيم،والتعل  
لفظ منها له أبعاد من المعاني الرقيقة وظلال من المدلولات الأنيقة، التي تطرب وتعجب، وتثير في النفس ألوانا 

 .(3)من المعاني والذكريات"

                                                

زائر، ، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الج مجلة الأصالة، في تلمسان على عهد أبي حمو الثاني  حركة الشعر المولديمقال:  :عبد الملك مرتاض -( 1)
  692ص  م5201،، جويلية، أوت93 ، عدد1السنه 

 .518ديوانه، ص  :الثغري - (2)
 اصد قبرق وإذا جاءوا به في شعرهم هكذا مثنى  فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للهو تثنية الأ

 691، مجلة الأصالة صمكة 
 .667صمجلة  الأصالة ، ، على عهد أبي حمو الثاني مقال: حركة الشعر المولدي بتلمسان :بد الملك مرتاضع -( 3)
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      فشعراء القرن الثامن الهجري بالمغرب اعتمدوا على جزالة اللفظ وفخامته، وقوة العبارة وجودتها
الشعر العربي في المغرب زمنا طويلا من لدن ابن زيدون وابن هاني، إلى ابن خميس وابن وهي ظاهرة لازمت "

حمديس، إلى الشعراء الآخرين الذين لم يلغوا شهرة هؤلاء، ولكن كانت لهم مشاركة كبيرة في إخصاب الحركة 
ر القرن الثامن ه إلى أواخالشعرية في المغرب الإسلامي طوال عهود الازدهار الأدبي فيه، ويمتد هذا الازدهار في

 .(1)الهجري
  :التقليد-2

ظا على الطابع تقليدا محاف الثغري التلمساني، إذ اتجه في شعره اتجاها رخاصية ميزت شعأهم  لعلها
 العام للقصيدة العربية القديمة ، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

يه وهذا الغرض الشعري غرض قديم تقاليد النظم فكثرة نظمه في فن المديح النبوي خصوصا المولديات، -
 ، ومعالم المدحة النبوية محددة سلفا.  معروفة عند شعراء المديح النبوي

تأثير القصيدة الجاهلية في بنيتها وعناصرها على الشعر المغربي، حيث ينظر إليها نظرة إعجاب وتقديم على -
دموا شعراء الجاهلية ق القدامى لقديم للشعر الجاهلي، فالنقاداباقي الشعر العربي، نظرا لامتداح النقد العربي 

 على غيرهم من شعراء العصور اللاحقة.
 التنافس الشديد الذي عاصره الثغري في البلاط الزياني، من حيث كثرة الشعراء في هذا البلاط، ورغبة كل-

    الحفاظ و  لسير على خطى القدامىالتقليد وا منهم في التفوق والتقرب من السلطان الحاكم، ما يجعل شاعر
 على الذوق السائد أيسر وأقرب إلى أذهان المتلفين ووجدانهم   

كل هذه العوامل إضافة إلى ثقافة الشاعر جعلت شعره يكتسي صبغة تقليدية، بداية بالالتزام بعمود 
في شكل موشحة  ة، جاءتالشعر، فنظم قصائده في بحور الشعر الخليلية، ولم يخرج عنها إلا في قصيدة واحد

 ا كان سائدام )تخميس(، كما أن قصائده تتميز نسبيا بطول النفس فأغلبها يقارب الثمانين بيتا، على غرار
والعباسي، أما بنية القصيدة وعناصرها فنهج فيها أيضا نهج القدامى من حيث المقدمات  يالشعر الجاهلفي 

اع المقدسة أحيانا تكون مقدمته في وصف رحلة الحجيج إلى البقفجل  شعره يفتتح بمقدمات طللية أو غزلية، و 
بمدح شهر ربيع  في قصائد أخري يبدأ،ث في نفسه من مشاعر الألم والحسرة والشوق والحنين إلى البقاعوما تبع
 بوي. المديح النلتناسبه مع الموضوع الرئيس المتمثل في الشهر الذي ولد فيه النبي )صلى الله عليه وسلم(، الأول
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ن م     ، على غرار ما كان سائدا عند معاصريه في نمط تقليدي وعموما سارت القصيدة عند الثغري 
 : شعراء المغرب والأندلس، وتضمنت المحاور التالية

ب النبي حضمن النسيب النبوي، والتعبير عن : وتتمدح الرسول )صى الله عليه وسلم( أشعار قي -
 لإشادة بصفاته الخ3لق3ي ة والخ ل قي ةإضافة إلى ا ،هوالتعلق ب )صلى الله عليه وسلم(

التوسل والتشفع: يشير فيه الشاعر إلى كثرة ذنوبه وتوقه إلى التوبة، كنا يتضمن التحذير من الهوى،  -
 إضافة إلى المناجاة والتضرع

صوصا خ مدائح في السيرة النبوية: يندرج ضمنها الحديث عن المولد النبوي، وعرض معجزاته وكراماته -
 الإسراء والمعراج وبيان فضل القرآن الكريم.

إلى    ه في الوصول تالشوق إلى زيارة البقاع المقدسة: يظهر فيه الشاعر مدى تعلقه بالقبر النبوي ورغب -
 . (1)ومرابع النبوة الروضة الشريفة

جزئياتها في  فوهذه المعاني دأب شعراء المديح النبوي على تناولها في أشعارهم بصور وكيفيات تختل
منذ عهد الشقراطيسي في لاميته، مرورا ببردة البوصيري وغيرهما من أعلام المديح وتفاصيلها من شاعر لأخر، 

 . في المغرب والأندلس النبوي
 في    ومن مظاهر التقليد أيضا اعتماد الثغري بشكل كبير على البحور الطويلة، فأكثر البحور ورودا  

ل والبسيط، وهذه الخيارات جاءت متطابقة مع الشعر العربي القديم، وبذلك بدا شعره هي؛ الطويل الكام
الثغري مقلدا للموروث الشعري في هذا الجانب، فقد أظهر الاستقراء أن الطويل" قد ن ظم منه ما يقرب من 

ولا سيما في  ، ثلث الشعر العربي، وأنه الوزن الذي كان الشعراء يؤثرونه على غيره، ويحتذونه ميزانا لأشعارهم
 .(2)" الكامل والبسيط قدر على استيعاب المعاني، ثم ...الأغراض الجليلة الشأن، وهو الأ

  اللغوي: الثراء-3
غة بألفاظها ل الل، فالشاعر يجسد تجربته الشعرية من خلاوأكثرها أهمية عناصر الشعر اللغة أبرز

في  لال خياراته اللغوية التي ترسختمن خ ، ولكل شاعر معجمه الشعري الخاص الذي يستمدهوتراكيبها

                                                

اه العلوم، قسم الأدب ر أطروحة دكتو  مخطوط، الشعر الديني في الجزائر في القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية، موضوعاته وخصائصه، :زينب قوني -( 1)
 .556ورقة هـ، 5153، 5161م/ 9751، 9751ئر، العربي جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزا

 .525م، ص5288، 3موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط :إبراهيم أنيس -( 2)
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عري، وما يميز ديوان الثغري في هذا المجال هو الثراء والتنوع اللغوي وغنى معجمه الش، ذاكرته عبر قراءاته السابقة
اهلي معجمه الشعري بين المعجم الج والقدرة على التعامل مع اللغة واستحضارها بسهولة ويسر، فتنوع  

لطبيعة والمعجم الصوفي، وهو في كل ذلك يستدعي تلك المعاجم بعفوية وسلاسة بعيدا والإسلامي ومعجم ا
 عة يشكل بها ما يشاء من المعاني والصور    عن التكلف والتصنع فبدت لغته مرنة طي  

 مولدياته، في بشكل واضح بشكل كبير على لغة الثغري، ويظهر ذلك  جم الإسلامي: طغى هذا المعجمالمع-
 :   (1)مثل قوله
 امه ـــمَـتْ الإه  لَ ـــــــــــضْ فْ أَ  ر  أمْ  ل  ـــي ك  ـــف ه  ــربُّ  يهه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل ه  تَ مَ عْ نه  مَّ ــــفأت  
 امه ـــهَ ي الأوْ فه  ره ــــــــجْ م تَ ب لَ واهه مَ به  ة  مَ حْ رَ وَ  ه  نْ د  لَ  نْ مه  لا  ــــــــــــضْ فَ  اه  بَ حَ وَ   
 امه رَ ــــــــي الإجوه ي ذَ ــــفه  ةه امَ يَّ القه  مَ وْ ي ـَ اهَ به  وص  ص  خْ مَ  وَ ه  وَ  ة  اعَ فَ شَّ ال ه  لَ وَ   
 امه ـــــــــــحَ زه  ونَ د   ود  ر  وْ ـــــالمَ  ر  ث ـَوْ والكَ  هه هــ ب ود  ق  عْ مَ  ده مْ الحَ  اء  وَ ــــــــــــــــــــــــله  ه  لَ وَ   
 امه قَ مَ  ر  ــــــــــــــيْ ـــــخَ  ود  م  حْ المَ  ه  ام  قَ مَ وَ  ة  ايَ ــــــــــــــنَ عه  هه يفه  وع  م  سْ المَ  ه  ـــــــال  قَ مَ وَ   
 لامه ــــــــظْ إه  نْ ــــمه  لاله ـــــللإضْ  انَ ا كَ مَ  ىلَ جَ انْ فَ  ةه ايَ دَ الهه  س  مْ شَ  هه به  تْ لاحَ   
 امه هَ ــي الأفْ وه هى ذَ ن  ى له دَ اله   لَ ب  س   تْ حَ ضَ وْ أَ  ات  زَ جه عْ م   نْ مه  ه  لَ  مْ كَ لَ وَ   
 امه ـــــــــــــّــَ الأي ده ـــــــــــــــّــُ دجَ تَ به  د  د  ـــــــــجَ تَ م    ه  از  ــــــــــــــجَ عه ي إ  ذه ـال   ي  حْ ا الوَ هَ لُّ جَ أَ وَ   
 امه ــ ـَكـــــــــالأحْ  ةه ـــــــــــــــلَّ ده لأهَ  ل  ــــــص  فَ م  وَ  اهَ ره ــــسْ أَ به  ومه ــــل  الع   امَ ــكَ حْ أَ  ن  م  ضَ تَ م    

ني واضح في هذه الأبيات مثلته الألفاظ والعبارات المستمدة من القرآن الكريم والحديث النبوي فالأثر القرآ
ة/معجزات/سبل /الهدايلمحمودمقامه الشريف مثل ) نعمته/ربه/لدنه/رحمة/الشفاعة/ القيامة/لواء الحمد/الكوثر/

 الهدى/الوحي(.
لوصف وتوسعوا فيرعوا في ا غاربة والأندلسيين،كان لمعجم الطبيعة مكانة خاصة في شعر الم  الطبيعة:معجم -

   (2) يقول الثغري ونوعوا في موضوعاته، فيه،
 ر  ــــهْ الزُّ  م  ــج  ا الأنْ هَ قه فْ ي أ  فه  هه به  تْ ارَ غَ وَ  ر  ـــزَّهْ مَ السَ تَ اب ـْضه وَ ه  الأرْ جْ لَّلَ وَ هَ ت ـَ

 ر  ـــغْ ث ـَ ة  انَ ــــــــــــــــــــحَ يْ رَ  ل  ــــــك    نْ ــــها مه لَ اب ـَقَ وَ  ة  رَّ سَ مَ  اءَ مَ السَّ  ض  الأرْ  ته كَ احَ ضَ وَ   
 ر  سْ ها الخ  فه اطه عَ ي مَ فه  تْ شَّ مَ ى تَ اوَ شَ نَ  هاـا كانَّ زهو   به ضْ الق   ود  د  ق   التْ مَ وَ   
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   ر  ت ـْا سه هَ اقه رَ وْ أَ به  تْ نَّ غَ  نْ إه  قه رْ و لْ له وَ  اهَ وره ت  س   فَ لْ خَ  قه الورْ ان  يَّ قه  تْ وغنَّ   
لمتكامل للفن فهي النموذج ا ترة طويلة المرجع الأساس للشعراءالقصيدة الجاهلية لفظلت المعجم الجاهلي: -

  :(1)الثغري قولك من لغتها وصورها، وكثيرا ما يستلهم الشعراءالشعري، 
 يده ــــــجْ وَ  نْ مه  ك ن  سَ ا ي  ن  ايَ حْ أَ  انَ كَ   نْ إه وَ  ي ده ــــــــــجْ لا ي   ل  علُّ ي والتَّ سه فْ ن ـَ ل  ل  عَ أ    
 يده ــــهْ عَ  هه به  الَ ـــطَ  سه نْ الأ  به  د  هَ عْ ى مَ لَ إه   ة  يلَ ــئَ ي ضَ ـــــــانه مَ والأَ  يل  به سَ  نْ مه  لَ هَ ف ـَ  
 يده ــجْ ا ي  هَ آلَ سْ ته  نَّ أَ  وْ ى لَ وَ الهَ  ومَ س  ر    لا  ائه ــــسَ م   وله ل  ي للطُّ عه مْ دَ به  ت  حْ مَ سَ   
 ده ــــنْ لى هه عَ  ت  يْ كَ ي بَ ن  كه لَ  له ثْ الأَ  يبذه   لا  ـاثه وَ ــــمَ  د  نْ هه له  لا  لَا ـــــــــــطْ أَ  كه بْ أَ  مْ ـــلَ وَ   
 د  ــــــالخَ  قه رَ هْ ي م  ـــــــفه  عه ـــــمْ الدَّ  ق  رَ ـــهْ م     هه به  ىشَ وَ  دْ ـقَ  ةه بَّ حَ المَ  رَّ سه  م  اته كَ   مْ كَ وَ   
 يده ـختَ  وأ جه اده وَ ــــــــــالهَ  اجه رَ أب ـْبه  بُّ خ  تَ   به ائه كَ رَ  م  زَ  ر  ــــــــــــيْ وقي غَ شَ  اجَ ا هَ مَ وَ   
 ده رْ لى الوَ عَ  ام  ى الكمَ وَ طْ ا ي  مَ كَ   ور  د  خ   ىوَ ا النـَّ هَ به  تْ دَّ جَ  نَ يْ ا حَ هَ ت ـْوَ طَ  ور  د  ب    

نها المستمدة من الشعر الجاهلي خصوصا ما تعلق موالتراكيب تضمنت الأبيات السابقة مجموعة من الألفاظ 
رسوم الهوى/ هند/ مهرق الدمع/ركائب/ الطلول/ بالمقدمة الطللية، مثل قوله" التعلل/ معهد/ الأنس/

 الهوادج/النوى..."، 
 النبوي والتصوف علاقة عضوية، فأغلب شعر المديح النبوي بالمغرب نشأ    فيبين المديح  المعجم الصوفي:-

عرض تعلق منها بيغالبا ما يستفيد شعراء المديح النبوي من الأفكار الصوفية، خصوصا ما و  البياات الصوفية،
، كقول عند ربه ومكانته العظمية في قلوب المسلمين منزلتهبيان النبي )صلى الله عليه وسلم(، و  فضائل
 :(2)الثغري

 ه  أن  ــــــم شَ اظَ ـــــعَ ا ت ـَر  دَ ـــا قَ هَ لُّ جَ وأَ  ا هَ ل  ك    ةه يَّ ره ـــالبَ  ر  ـــــــــــــــــيْ ى خَ فَ طَ صْ الم  
 ه  ان  ـمَ زَ  ير  ــــــــخه والأَ  م  دَّ قَ الم   وَ ه  وَ  ه  ان  كَ مَ  ينه كه المَ  له سْ رُّ ــــال م  اته و خَ ه    
 ه  ان  ـولس ه  ؤاد  ـــــــــــــــف   واه  حَ  ارف  شَ  ىد  ـــــواله   وةَ ب  الن   دَّ ـــــي مَ وهو الذه   
 ه  ان  وَ ن ـْه ع  ن  سْ ح   ل  مه كْ ي   س  رْ والط    ه  ـــــــــــــام  تَ خه  اءه يَّ به الأنْ  سه رْ ـــــطه  وان  ن  ع    
 ه  ان  يَ كَ   يهه فه  نَّ أَ به  وده ــالوج   ف  رَ ــــشَ  هه له لأجْ  انَ كَ   ونه ما في الكَ  يع  مه جَ فَ   

 لبديع:اصطتاع ا-4
                                                

 القيان مفردها قينة: وهي المغنية 
 19ديوانه، ص :الثغري -( 1)
 . 512ص در نفسه:المص – (2)
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، عاش فيه العصر الذيثقافة هي ظاهرة بارزة في شعر الثغري التلمساني، ولعل ذلك يعود إلى أثر 
عره ونثره، وأهم شوهو القرن الثامن الهجري، الذي شاع فيه التنميق اللفظي والتزام البديع في الأدب العربي 

 ألوان البديع في شعره:
 :  الجناس-

 :(1)قوله ومن أمثلته
 ايَ انه عَ  ةه الَ طَ البَ  ره سْ ي أَ فه  حَ بَ صْ أفَ  ه  وب  ن  ذ   ه  تْ قَ أوب ـَ ب  رْ غَ به  ب  يْ ره غَ   

       ولهذا التجنس أثر في تقوية الإيقاع وتجويد الموسيقى الداخلية للبيت جانس الشاعر بين )غريب/ غرب(،
 :(2)وقوله

 رَّاى ط  رَ للوَ  هه غه يله بْ ي ت ـَفه  غَ الَ بَ ف ـَ هه ب  رَ  ده نْ عه  نْ مه  ي  حْ الوَ  اه  تَ أَ  ي  به نَ   
ا ، فالكلمة الأولى اسم فاعل، والثانية مصدر وكلاهمجناس اشتقاق (، وهو)بالغ/ تبليغ جانس الشاعر بين

 من الجذر اللغوي ذاته. 
 :(3)وقوله

 ارَ مْ ي جَ ده به ي كَ فه  يع  وده التَّ  عَ دَ وْ أَ وَ  يحه وانه جَ ى به وَ ى الجَ كَ ذْ م أَ ه  يع  وده تَ وَ   
شعري كثافة مما أضفى على البيت ال توديع(،الوى/الجوانح(، وبين )أودع/)الجبين  جناسالشعري في البيت 

 إيقاعية من شأنها التأثير في المتلقي.
 :(4)وقوله      

 ده مْ والحَ  حه دْ بالمَ  ي  حْ فيه الوَ  بَ نَ طْ وأَ  دامَّ حَ م  دَا وَ مَ حْ مَّى أَ سَ ي  تَ به نَ                
روف" الميم، الح/الحمد(، فتكرار بيته الشعري بين )أحمد/محمد/المدحكثف الشاعر الكلمات المتجانسة في 

 ، وتقريرا للدلالة.متماثلا مكرراول د إيقاعا  الحاء، الدال"،
 : الترديد-

                                                

 رى في تجويد العبارة وتشكيلها ر ؤ  ويسمى الجناس والتجنيس والمجانسة، ويقوم على تشابه لفظين في اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وللتجنيس فعالية كب
دار قاع في شعر شوقي، ، الإيلطانمنير س ، ينظر:بيت الشعريإيقاعيا" فالكلمتان المتجانستان تجانسا تاما هما في الواقع إيقاعان موسيقيان ترددا في مساحة ال

 ،511صم، 5229، 9المعارف، مصر ، ط
 .532ديوانه، ص :الثغري -( 1)
 .00ص  المصدر نفسه، -( 2)
 .06نفسه، صالمصدر  -( 3)
 11نفسه، صالمصدر  -( 4)
 6، ص9ج ا بعينها متعلقة بمعنى آخر" ينظر: ابن رشيق، العمدة،عرفه ابن رشيق بقوله:" هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يردده.  
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 :(1)مثل قول الثغري
 ا   رَ دْ ى بَ دَ العه  لَّ حَ  نَ يْ حه  ر  دْ بَ  ةه وَ زْ غَ به      ىدَ العه  ه  عَ مَ  تْ لَ ات ـَقَ  دْ قَ  نه مَ حْ الرَّ  ة  كَ ئه لَا مَ                 
هي"العدى"، مع اختلاف طفيف في الدلالة ناتج عن اختلاف سياق الكلمتين، لأن الأولى الكلمة المرددة 

  عداء في غزوة بدر. عموم الأعداء والثانية خص  بها الأتعنى 
 :       (2)وقوله          

 ىرَ سْ أَ  ة  قَ رْ فه  نْ مه لى وَ تْ ق ـَ ة  قَ رْ فه  نْ مه فَ     ة  مَ كْ حه به  ينه ته قَ رْ ي فه اده عَ الأ ادَ أعَ                 
يث انهزم الأعداء وتفرق ح المتعلق بغزوة بدر الكبرى، نىعالم وتوضيح "فرقة"، جاء بغرض تفصيل فتريد لفظة

 شملهم بين قتلى وجرحى.
 :(3)وقوله      

 م  له ظْ م   له يْ له  وَ هْ وَ  ةه ايَ وَ الغه  له يْ له     ي فه  ته نْ أَ وَ  حَ لاَ  به يْ الش   ح  بْ ص   س  فْ ا ن ـَيَ               
 لهذا تيد الشاعر لفظة ليل الواردة في الشطر الثاني من البيت الشعري، فبالإضافة إلى الأثر الإيقاعي الصو رد  

 ل الغواية والضلال.فبين أن المقصود بالليل هو ليدلاليا الترديد، حقق أيضا أثرا 
 :  التصدير -

 : (4)مثل قول الثغري
 ارَ فْ غَ  ل  لَ زَ  نْ مه  ت  فْ لَ ا أسْ مَ ا له ر  فْ غَ وَ      ا هَ ت ـ بْ نَ جَ  وب  ن  ذ   نْ ا عَ و  فْ ي عَ هه لَ إه   

                                                

لاختلاف في نسبة ا فالترديد نوع من التكرار، ولكن يجب أن " يكون ورود الكلمتين في سياقين دلالين مختلفين، فترتبط بذلك كل لفظة بجانب دلالي خاص، وهذا
رازي، مفهوم  وبعد صوتي، فيتفاعل الصوت مع الدلالة، ويتولد عن ذلك البعد الإيقاعي" ينظر: بديعة الخالكلمتين هو الذي يميز الترديد ببعدين أساسيين بعد دلالي

 .928م.ص9771، 5الشعر عند نفاد المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، ط
 .11الثغري، ديوانه، ص -( 1)
 .81 ، صر نفسهالمصد -( 2)
 .592ص، المصدر نفسه –( 3)
  بعضه على بعض،  لنوع من التكرار يشبه الترديد إلا أن اللفظة المكررة تخص القافية، ويرى ابن رشيق أن الترديد: هو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره فيد

 ، ويكسوه رونقا وديباجة والتصدير ثلاثة أنواع:ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك، ...ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة
 الأول: أن تكون آخر كلمة من البيت موافقة لآخر كلمة من الشطر الأول -
 الثاني: أن توافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه -
 الثالث: أن توافق آخر كلمة من البيت كلمة في باقي أجزاء البيت. -

 .8، ص9ينظر: ابن رشيق العمدة، ج

 .03الثغري، ديوانه، ص -( 4)
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 غفرا" الواقعة في آخر العجز على أول كلمة من العجز، ما حقق" رد  لفظةب الشعري تالبيت  الترديد في 
بين تراكيب البيت لي تي والدلاالصو في تحقيق الترابط ساهم التماثل الإيقاعي بين بداية العجز ونهايته الذي 

 التصدير نوع من التكرار الذي يمثل في حلقة مغلقة يرتبط فيه أول محمد عبد المطلب الشعري، لذلك يرى
  .(1)الكلام بآخره، حيث يرد اللفظ في الكلام ثم ينمو معه المعنى وصولا إلى خاتمة يتكرر فيا هذا اللفظ"

 : (2)وقوله
 ااهَ وَ قْ ت ـَ ىوَ سه  لى  حه  سه و  ف  لن ـْا له مَ     ىقَ التـُّ  به وْ ى ث ـَوَ سه  نْ مه  كَ وسَ لب   عْ لَ اخَ فَ   

في آخر العجز على لفظة "التقى"، في آخر الصدر، ما اكسب البيت الشعري  رد الشاعر لفظة " تقواها"
 رونقا وجمالا.
 :(3)وقوله

 ااهَ صَ وْ ا أَ هَ ـــــا به هَ ق  اله ـــخَ وَ  لاَّ إه     ة  مَّ أ   نْ ا مه مَ ي وَ سه فْ ا ن ـَهَ ي به وصه أ    
  إيقاعيا ودلاليا. عريالش البيتبناء ساهم في إحكام ونهايته وبذلك في بداية البيت الشعري  ترديدالتموقع 

 : التصريع-
 معظم مطالع قصائد الثغري مصرعة، وحرصه على التصريع نابع من رغبته في الثأثير على القارئ وشد        

ن قصد بغية ع، فالتصريع وسيلة صوتية فعالة يلجأ إليها الشاعر صوتياوجذبه إلى النص  انتباهه من البداية،
  : (4)نحو قوله، التأثير في المتلقي

 يده جْ وَ  نْ مه  ن  ك  سَ ا ي  ان  يَ حَ أَ  انَ كَ   نْ إه وَ        يده جْ لا ي   ل  لُّ عَ التـَّ ي وَ سه فْ ن ـَ ل  ل  عَ أ  
 حصل التصريع بين )يجدي/ وجدي(، في عروض البيت وضربه،

 :(5)قولة أخري يفي مطلع قصيدو 
 ل  ائه سَ ي رَ عه مْ دَ وَ  د  جْ ا نَ بَ صَ  نَ يْ ب ـَوَ     ل  ائه ي سَ عه مْ دَ وَ  د  جْ نَ  نْ عَ  ل  ائه سَ أ    

                                                

 .922م، ص5221، 5محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، الفاهرة، ط - (1)
 .537، ديوانه، صالثغري -( 2)
 .517صدر نفسه، صالم -( 3)
 513، ص5التصريع " هو ما كانت فيه عروض البيت تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيد بزيادته" ينظر: ابن رشيق العمدة، ج. 
يكون المطلع  نتصريع يقوم على التماثل الصوتي بين عروض البيت وضربه، وقد اهتم به الشعراء، منذ القديم وحرصوا على تصريع مطالع قصائدهم، ويستحسن أفال

في القرنين    فة في الأندلس فلاسعلي عالية: شعر المصرعا، مما يوفر له نغما موسيقيا، وإيقاعا ينسجم مع إيقاع الوزن في البيت ليشكل وحدة صوتية ثرية" ينظر: 
 .957م.ص9771م، 9771الخامس والسادس الهجريين، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي القديم، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 

 19ديوانه، ص: الثغري -( 4)
 .22المصدر نفسه، ص -( 5)
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تي)نجد/ فبالإضافة إلى التصريع في )سائل/رسائل(، نجد الترديد للفظلألوان البديع، طلع تكثيف الم في هذا
قي لا يحس ، إلا أن المتلالبديع في هذا البيتوان دمعي(، والجتاس الناقص) أسائل/ رسائل(، ورغم كثافة أل

 بالتكلف والتصنع، وهذا يدل على قدرة وبراعة كبيرتين في التمكن من أساليب البديع. 
 :(1)وقوله

 ايَ اده هَ وَ  اه  نَ سَ  نْ ا عَ ف  رْ طَ  تَ ضْ فَّ خَ فَ  ايَ اده هَ  ق  حَ لْ له  ق  الحَ  ور  ن   كَ ا لَ مَ سَ   
 :(2)وقوله

 ايَ اده وَ حَ  كَ يْ لَ ي إه اله مَ آ تْ حَ بَ صْ أَ وَ  ايَ اجه رَ  جه اره عَ ا المَ ا ذَ ي يَ ده يَ  ت  دْ دَ مَ   
في خلاصة هذا الفصل أن العصر الزياني شهد ازدهارا علميا وثقافيا كبيرا رغم  عموما يمكن القول

العلوم  تىارة، وقد اهتم الحكام الزيانيون بشوالصراعات العسكرية التي عاشتها هذه الإم الاضطرابات السياسية
لدينية واللسانية والطبيعية، وأصبحت تلمسان مركز جذب للعلماء والأدباء من شتى البلاد المغربية والأندلسية، ا

 ومركز إشعاع علمي وثقافي يضاهي العواصم الثقافية في البلاد العربية.
 من غرب الأوسط من قبل، فنبغ الكثيروازدهرت الحياة الأدبية في هذا العصر بشكل لم يشهده الم

الثغري التلمساني، ، و ويحي ابن خلدون، والمولى موسى الثاني التلاليسي،و  ،من أمثال ابن خميس والشعراء لأدباء
 وغيرهم.
يز شعره تم الثغري التلمساني شاعر البلاط الزياني، برع في شعر المولديات إضافة إلى المديح والوصف،ف

حسن أو  قدمات بمختلف أنواعها،ئل فاعتمد على المحيث سار على خطى الشعراء الأوا بالطابع التقليدي
لى الموضوع الرئيس الذي يكون عادة مدح النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، ثم مدح السلطان التخلص إ

الحاكم، وينهي قصيدته بخاتمة مناسبة، وهو في ذلك يستمد لغته وصوره من مصدرين أساسيين هما المعجم 
  قديم، كما امتاز شعره بجزالة اللفظ وقوة العبارة وتوظيف ألوان البديع.  الإسلامي والشعر العربي ال

 
 
 
 

                                                

 .538الثغري: ديوانه، ص -( 1)
 .532، صصدر نفسهالم -( 2)



 ـــــــاني:ـــل الثــــــــــالفصــــــــ

 التنـــــــــــــــاص الـــديـنـــــــــــي  
 أولا: التناص مع القرآن الكريم

 الاقتباسي التناص -1

 المستوى الإفرادي-ا

 المستوى التركيبي-ب

 اصلة القرآنيةالفالتناص مع -ج 

 الإحاليالتناص  -2

 التناص الإشاري -3

 النبويةالتناص مع السنة ثانيا: 
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 أولا: التناص مع القرآن الكريم

في  ، المكتوب(صلى الله عليه وسل) محمد النبي تعالى المنزّل على)عزوجل( هو كلام الله  القرآن الكريم
والقرآن الكريم  ،)1(، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناسالمنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته ،المصاحف

معجز في حروفه وكلماته وتراكيبه، معجز في تأليفه والتئامه وتناسقه، معجز "جوانبه، فهو جميع في معجز 
ة عن تزامن الزمن، معجز في يبيلغفي سلامته من التعارض، معجز في أسلوبه ونظمه وفواصله، معجز بأنبائه ا

راته، معجز بجاذبيته للمشاعر رق إقناعه الفذّة، معجز في إشاراته واستعاأسراره الدقيقة وقوانينه المحكمة، وط  
 .(2)والأحاسيس"

واحتفوا بالقرآن  ،على الدين الجديد السكانأقبل  مع الفاتحين الأوائل لاد المغرببدخل الإسلام ولما 
أكبر ما يكون الاحتفاء، وأصبح همهم حفظه وتلاوته وتدارسه، فسرى في نفوسهم وتغلغل في قلوبهم، 

لفصاحة ألفاظه وجمال  واستقامت ملكتهم البيانية، وكان واتهم الفكريةفقويت مادتهم اللغوية، ونمت ثر 
ترفوا من معينه الذي لا ينضب، فغدا "مصدر إلهام للذات غالشعراء الذين ا فيلأثر البالغ أسلوبه وقوة بيانه ا

ما شاء الله لها الكلام الإلهي، وتنهل من ينابيعه المختلفة، وتتزود  ةظلال لغته وتتأمل في حضر  أ، تتفيالشاعرة
من إعجازه وتنوع أساليبه، واختلاف إشاراته، ووفرة مخاطباته، وتستمد الذات المبدعة شاعريتها البشرية من 

 . (3)شاعرية النص القرآني"

 الأثر البالغ  التي كان لها ،الإسلاميةوالعلوم بالثقافة  فعمةالم عاش "الثغري التلمساني" في هذه البيئة
بألفاظه المتألقة ومعانيه الخالدة، وقصصه الموحية  نوالقرآ ،وتشكيل تجربته الشعرية ،لأدبيةصقل موهبته افي 

نص الذي يميز ال أوسعها تأثيرا في الشعر العربي، ولعل هذا التأثير والثراء والتجدّدو  در توظيفايعد أكثر المصا
         الثغري ولم يشذ  ،العصور ء في مختلفهو السبب في الإقبال عليه وتوظيفه من قبل الشعرا القرآني

جلّ ما يحتاج إليه من فصاحة اللفظ، وقوة العبارة وجمال الصورة، وجودة السبك عن ذلك لأنه وجد فيه 

                                                   

  .4441م ، ص 4002هـ،  4141لى للشؤون الإسلامية، مصر، القاهرة، إشراف محمد حمدي زقزوق، المجلس الأع :الموسوعة الإسلامية العامة -( 1)
 . 411، ص م4191 الجزائر، ان في علوم القرآن، المؤسسة الوطنية للكتاب،بيال :محمد صالح الصّديق - (2)
 . 411، ص 4004، 4رب، طفية في الشعر المغربي المعاصر، المفهوم والتجليات، شركة النشر والتوزيع، المغو الص :محمد بن عمارة -( 3)
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بأشكال متنوعة أهمها؛ التناص الاقتباسي،  وقد تجلى الحضور القرآني في شعر الثغري وحسن الصياغة،
   لإشاري.والتناص ا الإحاليوالتناص 

 :الاقتباسي تناصال-1

معلن حضورا فعليا ويمثل هذا النوع من التناص الحضور الفعلي لنص ما داخل نص آخر بشكل  
يصبحان كتلة واحة  ان حتى، فيندمج النصّ باستخدام علامات التنصيص أم لاوحرفيا، سواء تم ذلك 

  :والمستوى التركيبي  المستوى الإفرادي هما د هذا النوع من التناص في شكلينرص، ويمكن (1)متكاملة

 المستوى الإفرادي: -ا

وإنما فحسب، ما يتصل بقدرة المبدع على اختيار ألفاظ بعينها، لا بحسب قيم صوتية قصد به: نو 
يمكن أن تمتد عند التركيب إلى غيرها من دلالات أخرى لتصنع والتي ، أيضا بحسب ما فيها من قيم دلالية

أهمية بالغة، فهي اللّبنة الأساسية التي يشكل بها الشاعر من للفظة ما  ، ومعلوم(2)الإطار الدلالي المركب
 شعره صرحه الشعري، وكلما اعتنى الشاعر بانتقاء الألفاظ الفصيحة الجزلة الموحية، كان ذلك مدعاة لجودة

يت ن  صلة، ع  ة وعليها أدلّة، وإليها موصلة وعلى المراد منها محما كانت الألفاظ للمعاني أزمّ "فلوحسن تأليفه، 
، وتأتي ألفاظ القرآن الكريم في أعلى درجات (3)العرب بها، فأولتها صدرا صالحا من تثقيفها وإصلاحها"

دته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء بوالبيان لأنها: "لبُّ كلام العرب وز  والبلاغة الفصاحة
كمهم، وإليها مف  عمدلذلك ، (4)هم ونثرهم"مالبلغاء في نظراء و اق الشعذّ غ ح  ز والحكماء في أحكامهم وح 

، وأكثر الألفاظ القرآنية حضورا وتراكيبه الكثير من مفرداته منه استقىف إلى النص القرآنيالثغري التلمساني 
لفاظ الأوأسماء القرآن الكريم، و  (،صلى الله عليه وسلم)في ديوانه هي: أسماء الله الحسنى، وأسماء الرسول 

 وى والإيمانالتقالدالة 

                                                   

هـ، 4124، 4ط ،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن -أحمد العوضي أموذجا -التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر: عصام حفظ الله واصل - (1)
 .81، 89ص م،4044

 . 404م، ص 4111صرية العامة للكتاب، لوجاان، جدلية الإفراد والتركيب في الشعر العربي المعاصر، الشركة الم :محمد عبد المطلب -( 2)
 . 244ص  م،4111، الهيئة العامة المصرية  للكتاب، 4الخصائص، تح: محمد علي النجار، ج :أبو الفتح ابن جني  -( 3)
 . 1(، ص البابي الحلبين مصر، )د، تمطبعة ، 4مفردات في غريب القرآن، تح: محمد سيّد الكيلاني، ج :الراغب الأصفهاني -( 4)
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"الأسماء الحسنى هي أسماء الله تعالى التي ارتضاها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه، أسماء الله الحسنى:  -1
    " وَللَِّهِ الَأسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَاقوله تعالى: "في ، (1)ولذلك ترى أن القرآن الكريم وصفها بالحسنى

  في ديوانه بشكل كبير لفظ الجلالة "الله"،  الحسنى التي استدعاها الثغري سماء الله(، ومن أ181)الأعراف 
 : (2)ثانيالزياني موسى ال من ذلك قوله في مدح السلطان

 عد   م  رَ كَ   نْ مِ وَ  د  جْ مَ  نْ مِ  تَ ئْ شِ ا مَ فَ     هِ رِ خْ فَ  ييدَ شْ تَ  ى اللهُ ــلَّ وَ ت ـَ ام  مَ إِ 

  دِ ضْ ــعَ  نْ مِ وَ  يز  زِ ــــــعَ  ر  صْ نَ  نْ م   هِ لَّ فلِ       هِ رِ صْ نَ  ةَ زَّ ــــــــالله عِ  اهُ بَ حَ  ام  مَ هُ   

وعزة  ،وكرم ،ومجد ،فالثغري وصف ممدوحه بالصفات المعروفة في شعر المديح العربي من )فخر
العَزيزِ  الله مِنْ عِندِ  صر إِلاَّ وَمَا الن  ه أضفى عليها طابعا دينيا مستندا إلى قوله تعالى: "ونصر(، ولكنّ 

اللَّهِ  بنَِصْرِ : "تعالى وقوله ،(3)"فهو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره" (،441" )آل عمران كِيمِ الحَ 
ه الآية من سورة الروم بشرت بانتصار الروم وهم ذه(، 01)الروم  ،" وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  يَشَاء مَن ينَصُرُ 

" أي يرفعك الله ،(2)الفتح "ينَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًاوَ وقوله: "من أهل الكتاب على الفرس وهم مجوس، 
  ا يمستدع ،"يرصالله، العزيز، النّ منها "اعر استحضر ألفاظ القرآن الكريم فالش، (4)وبنصرك على أعدائك"

في الوقت ذاته سياق هذه الآيات، الدالة على عظمة المولى وقدرته على نصرة من يشاء من عباده، 
 وتأثيرا وقبولا كسبه تسويغايالنصوص القرآنية في شعر المديح  ولا شك أن حضورلى ممدوحه، وأسقطها ع
 .المتلقي في وجدان 

يعقوب، والد أبي أبي أسماء الله الحسنى في غرض الرثاء، من ذلك قوله في رثاء الأمير  ويوظف الثغري
 : (5)حمو موسى الثاني

                                                   

  .414الموسوعة الإسلامية العامة، ص  -( 1)

 18: ، صهديوانالثغري ،  - (2)

، ص (د ت)، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 4مج : مختصر تفسير ابن كثير،سماعيل الدمشقيإ الفدا الحافظ عماد الدين أبي ابن كثير - (3)
241. 

 .214، ص 2المصدر نفسه، مج - (4)
 .11،  12، ص: هديوانالثغري ،  -( 1)
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  بِ و صُ نْ المَ  هِ يرِ رِ سِ  ولَ حَ  لقُ والخَ     هِ شِ عْ ن ـَبِ  اءِ مَ السَّ  ةُ كَ لائِ مَ  تْ فَّ حَ 

  يبِ ـــــــــثِ ـــمُ  رُ ـيْ ــــــــــخَ  واللهُ  هِ ـــــــابِ وَ ـثَ  ـِب ا    رً ــشِ بَ تَ سْ مُ  هِ ــب  رَ  ةِ مَ ـحْ رَ ى لِ ضَ مَ وَ 

امُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ربَّـُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقالأول يتقاطع مع قوله تعالى: " الشعري فالبيت 
وجاء في تفسير هذه  (،01" )فصلت باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  وابشرواالْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنوُا 

تتنزل عليهم الملائكة عند الموت،  الآية أن الذين أخلصوا العمل لله، وعملوا بطاعته على ما شرع الله لهم
يواصل الشاعر تشييع الفقيد  البيت الثاني، وفي ،(1)شرهم بذهاب الشر وحصول الخير ودخول الجنةفتب

 تغمد هذا الفقيد مستعينا في ذلك بالمعاني القرآنية مثلالذي سي ،را برحمة الله وحسن ثوابهوتعزية أهله مذك
  (.01" )التوبة وَجَنَّات  لَهُمْ فِيهَا نَعِيم  مُقِيم  يُـبَش رُهُمْ ربَّـُهُمْ بِرَحْمَة  مِنْهُ وَرِضْوَان  قوله تعالى: "

      ر نلاحظ مدى الانسجام الذي حققه الشاع ،غائبالنص البص الحاضر من خلال مقارنة الن
هم في إنتاج دلالة جديدة اسبين النصين الحاصل تفاعل ال، و التناص القرآنيمن خلال قدرته على توظيف 

تعزية التي تستوجب التخفيف من أثر المصيبة وإظهار الفالشاعر في مقام ، اضرتناسب سياق النص الح
 ذلك.له الصبر والتصبّر، فوجد في النصوص القرآنية ما يحقق 

 (2)يقول الثغري ،"البارئ"اسم الله  أيضاالحسنى  ومن الأسماء

  لادِ البِ  ياةَ ا حَ نً امِ ضَ ا يَ حَ ـالفَ  ا   اي ـَرَ ب ـَـــــــــلل ـأ  لجَ مَ  هِ ـــــيارِ بَ  لَّ ـــجَ          

  لادِ تِ و  ارف  طَ  نْ مِ  ات  رَ اهِ بَ  ا   ايَ زَ المَ  لكَ تِ بِ  هُ صَّ خَ  نْ مَ  لَّ جَ          

تعظيم وإجلال المولى عزّ وجلّ، ب كلامه  ، بدأموسى الثانيأبي حمو لسلطان ل في سياق مدح الثغري
لوجود، الذي أوجد الخلق لا من شيء المنشئ للأعيان من العدم إلى ا " الذي يعنيالبارئ"ذاكرا اسمه 

(، فالنص 41" )الحشر هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَو رُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى  " ، يقول عزّ وجلّ:(3)سابق

                                                   

.412. 414، ص2مختصر تفسير ابن كثير، مج: :ابن كثير - ( 1(  
 . 10، صهديوان :الثغري -( 2)
 .499م، ص4041هـ 4112شرح أسماء الله الحسنى، تح: محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد، القاهرة، :لدين محمد بن أبي بكرشمس ا الجوزية ابن قيم -( 3)
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أها كما خلقها وبر ، الله عزّ وجلّ  فضل الديني جاء داعما للنص الشعري، فمزايا الممدوح وفضائله هي من
تضافر و  أضفى النص القرآني طابعا من القداسة على النص الشعري، وبذلك ل شيء من العدم،ك  برأ 

وإثرائها بأبعاد ديني من شأنه إضفاء نوع من القداسة  الدلالة تعضيدنص القرآني مع النص الشعري لال
 . والقيمة الدينية لمكانة السلطان الحاكم 

 وصفاته.أسماء النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  -2

 بأسماء كثيرة في القرآن الكريم، وكثرة الأسماء تدلُّ  )صلى الله عليه وسلم( سّمى نبيه محمد إن الله تعالى
الأسماء في إنتاج نصوصه  تلكاعتمد شاعرنا على وقد ، (1)على شرف المسمّى لاسيما أنها أوصاف مدح

 في النص القرآني، من ذلك قولهكما وردت  الأسماءة تلك مستفيدا من قوة دلال وتعضيد دلالتها، ،الشعرية
 :(2)في مدح الرسول )صلى الله عليه وسلم(،

   دِ مْ الحَ وَ  حِ دْ ــالمَ بِ  يُ حْ الوَ  يهِ فِ  بَ نَ طْ أَ وَ   ا   ـدَ مَّ حَ ــــمُ ا وَ ـدً مَ ـحْ ي أَ ـــــمَّ سَ تَ  ي  بِ نَ 

 دِ مْ ا الحَ وَ لِ م بِ هُ ون ـَدُ  لاً ضْ فَ  صَّ خُ  دْ قَ وَ     هِ وائِ لِ  تَ حْ تَ  لِ سْ الرُّ  يعُ ــــــمِ ـجَ  ي  بِ نَ 

 : (3)وقوله

 ـىاهَ نَ ت ـَلا ي ـَ حُ دْ ى والمَ فَ ـــطَ والمصْ   ى   ــَب ـَتـجْ والمُ  دُ مَّ ـحَ ومُ  دُ ــــمَ هو أحْ 

ريم السابقة على الكثير من الآيات القرآنية التي جاءت في ذكر الرسول الك الشعرية تحيلنا الأبيات
وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي ، منها قوله تعالى: " عبادال بين نزلتهعند ربهّ وم قامهومدحه، وبيان م

ي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ إِسْرَائيِلَ إِن ي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَد قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَش رًا بِرَسُول  يأَْتِ 
ذَا سِحْر  مُبِين  جَاءَهُمْ باِ أَحْمَدُ فَـلَمَّا نَاتِ قاَلُوا هَ  وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُول   (، وقوله تعالى: "10" )الصف لْبـَيـ 

يْهِ فَـلَن يَضُرَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِن مَّاتَ أَوْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى  أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَى  عَقِب ـَ
خصّ بهما الله عزّ وجلّ نبيه  ،(، فالاسمان محمد وأحمد111" )آل عمران ئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ اللَّهَ شَيْ 

                                                   

 . 108م، ص 7112المديح النبوي عند شوقي وإقبال، رسالة دكتوراه، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان،  طيبة: تسليم -( 1)

 .11ديوانه، ص : الثغري - (2)
 .414نقسه، ص المصدر  -( 3)



 

92 
 

من الناس،  ، "وهما اسمان خصوصيان بالطالع الأسعد، منع الله تعالى أن يسمى بهما قبل زمانه أحد امحمد
والمحمودين، وأكثر الناس حمدا وهو دين لئلا يدخل على القلوب الضعيفة شك والتباس، وهو أحمد الحام

 .(1)حامل لواء الحمد"

   ، محافظا على بعدهما الدلالي الوارد اومحمد اأحمدسمي النبي )صلى الله عليه وسلم( وظف ا فالشاعر
، و لاستدعاء النص الديني أثره البالغ في التكريم والتبجيل والمدح معانيص القرآني الذي يتمحور حول في الن

 رة لمشاعر المتلقي، وتحفيز لذاكرته المفعمة بالمشاعر الدينية والمعاني القرآنية  إثا

عند حديثه عن الرسول الكريم محمد )صلى الله عليه  "،النبي"اسم توظيف  كما جاد في شعر الثغري
 : (2)وسلم(، مثل قوله

 ارَّ ى طُ رَ وَ ـــــلْ لِ  هِ يغِ لِ بْ ي ت ـَفْ  غَ الَ بَ ف ـَ    هِ ب  رَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  يُ حْ الوَ  اهُ تَ أَ  ي  بِ نَ 

 :(3)وقوله

 ا يَ ادِ هَ  قِ لْ خَ لْ لِ  ق  الحَ بِ  هُ لَ سَ رْ أَ فَ     هِ ـــــقِ لْ خَ  لَ ــــــضَ أفْ  اللهُ  آهُ رَ  ي  بِ نَ 

ياَ أَيّـُهَا ، مثل قوله: ")صلى الله عليه وسلم( كثيرا ما خاطب بها الله عزّ وجلّ نبيه محمد  بيّ لفظة ن
ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ (، وقوله: "14 " )الأحزابنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَش رًا وَنَذِيرًاالنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْ 

معانيه في مدح النبي )صلى الله عليه وسلم( من النص ألفاظه و "، فالثغري استلهم الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ 
ء دلالته وقوة رادا من ثتفي، مسوقداسته دينيال لطة النصسعلى لب شعري محافظا القرآني وصاغها في قا

 .ألفاظه

في حديثه عن النبي محمد )صلى الله عليه بمختلف اشتقاقاتها  "رسول"وكثيرا ما يردد الشاعر لفظة 
 : (4)وسلم(، من ذلك قوله

 ا رَ شْ وا الحَ دُ رَ ا وَ إذَ  مْ واهُ كْ ى شَ كَ شْ ومَ    ةً مَ حْ رَ  قِ لْ خَ ـــــلْ لِ  ق  الحَ بِ  لاً سَ رْ ـا مُ يَ ف ـَ

                                                   

 . 411المديح النبوي عند شوقي وإقبال، ص  :سليم طيبةت -( 1)
 .88، ص هديوانالثغري ،  -( 2)

 .480: صالمصدر نفسه -( 3)
 .88، ص:المصدر نقسه -( 4)
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 :(1)وقوله

  مُ تَ خْ ويُ  يمُ كِ الحَ  رُ كْ ذ  ــــــــــــال هِ بِ  أدَ ــــــــبْ ي ـَ      نْ مَ  رَ ي ـْخَ وَ  مِ ارَ الكِ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ يَ 

 :(2)وقوله

 ى رَ ب ـْالكُ  هُ تُ آي ـَ آنُ رْ قُ ــــــــــوال فِ الألْ  نِ عَ      تْ مَ سَ  آية   نْ مِ  اللهِ  ولِ سُ رَ لِ  مْ وكَ 

وَمَا "في أكثر من موضع مثل قوله تعالى:  اخاطب به الله عز وجل نبيه محمد "الرسول"سم لاهذا اف
غْفَرَ لَهُمُ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول  إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنّـَهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُو  ا اللَّهَ وَاسْتـَ

مَّا كَانَ مُحَمَّد  أَباَ أَحَد  م ن ر جَالِكُمْ وَلَ كِن (، وقوله: "01" )النساء دُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًاالرَّسُولُ لَوَجَ 
" إنَّهُ لقََوْلُ رَسُول  كَريِم  (، وقوله: "01" )الأحزاب رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي ينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُل  شَيْء  عَلِيمًا

 .(11لتكوير ا)

القرآنية مع السياق الشعري، وجاءت رؤية الشاعر متوائمة مع النص القرآني  ياتوقد تناسبت الآ
جاء بالدين  رسول من الله، منسجمة مع دلالاته، فالثغري يرى في النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم( أنه

، وهي القرآن الكريم الذي هو آيته الكبرىوأنه مؤيد ب ،للناس أجمعين لهدايتهم إلى الطريق المستقيم الحقّ 
للآيات القرآنية حيث  ية التركيبيةكما استفاد الشاعر من البنالمعاني نفسها التي وردت في الآيات السابقة،  

الكرام" وقوله" وكم  خاتم الرسل مضافا أو موصوفا في قوله:" يا وسلم(، )صلى الله عليه جاء اسم الرسول
فتناص الثغري مع في النص القرآني" رسول الله، ورسول كريم"، غ نفسها التي وردت وهي الصيرسول الله" ل

 .لدى المتلقي والتأثيرالقبول ، وتحقيق النص القرآني ساهم في تعضيد المعنى وتقوية الدلالة

وسلم( مثل ا الرسول )صلى الله عليه بهفاظا أخرى للدلالة على صفات وصف كما استغل الشاعر أل
 : (3)قولهفي  ،"نذيرو  يربش"لفظتي 

 ا رَ ذْ والنُّ  ائلَ سَ الرَ  اللهُ  مَ تَ خَ  هِ بِ     م  اتَ خَ  هِ يْ فَ ت ـْكَ   نَ يْ ب ـَ ير  ذِ نَ  ير  شِ بَ 

                                                   

 .441، ص:  هديوانتلمساني، الثغري ال -( 1)
 .91، ص: نفسه المصدر - (2)

 .88، ص نفسه -( 3)
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، وقوله: (18الفتح )" إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَمُبَش رًا وَنَذِيرًافالبيت الشعري يتناص مع قوله تعالى: "
إنَّا أَرْسَلْنَاكَ وقوله: "(،78)سبأ "يَـعْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَ كِنَّ  وَنَذِيرًا بَشِيرًا للِنَّاسِ  كَافَّةً  إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا"

خطابية قرآنية  ةير ذخ(، فشاعرنا ينهل من 71" )فاطر باِلْحَق  بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن م نْ أُمَّة  إِلاَّ خَلَا فِيهَا نَذِير  
لذاكرة الدينية التي تشكل ان تحقق له الاستجابة والقبول لدى المتلقي لأنه يستهدف ة، من شأنها أثريّ 

 الموروث العام والشخصي للقارئ. 

 أسماء القرآن الكريم:  -3

الة على أسماء القرآن الكريم، لتوظيفها في سياقاته الشعرية، الألفاظ الدّ  كثيرا ما يستدعي الثغري
رآن، الكتاب، الذكر، الروح، النور، الفرقان، البرهان، الموعظة، الشفاء، وهي وللقرآن أسماء كثيرة منها: الق

، والحياة الناتجة عن كل ذلك، تبة عن العمل بآياتهوعن الآثار المتر  ،أسماء وأوصاف القرآن الكريم عن تعبّر 
التفاعل  وتجربة شخصية سببها ذاتية، ينطلق من رؤية سماء والأوصافوالثغري عندما يستحضر هذه الأ

     نفسي مع آيات القرآن الكريم، الناتج عن طبيعة تكوينه الثقافي الذي غلب عليه الطابع الديني السائدال
الواردة في الديوان لفظة  سماءومن بين الأمن توظيف أسماء وألفاظ القرآن الكريم،  في عصره، لذلك يكثر

 : (1)، يقول"القرآن"

 ى دَ يُـهْ  نْ مَ  وزَ ا فَ ي ويَ دِ هْ ا ي ـَمَ  نَ سْ ا حُ يَ ف ـَ ى   دَ الهُ  انَ لى دِ هْ ي ـَ آنُ رْ ا القُ هَ مُ ظَ عْ وأَ 

ذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتِي هِيَ أَقـْوَمُ وَيُـبَش رُ قوله تعالى: " عم في هذا البيت الشاعرتناص   إِنَّ هَ 
 عبارةالشطر الأول في ، فأخذ (11)الإسراء " الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

    تبة لمعنى المرتبط بالنتائج المتر ا، وفي الشطر الثاني غيّر اللفظ وحافظ على "القرآن يهدي"القرآن الكريم 
الأجر العظيم والجزاء الحسن، عبّر عنها الشاعر بصيغة التعجب  منالقرآن الكريم تعاليم عن العمل ب

النص القرآني مع النص الشعري  تضافر"، وبذلك ! فوز من ي هدىيهدي ويا حسن ما السّماعي "يا 
 وإنتاج الدلالة.المعنى لتحقيق 

وما تضمنه من أحكام  شرعية  ،تاب" عند حديثه عن القرآن الكريملفظ "الك غريالثكما يستعمل 
 : (2)قولهوقيم روحية، مثل 

                                                   

 .11الثغري، ديوانه نفسه، ص  -( 1)
 ،441، ص لمصدر نفسها -( 2)
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  مُ كَ حْ المُ  ابُ تَ الكِ  زلَ  ـَنَ  هِ حِ دْ ــمَ بِ وَ     ر  ص  قَ مُ  يهِ لَ ي عَ نِ ثْ ى ي ـُسَ ا عَ اذَ مَ 

       استيفاء مدح النبي )صلى الله عليه وسلم(، فكيف يمكن مدح  لى عن عجزه عفالشاعر يعبّر 
من مدحه المولى عزّ وجلّ في كتابه الكريم، وقد استقى الشاعر هذا المعنى من آيات كثيرة تتحدث عن فضل 

 ، مثلالطريق المستقيم والمنهج القويمتبليغ رسالة ربه وهداية الناس إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( في 
لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُـزكَ يكُمْ وَيُـعَل مُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ قوله تعالى: " ةَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا م نكُمْ يَـتـْ

ثُمَّ فُص لَتْ مِنْ  هاتُ آيَ  تْ مَ كِ حْ أُ  اب  تَ كِ الََرَ  :" ، وقوله تعالى  (. 141)البقرة  "وَيُـعَل مُكُم مَّا لَمْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 
وهذا المعنى كثيرا ما يعرضه الشاعر في  ، فالقرآن مرتبط بالحكمة والموعظة الحسنة (1)هود "لَدُنْ حَكِيم  خَبِير

  سياقاته الشعرية بصيغ وتراكيب متنوعة

الشعري للنص القرآني، في ألفاظه المرتبطة بأسماء القرآن الكريم قول  ومن نماذج استدعاء النص
 :(1)الثغري

  مُ أَ سَ يَ  ان  سَ  لِ لُّ ولَا مَ ـع  يمْ ـسَ     لَا ى فَ لَ ي يُـت ـْذِ الَّ  يِ حْ الوَ  لُ زَّ ن ـَت ـَمُ 

 :(2)وقوله

  امِ الأيَّ  دِ دُّ جَ ـــــــــتَ بِ  د  دِ ـــــــجَ تَ مُ     هُ ازُ جَ عْ ي إِ ذِ الَّ  يُ حْ ا الوَ هَ لُّ جَ أَ وَ 

البنية اللفظية على مستوى  إما ،مع العديد من النصوص القرآنيةفي البيتين السابقين الشاعر  قاطعيت 
التي استمدها من النص القرآني وأعاد  عنويةعلى مستوى البنية الم وأ ،مباشرصريح التي استحضرها بشكل 

رآني القس النص يقدّ الذي فقيه ال رؤيةمن  فشاعرنا يشكل بناءه الشعري تشكلها بما يناسب النص الحاضر،
سحر الألباب  قد (صلى الله عليه وسلم)الوحي المنزّل على النبي محمد  أنّ في البيت الأول فيرى  ،ويمجده

أسلوبه، يتلوه الكبار والصغار صباح مساء فلا تملّه الآذان ولا تسأم منه  جمالصاحته وحكمته و فوالعقول ب
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا تعالى: " هقولك العديد من النصوص القرآنية النص الشعري معوبذلك يتقاطع الألسن، 

لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى  لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ  لَى  عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَ  ، وقوله (41العنكبوت )" أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
)النحل "لاَّ رجَِالًا نُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ إِ تعالى: "

10.) 
                                                   

 .441، ص المصدر السابق -( 1)

 .414، ص نفسه -( 2)
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أنه  يهامة من لطائف القرآن الكريم وه إلى لطيفة ،"متجدد بتجدد الأيام" قوله:ويشير الشاعر في 
، طارئةاجهة أي مشكلة أو قضية و ما يصلح لم والوعظ صالح لكل زمان ومكان، وأنّ فيه من الحكمة والعلم

، فهو المعجزة الخالدة التي لا ينتهي إعجازها، وهذا المعنى يدل وهديه متواصل فنوره مستمر وحكمته دائمة
 .وأسرارها على إدراك شاعرنا للظاهرة القرآنية، وفهم أبعادها

ي من اسماء القرآن الكريم وقد وهومن أسماء القرآن الكريم التي ذكرها شاعرنا "النور، البرهان، والحجة"،
 :(1)اجتمعت في قوله

 مُ مَّ رَ ت ـُ يفِ نِ الحَ  ينِ الد   لُ لَ ا حُ هَ بِ  ي   تِ الَّ  ةُ جَّ والحُ  انُ هَ رْ والب ـُ ورُ النُّ  وَ هُ 

النّور، " تزاحمت في هذا البيت مفردات قرآنية كثيرة، شكلت البنية السطحية للبيت الشعري، فألفاظ
تحيل المتلقي على نصوص قرآنية كثيرة، فهي بمثابة معالم ظاهرة تكتنز  "،يفالحن البرهان، الحجة، الدين

، تاركا للقارئ مهمة محاورة النص شارة والتلميحالإ علىتمد شاعرنا مضامين قرآنية متعددة، حيث اع
لشعري ، فمن النصوص القرآنية التي تحيلنا علبها ألفاظ البيت ات النصية الواردة فيهالشعري وقراءة التعالقا

 مايلي:

بالنور وهو نور معنوي، نور القلوب والبصائر، نور  الكريم الكثير من الآيات الكريمة تصف القرآنالنور:  -
كِتَاب  أَنزَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ ربَ هِمْ إِلَى  الحق والهداية، يقول تعالى: "

(، وقوله: 14" )المائدة مُبِين   وكَِتَاب   نوُر   اللَّهِ  مِنَ  جَاءكَُمْ قَدْ ، وقوله: "(11إبراهيم )" الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ  صِرَاطِ 
في  (، فالقرآن نور يشرق18)التغابن  "فآَمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِير  "
 ب المؤمن فيزهر إيمانا وسعادة وخيرا.قل

يمكن القرآن برهان ودليل من المولى عزّ وجلّ لعباده على كل ما يتعلق بحياة الإنسان وعقيدته، البرهان:  -
نزَلْنَا ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُم بُـرْهَان  م ن رَّب كُمْ وَأَ يقول الله تعالى: "الاعتماد عليه لمواجهة طوارئ الحياة، 

 (. 121" )النساء إِليَْكُمْ نوُراً مُّبِينًا

ةُ وهو حجة أقامها الله على عباده من خلال الرسل والكتب، يقول تعالى: "الحجة:  - قُلْ فلَِلَّهِ الْحُجَّ
 (. 111" )الأنعام فَـلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  ۖ  الْبَالِغَةُ 

                                                   

 .421ص ، السابقالمصدر  -( 1)
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ف عن الأديان حتى يميل عنها إلى الدين ا هو المسلم الذي يتحن  الحنيف اصطلاح لفظةالدين الحنيف:  -
فهو  و  ت  ل  الحق، وقيل هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على دين إبراهيم، وقيل كل من أسلم لأمر الله ولم ي ـ 

 به ف  ص  و  ة على أهل الدين الحق الصحيح، و حنيف، وقد تكرر ورود كلمة حنيف في القرآن الكريم للدلال
نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبـْرَاهِيمَ ، يقول عزّ وجلّ: "(1)إبراهيم عليه السلام في أكثر من موضعدين  ثُمَّ أَوْحَيـْ

ينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ، وقوله: "(170النحل )" حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للِد 
 (.114" )يونس ركِِينَ الْمُشْ 

عن طريق الإشارة المركزة، بحيث تغدو  ةقرآني اوصباستحضار الشاعر نص تمّ فالتناص في هذا البيت 
هذه الإشارة بمثابة الاستحضار الكامل لتلك النصوص، وغالبا ما يعتمد هذا النوع من التناص على لفظة 

ة كبيرة على التكثيف والإيجاز، مع الدقة في التعبير، ين، كما يتميز هذا النوع من التناص بقدر تواحدة أو اثن
حيث تثير المفردة المستحضرة وجدان المتلقي ومشاعره، وتنقله إلى أجواء النص المستحضر بسرعة فائقة 

 .  (2)وبأقل قدر ممكن من الكلمات

 المستوى التركيبي:  -ب

، صه الشعري بشكل صريح مباشرن وإدراجه في هواستحضار النص القرآني يقوم فيه الشاعر باستدعاء 
 دون المساس بجوهره، التركيبية، أو يقوم بتغيير بسيط في تركيبه،و  اللفظية سياقه وبنيتهو  دلالته محافظا على

نظرة التقديس والاحترام طبيعة ثقافته الدينية التي تنظر  وع من التناص في شعر الثغري بسبويكثر هذا الن
 : أهمهاكيبي في شعره بأشكال متنوعة ويظهر التناص التر ، منها ما الدينيةرجعيات لاسيلبعض النصوص والم

 :التركيب غير المحور-1

 : (3)نزول الوحي من قبل جبريل )عليه السلام(الثغري في حديثه عن  قولي

 وا مُ لَ اعْ فَ  ةِ افَ سَ المَ وًا بِ ن ـُدُ  سَ يْ ولَ     ةً فَ ق ـْوَ  نِ يْ سِ وْ ق ـَ ابَ ى قَ لَّ دَ تَ ا ف ـَنَ دَ 

جبريل علبه بواسطة  )صلى الله عليه وسلم(،الوحي الذي جاء به الرسول  عن تحدثيفهو هنا 
التي  (،11-18") النجم فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى   ، ثُمَّ دَناَ فَـتَدَلَّى   فاستحضر الآية الكريمة: " السلام 

                                                   

 .188الموسوعة الإسلامية، ص  - (1)
 .81، ص 4041-44جامعة تلمسان، عدد  ، مجلة.الجزائري إلياذة الجزائر نموذجا صور التناص الديني في الخاطب الشعري :عبد القادر رابحي، مقال -( 2)

 .422، ص هديوانالثغري،  -( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya9.html
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تشير إلى هبوط جبريل علبه السلام إلى الأرض واقترابه من محمد )صلى الله عليه وسلم(، حتى كان بينه 
مدا على اجترار النص معت ،القرآني دون تغيير كيبعلى التر الشاعر وحافظ  ،(1)اد  وبين محمد بقدرهما إذا م  

، ولعل براعة الشاعر مستحضرا التركيب يشكل مباشر لأن سياق النصين الديني والشعري هو ذاته الديني
  نصه الشعري بشكل منسجم ومتناسق.هنا تكمن في قدرته على إدراج التركيب القرآني في

طه بالنبي محمد )صلى الله وارتبالسنة النبوية ا تباعهوا ،وبالشكل ذاته يتحدث عن تمسكه بالإسلام
 :(2)في قولهعليه وسلم(، 

 مُ صَ فْ ي لا ت ـُى التِ قَ ث ـْالوُ  ةِ وَ رْ العُ بِ     ك  سِ مْ تَ سْ مُ  ق  اثِ وَ  كَ اهِ جِ ي بِ ن  إِ 

باعه لسنة النبي )صلى الله عليه وسلم( متمسك بتعاليم الإسلام، ولترسيخ الدلالة الشاعر واثق في اتّ ف
ينِ قَد تّـَبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي  فَمَن يَكْفُرْ تعالى: "اتكأ على النص القرآني في قوله  لَا إِكْرَاهَ فِي الد 

قَى  لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِيم   (، 740" )البقرة باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـ
م صلعروة الوثقى القوية التي لا تنفمسّك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بافالآية الكريمة تشير إلى الت

، ونلاحظ أن (3)اك هي: "لا إله إلا لله"" العروة الوثقى الإيمان، وقال الضحّ :مجاهدقال ا شديد، ه  ط  ب  ر  ف ـ 
 ها.قيمما وساعدا على إنتاج الدلالة وتعالنصين الشعري والقرآني قد تلاحما وانسج

هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين، له المقام المحمود والمنزلة الرفيعة  (صلى الله عليه وسلم)ل الرسو  إنّ 
عند الله عزّ وجلّ، اجتباه ربه وفضله على العالمين، وكثيرا ما تناول شعراء المديح النبوي هذا المعنى 

يه الكريم، وفي هذا بمستلهمين ذلك من النصوص الدينية التي تتحدث عن فضل المولى عز وجل على ن
 : (4)الثغريالسياق يقول 

 امِ مَ ـالإتْ  لَ ضَ ــــــفْ أَ  ر  ــمْ أَ  ل  ـي كُ فِ     هُ ــــــــــــــــــــــــبُّ رَ  هِ يْ ــلَ عَ  هُ ــتَ مَ ـعْ ـنِ  مَّ ــتَ أَ فَ 

  امِ هَ ي الأوْ فِ  رِ جْ ب لم تَ واهِ مَ بِ     ةً مَ حْ رَ وَ  هُ نْ دُ لَ  نْ مِ  لاً ضْ فَ  اهُ بَ حَ وَ 
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لِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُـعَل مُكَ مِن تأَْوِيلِ  : " ول من البيت الأول مأخوذ من قوله تعالىفالشطر الأ وكََذَ 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ  الْأَحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى  آلِ يَـعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى  أَبَـوَيْكَ مِن قَـبْلُ إِبْـرَاهِيمَ 

 (.0" )يوسف لِيم  حَكِيم  ربََّكَ عَ 

الذين  ،شها من كيد إخوته لهعليه السلام، والمعاناة التي عا استحضر الشاعر قصة سيدنا يوسفو 
لعزيز مصر، وكيد امرأة العزيز له ودخوله السجن، ليأتي في الأخير  نخاسةالجب، ثم بيعه في سوق ال رموه في

لِكَ أ أعلى المراتب في مصر، يقول الحق تعالى: "نصر الله تعالى وفضله، حيث أ خرج من السجن وتبو  وكََذَ 
هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ  " الْمُحْسِنِينَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَـتَبـَوَّأُ مِنـْ

 (. 40)يوسف 

كثيرا من كيد كفار قريش،   وسلم( الذي عانى وهذه القصة تذكرنا بمسيرة سيدنا محمد )صلى الله عليه
وكابد الأهوال في سبيل نشر رسالة ربه، ليتمكن في آخر المطاف من ردّ كيد الظالمين وتبليغ الرسالة ونشر 

م(، بل هي لسقصة سيدنا محمد )صلى الله عليه و الدعوة، فهناك تشابه بين قصة يوسف عليه السلام و 
حَتَّى  إِذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنّـَهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ  والمرسلين لقوله تعالى: "مشيئة الله في جميع الأنبياء 

 (. 111" )يوسف نَصْرُناَ فَـنُج يَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُـرَدُّ بأَْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ 

يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَّـَنَا آتنَِا مِن إِ أما البيت الثاني فاستمده الشاعر من قوله تعالى: " ذْ أَوَى الْفِتـْ
 (. 11" )الكهف لَّدُنكَ رحَْمَةً وَهَي ئْ لنََا مِنْ أَمْرنِاَ رَشَدًا

وحوله الذي ورد في صيغة إنشائية ة"، فالشاعر استدعى دعاء أهل الكهف "ربنا آتنا من لدنك رحم
لينسجم مع سياقه الشعري القائم على مدح  ،اه فضلا من لدنه ورحمة"ب"وح ، في قوله:إلى صيغة إخبارية

 .وعنايته به فضائل المولى عز وجل عليهذكر و  وعرض مكارمه، وسرد خصاله )صلى الله عليه وسلم(، النبي

وعرض عنايته  -أحد حكام الدولة الزيانية-  زياّن محمد بن أبي حمو الثانيأبيفي مدح شاعرنا ويقول 
 : (1)الكريم والحديث النبوي الشريف بالقرآن 

  *رُ جْ نَ  هُ لَ  ابَ طَ  ينَ حَ  ل  ــــ،جْ نَ  هُ نْ كا مِ زَ     هِ ـــــــــــــــــ ـِاتذَ ـلِ  ن  ــــــيْ زَ  انِ ـــيَّ ا زَ ــبَ أَ  نَّ إِ وَ 
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  رُ دْ الصَّ  حَ رَ شَ انْ وَ  بُ لْ القَ  هُ ــنْ مِ  قَ رَ شْ أَ فَ     د  و  جَ مُ  قَ حذْ  آنَ رْ القُ  قَ ذَ حَ  دْ وقَ 

 رُ كْ ذ  ــــال ظَ فِ ــــا حُ مَ  اللهِ  ابِ ـــتَ ي كِ الِ ـــــتَ لِ     ظ  ــــــافِ حَ  واللهُ  اللهِ  ابَ تَ ــو كِ ـلُ ـت ْـيَ وَ 

     وأثر ذلك  ، ويبين فضائل قراءة القرآنالكريم جال السلطان بمناسبة حفظه للقرآن شاعريمدح ال
 وتهتدي به العقول، فاستعار الشاعر ،لنفوسرق به القلوب وتطمئن به اعلى النفس، فالقرآن الكريم نور تش

" وعبارة "انشرح عبارة "أشرق منه القلب، فتهاوتعميق دلال الشعرية تهبعض صور الهدي القرآني لتشكيل صور 
فَمَن يرُِدِ اللَّهُ أَن يَـهْدِيَهُ يَشْرَحْ لقرآنية نذكر منها قوله تعالى: "االعديد من النصوص  تانيمستوح، الصدر"
سْلَامِ فَـهُوَ عَلَى  نوُر  م ن رَّب هِ (، وقوله: "104" )الأنعام  لِلِْْسْلَامِ  صَدْرهَُ  " )الزمر أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلِْْ

(، وقد سئل الرسول )صلى الله عليه وسلم( كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: "نور يقذف فيه 77
 .)1(فينشرح له وينفسح"

فبناه الشاعر اعتمادا على آيتين كريمتين، وظف الأولى في الشطر الأول في عبارة  لثأما البيت الثا
لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ "يتلو كتاب الله"، وذلك في قوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ

 "حافظ لتالي الكتاب ما حفظ الذكر الله"(، والعبارة الثانية 71)فاطر  "ن تَـبُورَ سِرًّا وَعَلَانيَِةً يَـرْجُونَ تِجَارةًَ لَّ 
(، فرغم اختلاف 11" )الحجر إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ استعارها الشاعر مم قوله تعالى: "

 عز وجل للقرآن الكريم من التحريف ، حيث تشير الآية إلى حفظ اللهالنصين الحاضر والغائببين  السياق
والضياع، فيما يشير قول الشاعر إلى حفظ الله تعالى لحافظ كتاب الله، رغم هذا الاختلاف فإن الشاعر 

 محكمة في بنائها. ها ياق جديد وبنية منسجمة في تركيباستطاع المواءمة بين النص القرآني والشعري في س

 : )2((صلى الله عليه وسلم)ري مادحا المصطفى وفي سياق المديح النبوي يقول الثغ

 وا مُ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ وا عَ ـــــــلُّ ى صَ رَ الوَ  رِ يْ خَ  ى   لَ عَ  هِ بِ  ينُ الأمِ  وحُ رُّ ــال لُ زَّ ـنَ ـتَ ي ـَ

  مُ كُ حْ ويَ  ينِ بِ المُ  ق  بالحَ  قِ لْ ي الخَ فِ  ا   هَ ى بِ مِ هْ ي ي ـَتِ الَّ  اللهِ  ةُ مَ حْ رَ  وَ هُ 

 لتي، فالتراكيب اوالمعنوية التركيبية البنيتين وص القرآنية على مستوىلنصعض ابيتناص البيتان مع 
، هي تراكيب "موا، هو رحمة الله، الحق المبينلسيتنزل الروح الأمين، صلوا عليه و "الشاعر في البيتين استعملها
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عَلَى النَّبِي  ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ قرآنية، فالعبارة الأولى مقتبسة من قوله تعالى: "
فبَِمَا رحَْمَة  وعبارة "هو رحمة الله" مستمدة من الآية الكريمة: "، (40" )الأحزاب صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل مُوا تَسْلِيمًا

وعبارة "الحق  ،(114" )آل عمران  لِكَ م نَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْ 
 (. 21" )النمل فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَق  الْمُبِينِ المبين" مستعارة من قول الله تعالى: "

، ونظر إليه نظرة تراكيبهألفاظه و  حضوره بشكل مباشر، مستدعيا النص القرآني وكرّس فالشاعر اجترّ 
ويمكن أن قة نظمها وترتيبها، وطريوسياقها يير يذكر على مستوى دلالة الألفاظ تقديس، فوظفه دون تغ

      غالبا ما تطفو  تغلب عليها الثقافة الدينية التي التي ،الخلفية الثقافية واللغوية للشاعرإلى  نعزو ذلك
 عن قصدلك سواء أكان ذأو معانٍ ودلالات،  ،قرآنيةتراكيب ألفاظ و  في شكل عمله الشعري سطح  على

 .منه غير قصد عن وأ

لارتباطها بحياة الرسول  في قلوب المسلمين ويذكر الشاعر الأماكن المقدسة لما لها من خصوصية
وما ، من جهة ثانية والصلاة والعمرة وببعض الشعائر الإسلامية كالحجمن جهة )صلى الله عليه وسلم(، 

مكة  كانيةالمالفضاءات هذه أهم ومن الدينية،  تحمله من دلالات مرتبطة بمشاعر المسلمين وعواطفهم
 :  )1(يقول وفي ذلك ،بيت الله الحرامو 

 ا اهَ وَ سِ  امَ رَ الحَ  تَ يْ الب ـَ لِ عَ جْ  ـَي مْ لَ   ي   تِ ــــال اللهِ  ةِ بَ عْ كَ بِ  امُ نَ الأَ  افَ طَ 

 ا  ـَــــاهــضَ رْ ت ـَ ةً ــــلَ ــ ـْبقِ  كَ ـــــــــنَّي ـَــلِ وَ ــــــــنُ لَ      هِ ــــــلِ وْ ي ق ـَفِ  هِ ـــــبي  نَ ــا لِ هَ ارَ تَ ــــواخْ 

  اـاهَ نَ مْ  ـُي واـــــــــلُ ي قبـَّ ـانِ ـمَ اليَ  نَ ـــــــكْ رُ    وا لُ اب ـَا قَ مَ هْ مَ ا وَ عً ب ـْا سَ هَ وا بِ افُ طَ 

 هَااـبَ ـــجِ ا وَ هً جُ وْ وا أَ ارُ دَ  يثُ حَ  نْ مِ   وا   ــهُ جَّ ا وَ هَ ي ـْلَ هم إِ لاتِ ى صَ دَ لَ وَ 

الشاعر عن تعلق فيها يكشف ومعبرة عن أداء الشعائر الدينية، ، ة والحيويةة مفعمة بالحركفي صور 
الكعبة الشريفة بيت الله الحرام، يحركهم في ذلك دافع خصوصا بالأماكن المقدسة المسلمين في كل مكان 

ا، واجهوا بعا، قبلوا يمناهالحب والإيمان والارتباط بهذا المعلم الديني، فعبارات: "طاف الأنام، طافوا بها س
الطقوس الدينية التي يمارسها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يوميا في أوقات  شير إلىوجباها" ت أوجها

خ الشاعر هذه المعاني والصور من خلال ورس  وفي مواسم الحج والعمرة،  ،الصلاة، تجاه البيت الحرام
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وإعادة صياغتها بالشكل الذي ينسج مع ، البقاع تلكتشير إلى الاستفادة من النصوص القرآنية التي 
 السياق الشعري.

ةَ مُبَاركًَا مع قوله تعالى: " الشاعر صالأول تنا البيت ففي إِنَّ أَوَّلَ بَـيْت  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ
(، والبيت الثاني 12" )المائدة تَ الحَرَاميْ بجَعَلَ الكَعْبَةَ الَ (، وقوله: "10" )آل عمران وَهُدًى ل لْعَالَمِينَ 

لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَل  وَجْهَكَ قوله تعالى: "من  فيه دافاست وَل يـَنَّكَ قِبـْ قَدْ نَـرَى  تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَـلَنُـ
الثالث والرابع  نا(، أما البيت111" )البقرة شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

يْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي "وجل : استلهم الشاعر معناهما من قول الله عز فقد  وَإِذْ بَـوَّأْنا لِإبراهيم مَكانَ الْبـَ
رْ بَـيْتِيَ للطائفين والقائمين وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  من  لفاظأهنا لم يقم باقتباس  وهو(، 70" )الحج شَيْئًا وَطَه 

الدالة  الألفاظ بعضباقتباس  بأسلوبه الخاص مكتفيا وأعاد صوغها مضمونها، امتصّ ، وإنما الآية الكريمة
 عليها. 

 : التركيب المحو ر -2

يادة بعض اللفظ من الآية القرآنية ويخضعها لترتيب خاص بتقديم أو تأخير أو ز  الشاعر يأخذ أن وهو
من ت السياق المستهدف من طرف الشاعر، وفق ما تتطلبه طبيعة التركيب الشعري، ومتطلباأو نقصان، 

 : (1)ولهذلك ق

 ا رَ سْ العُ  بُ هِ ذْ ا يُ ين مَ رِ سْ اليُ  فِ نَ ي كَ فِ وَ  ى   سَ الأَ  جُ رِ فْ ا ي ـُمَ  افِ طَ لْ الأَ  ةِ عَ ي سِ فِ فَ 

 ارَّ طَ ضْ مُ  دُ ــــبْ عَ ال هُ ــــــــــــــــعُ دْ يَ  نْ ا أَ مَ يَ سِ ولاَ     هِ دِ ــــبْ عَ  ةُ ـــــــاثَ غَ ى إِ لَ وْ مَ ـــال ةِ ــــمَ حْ ي رَ فِ وَ 

فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ  : "تناص مع الآية الكريمةسرين ما يذهب العسر"، يفي قوله: "في كنف ال
(، وجاء في تفسير هذه الآية: "أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم 0، 4" )الشرح مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين، " "، قال الحسن:مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ د هذا الخبر بقوله: "أك  
 لن يغلب عسر "فقال:ر أصحابه بهذه الآية وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بشّ 

ذا قال: "لن يغلب ر فتعدد، ولهف في الحالين، فهو مفرد، واليسر منك  يسرين"، ومعنى هذا أن العسر معر  
عسر يسرين"، يعني قوله: "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا" فالعسر الأول عين الثاني، واليسر 

                                                   

 .81الثغري، ديوانه، ص -( 1)
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، ويظهر أن الشاعر قد أدرك هذا التأويل واطلع على هذه الفكرة واستطاع أن يصوغ هذا المعنى (1)تعدّد"
في كنف اليسرين ما  في قوله " تركيبظ رشيقة العبارة موجزة اللف الوارد في هذا النص، من خلال صياغته

 ."يذهب العسر

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أما البيت الثاني فأخذ الشاعر بعض لفظه من الآية الكريمة: "
(، وهذه الآية تبين 07" )النمل رُونَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَ ه  مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذكََّ 

تعامل الشاعر مع الآية وقد ، وحده دون سواه أن المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل هو الله عز وجل
القرآنية عن طريق آلية الاستدعاء والتحويل، حيث استحضر الآية وتحول عن تركيبها إلى تركيب آخر مع 

 حفاظه على دلالتها ومعناها.

إلى نور الحق وهدايتها تخليصها من ظلام الجاهلية في ودوره حديثه عن فضل النبي على البشرية  وفي
 : (2)والنجاح، يقول في تخميس له رشدوال

 ا عَ دَ صَ  دْ قَ لَ  اللهِ  رِ أمْ بِ وَ    اعَ دَ صَ انْ  هِ بِ  ادِ شَ الإرْ  حُ بْ صُ 

 ا عَ دَ ـــــالبِ  هِ تِ نَّسُ بِ  الَ زَ أَ وَ   ا عَ دَ  ق   ـَالح حِ جْ نُ لِ  قَ لْ والخَ 

 وامُ صَ تَ اعْ  دِ قَ  قُ لْ الخَ  هِ تِ نَّ سُ بِ فَ              

إلى فهو يرمز  إيحائية، أخرى رمزية تدلالا ،ةيحمل لفظ "الصبح" بالإضافة إلى دلالته الزمنية المعروف 
على شروق النور  حسن، باعتبار أن الصبح يدلّ حال الحال أو الوضع أو الموقف من حال سيئ إلى  تغير

وجاء في أمثال العرب قولهم: "عند فهو يفصل بين مرحلتين متناقضتين، ياء بعد ليل مظلم طويل، والض
ثم رى"، والشاعر هنا يرى أن البعثة المحمدية صباح إرشاد جاء بعد ليل الجاهلية، الصباح يحمد القوم السّ 

في قول الشاعر  عوةبالد جهر الرسول )صلى الله عليه وسلم( والمتمثليبين سبب حدوث ذلك التحول، 
" )الججر فاَصْدعَْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِين" صدع"، وهو استدعاء لقوله تعالى: "بأمر الله لقد

غة يغة الأمر إلى صيفي الصياغة، ظهر من خلال تحويل ص اطفيف اتغيير وأدخل  المعنىالشاعر أخذ ف(، 11
لرسول )صلى الله عليه وسلم(، الموجه لليتناسب مع سياق المديح  ،" اع  د  ص   د  ق  ل   الله   ر  أم  ب  و  " قوله  الإخبار

 ،فأراد به الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي )صلى الله عليه وسلم( ،أما في قوله: "والخلق لنجح الحق دعا"
                                                   

 .040، ص 0جمتفسير ابن كثير،  ابن كثير، مختصر -( 1)

 .12ديوانه، ص الثغري: -( 2)
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ب كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ دعُْ إِلَى  سَبِيلِ رَ اوهي دعوة الحق والنجاح، استمدها الشاعر من الآية الكريمة: "
" وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا(، وقوله تعالى: "104" )النحل الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

الشاعر عبارة  استعار الخلق قد اعتصموا" بسنّتهالأخير من التخميس في قوله "فوفي المقطع (، 10)الأحزاب 
(، وجاء في تفسيرها عن 110)آل عمران "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا " "اعتصموا"من الآية:

هذا القرآن هو  : "إن  (صلى الله عليه وسلم)عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله  هيابن مردو 
 .(1)ين وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به وجااة لمن اتبعه"حبل الله المتين وهو النور المب

       لمحافظة فالشاعر امتص مضمون الآية وصرف دلالاتها إلى النبي )صلى الله عليه وسلم( مع ا
وطاعة الرسول )صلى الله عليه  ،هو ذاته الاعتصام بالقرآن الكريم، لأن الاعتصام بالسنة مالعا هاعلى سياق
قُلْ أَطِيعُوا مثل قوله تعالى: " ،ي طاعة لله عزّ وجلّ، فالكثير من الآيات الكريمة تقرن بين الأمرينوسلم( وه

ياَ أَيّـُهَا (، و "107" )آل عمران مُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَ " (،70آل عمران )" الَله وَالرَّسُول
 (. 41" )النساء الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 

 : (2)قول الشاعر ،والتقاطع معها بشكل مباشر مع العبارات القرآنية ومن نماذج التناص

 ايَ افِ كَ وَ  يلاً فِ ه كَ قَ لْ ي ـَ لى اللهِ عَ      هِ ورِ مُ أُ  يعِ مِ ي جَ فِ  لْ كَّ وَ ت ـَي ـَ نْ مَ وَ 

(، وبالمقارنة 0 )الطلاق "وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  فالبيت الشعري مستمد من قوله تعالى: "
 أسلوب شرطالذي ورد في الشاعر على أسلوب بناء العبارة  بين النصين القرآني والشعري، نلاحظ حفاظ

 بالشكل التالي:  يبه، ويمكن توضيح التفاعل النصمع إضافات لكل من جملة الشرط وجوا

 النص القرآني: 

 جملة جواب الشرط  الرابط  جملة فعل الشرط اسم الشرط 

 هو حسبه  الفاء  يتوكل على الله  من 

 النص الشعري:

                                                   

 . 201ص  4مختصر تفسير ابن كثير، مجابن كثير:  -( 1)
 .484، صنهديوا :الثغري -( 2)

http://quran.ksu.edu.sa/translations/english/66.html?a=425
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 جملة جواب الشرط  الرابط  جملة فعل الشرط اسم الشرط 

 كفيلا وكافيا   يلقه   يتوكل في جميع أموره على الله   من 

 تيآلي ا علىدااعتمانطلق من النص الغائب  نلاحظ أن الشاعر القرآني والشعري بالمقارنة بين النصين
وفي جمله جواب  في قوله: "جميع أموره"، الشرح والتمطيط من خلال الإضافات التي ألحقها بجملة الشرط

 .وبناء القافيةالوزن الشعري ضغوط ا هتولعل هذه الإضافات تطلب، الشرط في قوله:" كفيلا وكافيا"

  الفاصلة القرآنية:التناص مع  -جـ

أساسية  ائفي طاقة متعددة الأنواع تؤدي وظ، وهالكبيرة يتميز القرآن الكريم بطاقته الفنية والإيقاعية
سق الفني أبرز صور التناالتي تمثل  ،الفاصلة القرآنيةتظهر في لعل أهمّ تلك الطاقات ، و والتبليغ في البيان
في النص القرآني، ويقصد بها: "تلك النهاية التي تذيّل الآيات القرآنية، وموقع الفاصلة يشبه موقع  يوالإيقاع

 .(1)القافية في البيت الشعري"

باحثون آخرون إلى أن الفاصلة القرآنية "أبعد دلالة وأوسع تأثيرا، فهي كالقافية في الشعر وقرينة  يرىو 
، فهي عندهم تتجاوز دور (2)عة في الحركة الحرة"يد عليها بشحنة المعنى ووفرة النغم والسّ السجع، غير أنها تز 

 القافية الصوتي الإيقاعي، إلى الأثر الدلالي والمعنوي.

ما تي تميز الفاصلة القرآنية، والتي حاولت جمع كل الجوانب ال ،للفاصلة القرآنية دقيقةومن التعريفات ال
بأنها: "كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وسجعة  القرآنية ف فيه الفاصلةالذي عرّ  يمحمد الحسناو ذهب إليه 

، (3)وتستريح إليه النفوس" ي أو في الوزن مما يقتضيه المعنىالنثر، والتفصيل توافق أواخر الآي في حروف الرو 
نب اللفظية تأتي الفواصل ففي هذا التعريف نظرة إلى الجوانب اللفظية والمعنوية والنفسية للفاصلة، ففي الجوا

 : ما كانت فيه القرآنية بأشكال مختلفة، منها

 " :(.11 ،10" )الغاشيةوَأَكْوَاب  مَّوْضُوعَة   ،فِيهَا سُرُر  مَّرْفُوعَة  متحدة في الوزن وحرف الروي، كقوله تعالى 

                                                   

 . 401، ص 1دار العلم للملايين، لبنان، ط  التعبير الفني في القرآن الكريم ، :بكري أمين -( 1)
 . 411، ص م4114الندوة الجديدة، بيروت،  دار ،4مج الإتقان في علوم القرآن: السيوطي جلال الدين -( 2)
 . 41، ص 4191، 2الفاصلة في القرآن الكريم، المكتب الإسلامي، بيروت، ط :محمد الحسناوي -( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya14.html
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 " :وَاراًوَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْ  مَّا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقاَراً،مختلفة في الوزن متحدة في الروي، مثل قوله تعالى "
 (. 11،10)نوح 

 نَا الْمَاءَ صَبًّا،مثل قوله تعالى: "اويتان في الوزن دون حرف الروي، متس " ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا أَنَّا صَبَبـْ
 . (70، 74عبس )

 نِ الرَّحِيمِ روي، كقوله تعالى: "تختلفان في الوزن وحرف ال  . )1، 0 " الفاتحةمَالِكِ يَـوْمِ الد ينِ  )3( الرَّحْمَ 

ولهذه الأشكال الإيقاعية تأثير في السامع لتلاوة القرآن الكريم باعتدال مقاطعها وتناسق كلماتها 
 .(1)وتناسب أطرافها وتماثل حروفها، فهي تريح السامع وتجلب انتباهه

ا ، فهي "عنصر مهم في تأمل الآية القرآنية وملصوتيمعنوي بالإضافة إلى أثرها اوللفاصلة القرآنية أثر 
في الآية القرآنية، لذلك قالوا إن وظيفتها معنوية هادفة وليست  يتؤديه من وظيفة أساسها الإيقاع الموسيق

خلية أو فضلة كما يلاحظ على بعض نماذج السجع أو الشعر، فلا توجد فاصلة قرآنية جاءت مراعاة 
 .(2)للتقفية وحدها"

، "فالفواصل والإمتاعلتحقيق التأثير  جميعهاافر ضدلالية ولفظية ونفسية تت ة القرآنية لها أبعادلفاصلفا
القرآنية لها الأثر الكبير في تحقيق الإيقاع الصوتي، لأن هذه الفواصل نغمات نفسية ومعنوية، وإيقاعا يعطي 

 .(3)نة والارتياح"الإنسان روحا ويحس عندها بمتعة فنية مؤثرة، تثبت في الفؤاد الطمأني

 النون هو الأكثرحرف "وجدوا أن  ،ي العلماء لأكثر الحروف ملاءمة للفاصلة القرآنيةوفي تقصّ 
بعضهم  لثم حروف المد )الألف، الواو والياء(، وعلّ  ،الميم فاصلة جاءت به ثمّ  (0147)، إذ بلغ استعمالا

ف الأخرى، ثلاثة منها تستعمل للهدوء وتقابل بأن هذه الحروف تحمل لحنا إيقاعيا لا يتوافر في الحرو ذلك 
 .(4)ا غ نّة محببّة"ملبيت الشعري، وحرفان سهلا المخرج، فيهاتسمية الإطلاق في 

                                                   

 . 41ص  ،4194، دار المريخ، الرياض، القرآنية، الفاصلة :عبد الفتاح لاشين - (1)
 . 11، ص 4198أثر القرآن في الشعر العربي الحديث ، دار المعرفة، دمشق، د.ط،  :شلتاغ عبود شراد  -( 2)
 . 29الفاصلة القرآنية، ص : لاشين عبد الفتاح -( 3)
 . 402الفني في القران الكريم، ص  التصوير :سيد قطب -( 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura71-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura71-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura80-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura80-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html


 

107 
 

بها  ةتعانسعمدوا إلى الا ،القرآنية وقوة إيقاعها أثر في نفوس الشعراء ةا كان لجمال القافي ـّمـول
 للفاصلة القرآنية،استفادوا من الطاقة الفنية والإيقاعية الذين  شعراءمن ال الثغريشعارهم، و ها في أفيوظتو 

 : (1)اتي موسى الثانيوالد السلطان الزيّ  رثاءمثل قوله في  ووظفها في شعره،

 وب ذُ ـــــــكْ ا مَ هَ  ـِب ل  ـــــمَ ى أَ لَ ــعَ  إلاَّ    ل  ــــــاصِ حَ  ـِب سَ يْ ـــــ ـَل امِ ــــيَّ ل الأَ  ــــِمَّ ؤَ ـمُ وَ 

 يب صِ نَ بِ  اذً ـــآخِ  ل  ــــضْ فَ  ل  ـ ـُك  نْ مِ   لْ زَ ـــــيَ  مْ لَ وَ  نُ يتِ مَ ـال ينُ الد   هِ ـــبِ أْ دَ  نْ مِ 

 يب حِ ـــــــنَ  لَّ ـــكُ وَ  ىً ـسأَ  لَّ ــكُ   ارَ ثَ أَ فَ      هُ ـــــــاضَ وَ شَ  وعِ لُ الضُّ  نَ يْ ى ب ـَـــــمَ رَ  ء  زْ رُ 

 يبرِ قَ  رَ ي ـْغَ  يبِ رِ قْ ـى التَّ لَ عَ  دا ـَغف    هِ ــل  ــحَ ـمَ  رابَ تِ ــوا اقْ ــــــامُ ا رَ ــحً ازِ نَ  ايَ  

 وب ـقُ عْ ي ي ـَـبِ ى أَ لَ وْ لى المَ ا عَ فً أسَ     ب  ادِ  ــَن ةَ ــخَ رْ صَ  دِ جْ مَ ـي الادِ نَ بِ  ادِ نَ 

 ب ــــــــــيـ ـِنــومُ  ةً ارَ ـــــتَ  د  ــــفْ ل رَ ــيــنِ ــمُ وَ     د  ـاهِ جَ ــــــمُ وَ  د  ـــاهِ زَ  نْ مِ  هِ ــــ ـِب مْ ــــظعْ أَ 

 يبصِـعَ  ونِ نُ مَ لل جيش  ـى بدَ أوْ         هُ فَ ي ـْسَ  مُ دُ خْ يَ  وتِ المَ  يشُ جَ  انَ كَ  نْ مَ 

فَـيَأْخُذكَُمْ قوله تعالى: " مثلاصل آيات قرآنية من سورة "هود" قوافي الأبيات السابقة مأخوذة من فو ف
 " إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لَحَلِيم   قوله: "، و (21هود )" وَمِن وَراَءِ إِسْحَاقَ يَـعْقُوبَ ، وقوله: "(01هود )عَذَاب  قَريِب 

ذَا يَـوْم  عَصِيب   ، وقوله: (24هود )" أَوَّاه  مُّنِيب   الطاقة الإيقاعية من  استفاد الشاعر، حيث  )22 هود)" هَ 
لا ه، وهذا يدل على تأثره بالقرآن الكريم، فجاء شعره متمثّ تل قوافي قصيديشكتفواصل الآيات القرآنية في ل

متناسبا مع و  ،عاني القرآنية ومنسجما في قوافيه مع فواصل آيات من سورة هود )عليه السلام(لكثير من الم
الآيات التي تأثر بها الشاعر تحمل معاني التحذير والتهديد من الغفلة، وتدعو إلى  إن  طبيعة الموضوع، حيث 

 في يرتدعو إلى التفكوهي الرثاء  مقاملك أبيات الشاعر التي جاءت في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكذ
 عن طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل.  المحتوم الموت والاستعداد لهذا المصير

 : (2)قول "الثغري" في مولدية لهيو 

 ا اهَ وَ قْ ى ت ـَوَ سِ  ىً لَ  ـِح فوسِ لنُّا لِ ــمَ     ىقَ التـُّ  وبِ ى ثَ وَ سِ  نْ مِ  كَ وسَ لبُ  لعْ اخْ فَ 
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 ا اهَ وَ ــــــعْ ا دَ هَ ــــلَ عْ ــفِ  بُ ـــيـثِ ـي ُـ فَ ولًا ـ ـَق    لَا ــالعُ  بَ لَ ي طَ عِ دَّ ـــــــــــ ـَت س  فْ ن ـَي بِ لِ  نْ مَ 

 ا اهَ وَ سِ  امَ رَ الحَ  تَ يْ الب ـَ لِ ـعَ جْ ـيَ  مْ لَ  ي   ت ِـــــــــــالَّ  اللهِ  ةِ ـــــبَ عْ كَ بِ  امُ ـــــــــــالأنَ  افَ ـــ ـَط

 ا لاهَ تَ  ينَ حَ  كِ رِ الش   ينَ بِ جَ  تْ ــــلَّ ت ـَ   ة  ـــــبآي مِ ـــــيكِ ــحَ ال رِ كْ ذ  ــــــــــــي من الوافَ 

 اـلاهَ ــجَ  ارِ هَ ـشْ الإِ  ةِ ــــــصَّ نَ لى مِ عَ وَ  ا  هَ ـــمَ كْ حُ  غَ لَّ ب ـَ قِ لْ ــــــــالخَ  يعِ مِ ــلى جَ وإِ 

، مْسِ وَضُحَاهَاوَالشَّ آياتها، كما في قوله تعالى: " وفواصلورة الشمس رنا بسفقوافي هذه الأبيات تذكّ 
هَارِ إِذَا جَلاَّهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَاهَا، وَالسَّمَاء وَمَا بَـنَاهَا، وَالَأرْضِ  وَمَا طَحَاهَا،  وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا، وَالنـَّ

قد وظف الشاعر ، ف(18 إلى 11من  ، الآباتالشمس) "وَنَـفْس  وَمَا سَوَّاهَا، فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا
في نفس المتلقي من أثر  كقافية شعرية بكل شحنتها الصوتية وما تثيره  فالأللمدّ حرف الهاء الموصول بحرف ا

 نات.بيّ على آياته ال يحيلهقرآني 

 :(1)وفي قصيدة أخرى يقول 

 ىرَ كْ تِ الذ  رْ ا جَ اكَ مَ رَ كْ ي ذِ رُ لِ طُ خْ يَ وَ      ة  ظَ حْ لَ  ل  ي كُ فِ  آكَ رْ ي مَ لِ  لُ ث  مَ يُ   

 :(2)وقوله

 ارَ زْ ي الوِ لِ  ارُ زَ الـمَ  اكَ ا ذَ ـهَ و بِ ــحُ مْ يَ ف ـَ  ةَ بَ يْ ـــــــــطَ ارِ لِ زَ المَ ى بِ ــــظَ حْ ل ي أَ عْ لَ   

 :(3)زيان محمد اأب الزياني السلطان القصيدة ذاتها يمدح قول فيوي

 ى رَ ـعْ ت ـُ ة  وَ رْ و ولا عُ زُ عْ ت ـَ ة  ــــعَ وْ لا رَ ـفَ     هِ لِ دْ عَ م بِ هُ ن ـْعَ  ورِ الجُ  فَ كُّ أَ  فَّ كَ فَ 

 ا شرَ ا عَ رً حُ ــبْ أَ ى دَ للنَّ  هِ ــــــ ــْيدَ يَ  انِ نَ ب ـَ ي   فِ  فإنَّ  ومِ لُ ي العُ ا فِ رً حْ بَ  انَ كَ لئَِنْ  

 ىرَ ـمُغْ ال مُ رَ غْ و المُ ا هُ رَّ الغَ  ةِ نَّ السُّ بو     ة  ـــــــــــــــــــــايَ نَ ى عِ نَ عْ أَ  اللهِ  ابِ تِ كِ بِ  هُ لَ 
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لِكَ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ذَ  كتذكرنا بفواصل قرآنية من سورة "طه"، مثل قوله تعالى: " قوافي هذه الأبيات
نَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَحْمِلُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  -11طه )"  وِزْراًأَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَـيـْ

نـَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًايَـتَخَافَـتُونَ ، وقوله: "(111 إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا ، وقوله: "(110طه )" بَـيـْ
 . (118طه )" تَـعْرَى

ا بصورة كاملة، ، فيأخذ أحيانا كلمتهاآنية نلاحظ مدى تأثره بهإذا قارنا قوافي الشاعر بالفواصل القر 
 ."، المغرىّ الذكرى"ما يتناسب مع كلامه مثل قوله: فيها بحسب  أو يغيّر  ،"رىوتع  ، ا، عشر الوزر"مثل قوله: 

، واستثمر الخصائص لفظ وتعميق دلالتهفي تحسين ال ثر جليّ أن بالفاصلة القرآنية لما لها م يظهر تأثرهوبذلك 
 .قوية إيقاعهالنغمية لها في تجويد قوافيه وت

ضر بعض القوافي الدالة على القوة أخرى يمدح السلطان الزياني موسى الثاني ويستح وفي قصيدة
 : (1)والشدة مستعينا ببعض الفواصل القرآنية من سورة الكهف يقول

  رُ ــكَ ــتَ حْ تُ  اءِ جَ ـيْ ى الهَ جَ دُ ا وَ هَ ان ـُسَ رْ ف ـُ    هُ عُ جِ رْ ت ـُ لِ يْ اللَّ  تَ حْ تَ  لِ يْ كالسَّ   لُ يْ الخَ وَ 

 رُ ــــــث َـت َـنْ ـومُ  وم  ـــــــ ـُظنْ مَ ـفَ  عِ ــيدِ البَ  مُ ــــلْ عِ     ة  يَ ادِ بَ  نِ ـــيْ فَ ي الصَّ فِ  رُ مْ والسُّ  يضُ والبِ 

 رُ دـــوالجُ  وارُ الأسْ  تِ نَ غْ أَ  لْ هَ وَ  هُ نْ مِ  ا   هَ ن ـُصُّ حَ ى تَ زَ جْ أَ  لْ هَ  انَ رَ هْ وَ  هُ نْ عَ  لْ سَ 

 رُ قَدَ اله دِ نْ عِ  نْ ا مِ هَ اءَ ا جَ مَ  دِ ـعْ ب ـَ نْ مِ  ا   هَ ت ـَـــــــاحَ سَ  لَّ ــــحَ  إذْ  لَّ ـــحَ  دْ ــــــقَ لَ  كلَاَّ 

 رُ فِ تَ غْ ي ـَ اءَ شَ  وإنْ  مْ كُ ـــــــبَ اق ـَعَ  اءَ شَ  نْ إِ  ا   هَ ب ـُاحِ صَ  ارَ دَّ ــال قَّ ــحَ تَ اسْ  نَ يبِ اصِ غَ  ايَ 

بالألفاظ  ذاكرته عل القرآنية بشكل عفوي، بحكم تشبّ ب على لسانه الفواصاسوالظاهر أن شاعرنا تن
 : (2) عليه وسلم(في مدح النبي )صلى الله هقولمن ذلك والتراكيب القرآنية، 

 ا رَ ــــــــــــــــــكْ م ذِ هُ ف ـُرْ ــــشْ أَ وَ  لاً ـــــعْ م فِ  ـُهمُ رَ كْ أَ وَ    ةً جَ هْ لَ  نِ وْ الكَ  مِ الَ ي عَ فِ  نْ مَ  قُ دَ صْ أَ وَ 

 ا رَ دْ ـــــ ـَم قـــــــهُ ا وأرفعُ رً دْ ـــــم صَ هُ حُ رَ ـــــــشْ أَ وَ     ىقً ــــم تُ هُ ــلُ مَ كْ أَ ا وَ بً ـــــــلْ م ق ـَهُ رُ ـــــــــــهَ طْ وأَ 
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 ارَ ب ـْصَ  عْ طِ تَ لم أسْ  كَ ــنْ ا عَ رً ب ـْصَ  تُ مْ ا رُ إذَ     يتِ بَّ حَ ـمَ  كَ ــيْ لَ عَ  ف  قْ ى وَ لَ الحِ  نُ ــــــيْ زَ أَ 

 ىرَ ـــكْ الذ   تِ رَ ا جَ مَ  راكَ ـ ــْكلي ذِ  رُ ــطُ خْ يَ وَ     ة  ــظَ ـــــــحْ لَ  ل  ي كُ فِ  آكَ رْ ـــــــــي مَ لِ  لُ ثَّ مَ  ـُي

قالَ فإَِنِ اتّـَبـَعْتَنِي فَلا في قوله تعالى: "ي فواصل آيات من القرآن الكريم هفبعض قوافي الشعر 
فاَنْطلََقا حَتَّى إِذا ركَِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقـْتَها ،  تَسْئـَلْنِي عَنْ شَيْ ء  حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

غْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئً  رًالتُِـ    (27 -21الكهف )" ا إِمْرًا، قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبـْ

 لها يةتشتمل على طاقة إيقاعية وتنغيم "صبرا ،إمرا ،ذكرا " حظ أن الفواصل القرآنية السابقةوالملا
ستفادة منها واستعارتها  الشاعر إلى الادعا ما ولها أيضا دور في تحقيق الدلالة،  أثرها الجميل في النفس

 كقواف في شعره.

 : (1)وفي القصيدة ذاتها يقول

  ا رَ زْ وِ ـــي الــلِ  ارُ زَ مَ ـال اكَ ها ذَ وا بِ ـحُ مْ يَ ــفَ         ةَ بَ يْ طَ ــــــــ ـِل ارِ زَ مَ ـالى بِ ظَ ـــــــحْ ي أَ ــــــــــل  عَ لَ 

 ارَ ث ـْكُ ت ْ مَ ظُ عَ  م وإنْ اهُ ايَ طَ خَ  تْ طَّ حُ فَ  م   هُ الَ حَ ر   ونَ حُ الِ الصَّ  طَّ حَ  ارُ ي الدَّ هِ 

لها، ولهذا الحرف حضور في الكثير من الفواصل القرآنية،  ارويهذه الأبيات منتهية بحرف الراء  قوافي
 ، (2)فاصلة في القرآن الكريم )211( هاصل القرآنية المختتمة بالفو حيث بلغت 

اقـْتـَرَبَتِ السَّاعَةُ مثل قوله تعالى: " رة القمر و الراء كس حرف ا علىوبعض السور القرآنية اعتمدت كلي  
بوُا وَاتّـَبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ  وكَُلُّ أَمْر  مُّسْتَقِر  ، مُّسْتَمِر  وَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْر  ، وَانشَقَّ الْقَمَرُ  ، وكََذَّ

هُمْ  يَـوْمَ يَدعُْ الدَّ ، حِكْمَة  باَلِغَة   فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ ، نبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر  وَلَقَدْ جَاءَهُم م نَ الْأَ  اعِ إِلَى  فَـتـَوَلَّ عَنـْ
اعِ  يَـقُولُ ، خُشَّعًا أَبْصَارهُُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأنَّـَهُمْ جَرَاد  مُّنتَشِر  ، شَيْء  نُّكُر   مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّ

ذَا يَـوْم  عَسِر     ،(8إلى 1لقمر من )" االْكَافِرُونَ هَ 

 : (3)مثل قولهاصل هذه السورة في ويبدو أن شاعرنا استعان بفو 
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  رُ رَ الضَّ  عُ فَ دْ تَ سْ يُ  أو عُ فْ النـَّ  بُ لَ جْ تَ سْ يُ   هِ ـــــــتِ مَ زْ ـعَ ا وَ ــــــــيَ لَ العُ  هِ ــــــــ ـِتمَّ هِ بِ  ك  ــــــــــلِ مَ  

  رُ ذَ ـــــــــ ـَا يـــــي ومَ تِ أْ ا يَ مَ ـبِ  هِ ـــــــــ ـَلى الإلعَ    ل  ـــــــكِ تَّ أي مُ الرَّ  بُ ــــــــيصِ مُ  ارِ الإزَ  فُّ عَ 

 رُ ضَ ــــوالحَ  ودْ ـــالبَ  انَ دَ وَ  لادُ ـــــــــالبِ  هُ لَ     تْ حَ تِ ي فُ ذِ و الَّ مُّ و حَ أبُ  ارِ ذ مي الامِ حَ 

الفواصل ما  من ، إنما ينتقيستفادة من الفاصلة القرآنية فحسبلملاحظ أن الشاعر لا يكتفي بالاوا
يتناسب والمعنى العام لقصيدته، ففي النماذج السابقة يمكن ملاحظة التناسب بين معاني الآيات القرآنية التي 

لشاعر التي تتحدث عن شجاعة معاني اأهوال القيامة، و التذكير بعيد للكافرين و تدور حول التهديد والو 
مع فواصل أيضا لها علاقة  السابقة الأبياتقوافي و  ،عدائهلأووعيد  وما تمثله من تهديد العسكرية تهوقو  الملك

هَا تِسْعَةَ ، لَوَّاحَة  ل لْبَشَرِ ، لَا تُـبْقِي وَلَا تَذَرُ ، وَمَا أَدْراَكَ مَا سَقَرُ ، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ قرآنية في قوله تعالى: " عَلَيـْ
 . (01-70دثر الم) "عَشَرَ 

في قوافي شاعرنا قدرة هذا في الفاصلة القرآنية ومدى تأثيرها  وهكذا بدا جليا من خلال البحث
الجانب الصوتي والإيقاعي وكذا الدلالي للنص القرآني، وتوظيفه في نصه الشعري،  الأخير على استيعاب

طاقة  صهكسب نا أولعل قدرة الشاعر بدت بشكل لافت في التفاعل النصي يبن الفاصلة القرآنية والقافية م
 إيقاعية قوية، وقدرة على استحضار النص الغائب بما ينسجم ودلالات النص الحاضر.

 : لإحالياالتناص  -2

ذاكرة المتلقي  ، وإنما يحيل علىمباشر هذا اللون من التناص لا يعلن عن نفسه بشكل صريح كلي 
على يقوم ، و  (1)بأحد دواله، أو ما ينوب عنه، فيذكر شيئا ويسكت عن آخر دون استحضار المتناص حرفيا

حيث ذابة والامتصاص، على آليتي الإاعتمادا الشاعر لصور شعرية مستوحاة من نصوص سابقة  إنتاج
من النص الغائب مكتفيا بذكر مؤشرات سريعة دالة عليه، ثم يخضع نصه لرؤيته الخاصة وتجربته  ينطلق
ولأن الأمر يتعلق بالنص القرآني فإن شاعرنا ، (2)مستويات التناص ستوى أعمق، ولذا يمثل هذا المالذاتية

 وتجلى هذا المستوىالتأثير والتواصل مع القاريء،  يستهدف الذاكرة الجمعية للمتلقي ما يمكنه من تحقيق
 :عند الثغري في مضامين متعددة من أهمها

                                                   

 .11، صأحمد العوضي أموذجا -التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر: عصام حفظ الله واصل - (1)
 .411م، ص4001، 4، عدد24لة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممج ص الديني في شعر طلائع بن رزيّك،التنا : مقال:ثتاء جااني عياش - (2)
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  التقوى: -ا

ضار، وفي معناها  أو وهلحذر والوقاية واجتناب ما هو مكر التقوى في معناها العام تعني الصيانة وا
، وتقوم التقوى (1)مره واجتناب نواهيه"اع أواتبّ اه و من عقوبة الله تعالى وعذابه بطاعت زي تعني: "التحرّ عر الش

في جوهرها على استحضار القلب لعظمة الله تعالى واستشعار هيبته وجلاله وكبريائه، والخشية لمقامه 
 .(2)والخوف من حسابه وعقابه

       ولا يتوقف معنى التقوى كما يفهم من معناها اللغوي وبعض استعمالاتها الشرعية على الحذر
اجتناب المعاصي والرذائل وأداء الفرائض، بل تتضمن كذلك مراقبة النفس في كل حال مهما و  من الذنوب

 اعتبّ امن عصيت، وتشمل أيضا الحرص على عظمة بدا صغيرا، فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن أنظر إلى 
     كة الفضائل والأعمال الصالحة وحسن المعاملة، وقد جعل الله عز وجل التقوى من أعظم أسباب البر 

وتكفير السيئات وزيادة الحسنات والخروج من المضائق  تاالكربفي الأرزاق، ومن أهم أسباب تفريج 
 .(3)والأزمات

 : (4)وفي هذا المعنى يقول الثغري

 اهَ لاـحُـ لُّ ـــجَ وى أَ قْ ــــا التَّ هَ ــــولباسُ  ا   ـ ـَلاهـــعُ ا لِ هَ لاب ـُـــــطِ  وسِ فُ ــــــــالنُّ  فُ رَ ـــــــشَ 

 ا هَ ارَ ـخْ أُ ي فِ  وزَ ــــــها والفَ ـــــب تْ نَ ادَ  ا   ا إذَ يَ ن ـْدُّ ـــــي الفِ  زَّ ــــــالعِ  الُ ـــــــــــنَ ا ت ـَهَ ـــــــيفِ 

 ا اهَ وَ قْ ى ت ـَوَ ى سِ لـحِ  وسِ ــــفُ لنـُّ ا لِ مَ     ىقَ ـالتُّ  وبِ ثَ ى وَ سِ  نْ مِ  كَ لبوسَ  عْ لَ أخْ فَ 

 ااهَ ــــصَ وْ ا أَ ـــهَ ـا بِ هَ قُ ـــــــــــــــــــالِ خَ وَ  إلاَّ     ة  ــــــــــــــــــــــمَّ أُ  نْ ا مِ مَ ي وَ سِ فْ ا ن ـَهَ  ـِي بوصِ أُ 

نصه الشعري عن طريق امتصاص معالم اتخذ الشاعر من النصوص القرآنية مادة أولية لتشكيل 
 مد إلى الاقتباس، ورغم أن الشاعر لم يعورؤيته مضامين الآيات وإعادة تشكيلها بما يوافق التعبير عن ذاتيته

 عضيدقرآني ووظفه لترسيخ المعنى وتفإنه حافظ على السياق العام للنص ال المباشر لألفاظ وتراكيب الآيات،
وعي سكوني مع قوله بامله دلالة النص الشعري محافظا على سلطة النص القرآني، فنرى في البيت الأول تع

                                                   

 . 144الموسوعة الإسلامية، ص  - (1)
 . 144نفسه، ص المرجع  – (2)
  .142، ص المرجع نفسه - (3)
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ر  ياَ بنَِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُ تعالى: " لِكَ خَيـْ " )الأعراف مْ لبَِاسًا يُـوَارِي سَوْآتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ التـَّقْوَى  ذَ 
أثر  تبيّن  الآيات التيمن عديد ال(، أما قول الشاعر: "فيها تنال العزّ في الدنيا ...." فيحيل القارئ إلى 00

(، 10)الحجرات  رَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ"إِنَّ أَكْ التقوى على الإنسان في الدنيا والآخرة، مثل قوله تعالى: "
قْهِ فَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ  وقوله: " الْعِزَّةُ  وَللَِّهِ (، وقوله: "47" )النور وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَـتـَّ

(، فالتقوى عند شاعرنا منهج حياة شامل يعايشه المرء في الدنيا والآخرة 18" )المنافقون وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِينَ 
 ويجني ثمراته في الدارين.

 رعايته.ة الله و عيبم الإنسان ة عندما يكونففي الدنيا يكون بنيل العزّ  -

 رضى المولى عز وجل.يل نوفي الآخرة بتحقيق الفوز بالجنة و  -

نظرا لأهميتها  ة  ومتطلباتها وآثارها، وهذه الرؤية عدّها وصي   ىالتقو  فهومعر يبدي رؤية عميقة لمفالشا
نَا الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ في قوله: "أوصي بها نفسي ..."، فالبيت الأخير يتناص مع قوله تعالى: " لَقَدْ وَصَّيـْ

 (.101" )النساء كُمْ أَنِ اتّـَقُوا اللَّهَ مِن قَـبْلِكُمْ وَإِيَّا 

 الذنب والتوبة:  -ب

الأخطاء عن  ، فإذا كانت هذهوالذنوب الإنسان معرض في حياته لارتكاب الأخطاء واقتراف الآثام
إثم، والسبيل الوحيد ذنب و ها ذنب، وإذا كانت عن غير قصد لا يترتب عنها نقصد وإصرار يترتب ع

وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا ثام هو التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل الذي قال: "للخلاص من الذنوب والآ
نوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ  لَمْ يُصِرُّوا عَلَى  مَا فاَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَـغْفِرُ الذُّ

للخلاص والسبيل الأمثل (، فالتوبة والاستغفار هما المسار الصحيح 104" )آل عمران، مُونَ فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَ 
 .من الذنوب والآثام

     شكل مستمر بقها الثغري ر من الموضوعات التي طوموضوع الذنب وما يعقبه من توبة واستغفار 
بل يكشف الشاعر كثير الذنوب، دل بالضرورة على أن يية، وكثرة تناول هذا الموضوع لا في أمداحه النبو 

لأن الاستغفار وتجديد التوبة ومراقبة النفس في كل حين هي صفة أهل عن قوة الإيمان، وصحة العقيدة، 
 ه من الذنوب لا يترك الاستغفار.التقوى والورع، فقد كان النبي )صلى الله عليه وسلم( على خلو  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya52.html
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ومن  وتعداد الأخطاء والزلّات، ،لشكوى من الذنبن اللوم الذاتي واميطالعنا الثغري بصور عديدة و 
، (صلى الله عليه وسلم)ع بالنبي محمد ، والتشفّ )عزّ وجلّ( وطلب المغفرة من الله ،والصفح رجاء العفو ثم ة 

 : (1)مثل قوله

 د  لحَ وا رِ صْ هى الحَ تَ نْ ا مُ يهَ فِ  تُ زْ اوَ جَ تَ  يت ِــــي الَّ ــتِ لاَّ زَ ـــــي لِ كِ ـبْ ي أَ ــــننَّ كِ لَ وَ 

 ي دِ ـشْ رُ  نْ عَ  يتُ امَ عَ ت ـَ إذْ  غي ي وآثرتُ     ةً رَ ـيثِ ي كَ وبِ ــــنُ ذُ  تْ انَ كَ   ي وإنْ وإن  

 دِ ــبْ ي العَ فِ  عُ ـــفَ شْ يَ ى ف ـَولَ مَ ـال هُ عُ ــــــف  شَ يُ  ا   دَ مَّ حَ مُ  ينَ بِ نِ ذْ المُ  يعَ فِ و شَ جُ رْ لَأ 

واللوم النفسي والتشديد على الذات،  شخصينوعا من النقد ال والثاني مارس الشاعر في البيتين الأول
     تلك الحال ودليلال ال الرشاد، فكانت دموعه ترجمانحيث عدد ذنوبه واعترف بتقصيره وبعده عن سب  

ا ثم إعادة إنتاجها بهة، قام الشاعر بامتصاصها واستيعاعلى الندم والخوف من الله، ولهذه المعاني مرجعية ديني
، وذلك في قوله تعالى: وجلّ  على خشية المولى عزّ  ا على الذنوب يدلُّ في قالب شعري، فالبكاء ندم

(، وفي الحديث الشريف: "سبعة يظلهم الله في 111" )الإسراء وَيَخِرُّونَ لِلَْْذْقاَنِ يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا"
، والخشية من الله عز يناه ذكر الله خاليا ففاضت ع وذكر من بينهم رجلا (2)."إلا ظلّه .. ه يوم لا ظل  ظلّ 

وَلِمَنْ (، وقوله: "11" )البقرة، يَّايَ فاَرْهَبُونإو عقابه مطلب ديني أمر به الله عز وجل في قوله: " مخافةوجل 
 (.10" )الرحمن، خَافَ مَقَامَ ربَ هِ جَنَتَان

في البيت الأخير  قدم، وتعاميه عن الهداية والرشد ر صورة قاتمة لمعاصيه وذنوبهوبعد أن رسم الشاع
 ويمحو تلكتلك الآثام  يقلل منمن شأنه أن الأمل  وجود بعضتمثلت في  ،صورة مضيئة مقابلة لها

جاءت عبارة ف، يوم الحساب شفاعة الرسول )صلى الله عليه وسلم( ويكمن ذلك الأمل في الذنوب،
 والتخلصوالتنفيس والانشراح،  فراجنالا عن حالة من لتعبّر  "،يشفعه المولى فيشفع في العبد"عر الأخيرة الشا
ر رحمته، وتذكّ عز  وجل   ذكر المولىفمعلوم أنّ ن عليها عند ذكر ذنوبه وآثامه، الحزن والانقباض التي كا من

الأثر الكبير في تحقيق الطمأنينة والارتياح  ، من خلال اتباع سنّتهه محمد )صلى الله عليه وسلم(والتعلق بنبيّ 
ند أهل التقى والورع ما لذكر الله والصلاة على نبيه من أثر في تفريج الكرب وكشف معلوم عو النفسي، 

 الهموم

                                                   

 .11، 11الثغري، ديوانه، ص -( 1)
 .494،492م، 4008، 4، الجزائر،طتح: مصطفى أبو المعاطي، دار الرشيد ين،صحيح رياض الصالح :النووي يحي بن شرف الدين -( 2)
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 النفس وأحوالها:  -ج

   الحديث  عندالذات، وقد شاع استعمال النفس على متعددة، فتطلق على الروح أو  للنفس معانٍ 
هاء والمتكلمون في تحديد حيث يراد منها الجسم والروح، واختلف الفلاسفة والفق ،خاصة الإنسان عن

، وذهب بعض المتكلمين ين جوهر قائم بذاته غير متحيزمفهوم النفس، فهي عند بعض الفلاسفة المسلم
 ن  أ م الجوزيةقيّ ابن  رى، وي(1)النفس جسم لطيف يسري في البدن سريان الماء في العود الأخضر إلى أنّ 

 ،الزيتونفي والدهن  ،ي فيها سريان الماء في الوردالنفس جسم علوي نوراني ينفذ في جوهر الأعضاء ويسر 
تستوجب التي بل أعدى الأعداء  ومة ويرونها العد، وينظر الصوفية إلى النفس نظرة مذمو (2)والنار في الفحم

 لنفسفي موفقها من ا، ويقترب أغلب شعراء المديح النبوي من مفهوم الصوفية (3)أن جااهدها الجهاد الأكبر
للثغري في ديوانه إشارات إلى النفس ، و جماحها زمامها وكبح رون من غيّها ويدعون إلى ضبط، فيحذالبشرية

 : (4)مثل قوله وسبل ضبطها، وأحوالها وصفاتها وآثارها،

 ايَ ادِ ــــالأعَ  وءُ سُ ا يَ يها مَ ـفِ  كَ يمُ زِ عَ     نْ ـــكُ ـيلْ ف ـَ كو  دَ عَ  نْ مِ  إلاَّ  فسُ ا النَّ ومَ 

بعض خصائص النفس البشرية، بأسلوب شعري خيالي أساسه الاستعارة  يحدد البيت افالشاعر في هذ
 كالعدو، يجدر بنا التعامل معها بحذر وانتباه تجنبا لما قد توقعنا فيه من مهالك،  هصية، فالنفس عنديشختال

وهي شرهة تسعى دائما وراء الملذات وطلب  الأعداء وتفرحهم، وتوقعنا فيه من مآزق من شأنها أن تسر  
تحتاج دائما إلى من يرعاها ويراقب سلوكها، وقد استمد فهوات، دون أن ترتدع من تلقاء نفسها، الش

الشاعر معاني أبياته من حديث القرآن الكريم عن النفس وصفاتها، فالقرآن الكريم حدّد ثلاث صفات 
 :(5)للنفس البشرية هي

وَمَا أبَُـر ئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارَة  ز: "قوله تعالى على لسان امرأة العزي فيالنفس الأمارة بالسوء:  -
 (. 40" )ويوسف، باِلسُّوءِ 

 (.7-1")القيامة،ولا أقُْسِمُ باِلنـ فْسِ الل و امةِ  ،لا أقُْسِمُ بيِوْمِ الْقِيامةِ "فس اللوامة: وردت في قوله تعالى:الن -
                                                   

 . 4140الموسوعة الإسلامية، ص  -( 1)
ول، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، ، تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، المجد الأ4كتاب الروح، ، ج: قيم الجوزية أبو عبد الله محمد  بنا -( 2)

 . 144د.ت، د.ط، ص 
 . 4140ص  :الموسوعة الإسلامية -( 3)
 .419ديوانه، ص :الثغري - (4)

 .144ص  ،4كتاب الروح، جابن قيم الجوزبة: - (5)
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ارْجِعِي إِلَى  ربَ كِ راَضِيَةً  (22)النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ياَ أَيّـَتُـهَا النفس المطمئنة: وردت في قوله تعالى: " -
 (. 01-72)الفجر، " وَادْخُلِي جَنَّتِي )29( فاَدْخُلِي فِي عِبَادِي )28( مَّرْضِيَّةً 

ويواصل ، لسوء، وهو صادر عن النفس اللوامةوحديث الشاعر في البيتين موجه إلى النفس الأمارة با
 : (1)قوله دون قيد أوحد في فيصف لؤمها وتماديها في السوءمه للنفس الأمارة الشاعر لو 

 ايَ ادِ مَ تَ  إلاَّ  دادُ زْ لا ت ـَ ي الغي  وفِ  ا   يَ ارِ مَ تَ  إلاَّ  ادُ دَ زْ لا ت ـَ شدِ ي الرُّ فف

كالقصر بالنفي مات البلاغية  على حسن بناء بيته الشعري اعتمادا على بعض المقو  حرص الشاعر
، فجاء البيت متوازنا إيقاعيا المقابلةكذلك و  المتوازن بين شطري البيت التقسيم"، و إلا و "لابـ والاستثناء
 إِكْرَاهَ لاة مستحضرا قوله تعالى: "القرآني دوال، كما استعان ببعض المن حيث الدلالةبين شطريه ومتفاعلا 

يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي   ينِ قَد تّـَبـَ في بداية شطري  "شدالرُّ   الغي  "ظتي وزع لفوالشاعر (، 740" )البقرة فِي الد 
لم يقتبس النص القرآني  وهوني، البيت ما أعطى شعره طاقة دلالية إضافية ناتجة عن قوة إيحاء اللفظ القرآ

الشعري بما يخدم  ، وتوزيعها عبر مساحة نصههتاج دوالوإعادة إن هصبل عمد إلى امتصاصريح  مباشربشكل 
 .البنية الجديدة

وعدم  ،ثم يعرض الشاعر إلى الحديث عن الآثار والنتائج المترتبة عن إطلاق النفس على هواها 
 : (2)ضبطها ولجمها، يقول

 ا ي َـانِ جَ  بِ نْ والذَّ  امِ ــ ـَللآث تُ نْ ا كُ مَ لَ    ا  يَ انِ جَ  تُ حْ بَ صْ أَ  يقُ فِ وْ الت ـَ رَ مَّ  ـَث وْ لَ وَ 

 ايَ اصِ قَ  ةِ بَّ الأحِ  ارِ دَ  نْ عَ  تُ نْ ولا كُ   ا   يَ اسِ قَ  مِ ائِ رَ الجَ ي بِ ب ِـــــــــلْ ق ـَ انَ كَ   ولاَ 

جني " استعارية من شأنها تجسيد المعنيفي صور  السلبية للنفس الأمارة بالسوء   عن تلك الآثاروعبّر 
والقرب  " والمقصود بالأحبة هنا هو زيارة البقاع المقدسة الذنوب، قساوة القلب، البعد عن الأحبةالآثام و 

وهذه المعاني تتقاطع مع العديد من النصوص  بر الرسول )صلى الله عليه وسلم(،ق من مرابع النبوة ورؤية
رًا يَـرَهُ  القرآنية، فالبيت الأول يحيل القارئ إلى قوله تعالى: " قَالَ  ،فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّة  خَيـْ وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْ

                                                   

 .419، صهديوان، الثغري  - (1)
 .191 ، صالمصدر نفسه - (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya30.html
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جنس العمل، فنتائج النفس الطيبة هو جني التوفيق والفلاح،  (، ولأن الجزاء من8، 2" )الزلزلة ذَرَّة  شَرًّا يَـرَهُ 
 والنفس السيئة تجني الذنوب والآثام.

لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ والبيت الثاني مستوحى من الآية القرآنية: " ثُمَّ قَسَتْ قُـلُوبُكُم م ن بَـعْدِ ذَ 
ا لهم على ما شاهدوه من آيات عريقتوبيخا لنبي إسرائيل وتيمة جاءت (، والآية الكر 21" )البقرة، قَسْوَةً 

 وعمد الشاعر إلى استيعاب مضمون الآيتين السابقتين وإسقاطهما على نفسه ،ومع ذلك كفروا بها ،(1)الله
 .في قالب شعري ممتع

ويخلص إلى وصف حالته نتيجة لما سبق، فيقدم صورة كئيبة عن حالته النفسية وهي غارقة في بحار 
 : (2)ل الذنوب، يقولق  لآثام وث  ا

 ا يَ ـــــانِ ـعَ  الةِ ــطالبَ  رِ في أسْ  حَ بَ فأصْ     هُ وبُ ـــــنُ ذُ  هُ ـــــــتْ قَ ـبَ وْ أَ  ب  رْ غَ بِ  يب  رِ غَ 

 ا.يَ اسِ وَ الرَّ  الَ بَ الجِ  نَّ هُ ن ـْمِ  تُ لْ مَّ حَ تَ  ا   مَ ــــأنَّ كَ   وب  ــــنُ ذُ  ي إلاَّ نِ اقَ ا عَ مَ وَ 

وأقعدته عن الحركة فبقي بتلمسان يكابد الغربة والشوق إلى زيارة البقاع  أن ذنوبه أوبقته الشاعر يرى
أْ إِن يَشَ ( 32وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ )المقدسة، فاستعار لفظة )أوبق( من قوله تعالى: "

لِكَ لََياَت  ل كُل  صَبَّار  شَكُور   لْنَ رَوَاكِدَ عَلَى  ظَهْرهِِ يُسْكِنِ الر يحَ فَـيَظْلَ  أَوْ يوُبِقْهُنَّ بِمَا   )33( إِنَّ فِي ذَ 
فاختار  ،(3)(، أي لو شاء لأهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها01-07" )الشورى، كَسَبُوا وَيَـعْفُ عَن كَثِير  

 لفظة أوبق للدلالة على الهلاك.

التها،  عن المعنى ذاته فيشبه ذنوبه بالجبال الراسية، الجاثمة على قلبه، فلا يستطيع دفعها وإز ويعبّر  
(، 07" )النازعات، وَالجِبَالِ أَرْسَاهَايتقاطع مع قوله تعالى: " ، للدلالة على ثقل الذنوب، وهو بذلكوالمعنى

فالشاعر أخذ دلالة الآية الكريمة من سياقها الدال على عظمة خلق الله عز  ،(4)أي قررها وأثبتها في أماكنها
الذنوب والآثام على أداء فريضة الحج وزيارة الروضة النبوية ة التي أعاقتها ينفسحالته الوجل وأسقطها على 

 الشريفة.  

                                                   

 . 81، ص 4جممختص تفسير ابن كثير،  ابن كثير: -( 1)
 .411ديوانه، ص :الثغري -( 2)
 . 481، ص  2جممختصر تفسير ابن كثير،  ابن كثير: -( 3)
 .111ص  ،2جم، المصدر نفسه –( 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya34.html
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 الدعاء والتضرع:  -د

هو الطلب الموجه إلى الله عز وجل، والرغبة فيما عنده من رحمة وعفو وفضل، والدعاء مرتبط 
عز وجل يحب بالضعف الفطري في الإنسان وحاجته الملحة إلى ربه، لأنه مصدر الخير الذي لا ينفذ، والله 

وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبده إذا دعاه وتضرع إليه لقوله تعالى: "
 (.01" )غافر، عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

، كان صادرا من القلبإذا   يجيب دعاءهميقبل تضرعهم و  باده رؤوف رحيم بهم،والله قريب من ع
اعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِي  ۖ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَن ي فإَِن ي قَريِب  لقوله تعالى: " أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ   (.180" )البقرة، وَلْيُـ

لذلك جاد له حضورا في شعر الثغري  المديح النبوي،شعر  من العناصر الأساسية فيوالدعاء 
 التلمساني، وأبرز المضامين التي تناولها الشاعر في هذا الموضوع.

 :تراف بالذنب وطلب العفو والمغفرةالاع -

  :(1)في مقام الدعاء والتوسل والرجاء يقول الثغري 

 ا يَ ادِ وَ ـــــــــحَ  الي إليكَ ـــــــآم حتْ بَ وأصْ  ا   يَ ــــــاجِ رَ  جِ ارِ عَ مَ ـا الا ذَ ي يَ دِ ــــيَ  تُ دْ دَ مَ 

 ا يَ ادِ وَ الغَ  يمِ مِ العَ  وِ ـــفْ العَ  نَ ــمِ  يـشِ نْ ي ـُوَ  ي   لِ ـائِ سَ ي وَ نِ دْ يُ  اضُ ك الفيَّ ودُ ى جُ سَ عَ 

 ا يَ ادِ ـنَ تـَّ ى القَ لْ أَ  مَ وَ ــــي يَ انِ دَ ّــَــــــى التقَ لْ أَ فَ  ى   قَ ـــــــتُّــــــــال جِ هَ ن ـْلى مَ ا إِ  ـًابي بَ لِ  حُ تَ فْ ي ـَوَ 

 ايَ اصِ وَ النـَّ  يبُ شِ يُ  ب  رْ ى كَ رَ الوَ  ومُ سُ يَ     هِ ــــولــــوه الحسابِ  مَ وْ ي ـَ قف  وْ ى مَ دَ لَ 

الشاعر لا يشتغل على النص الشعري عن طريق الاقتباس  نّ أمن خلال هذه الأبيات يبدو جليا 
النص، فهو ينطلق من يل على ذلك عن طريق الاستعانة بدوال تحيتم ذلك ، بل ص القرآنيالن من المباشر

تلك الدوال عن طريق الامتصاص وإعادة البناء لتشكيل أبعاد جديدة خاضعة لرؤيته الذاتية، ما يجعل النص 
، فالأبيات السابقة خصوصا البيت الأخير تتزاحم الشعري بشكل منسجم مع نصهوبتداخل القرآني يلتحم 

بّـَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ رَ فيه العديد من النصوص القرآنية، منها قوله تعالى: "
                                                   

 .411الثغري ، ديوانه، ص  -( 1)
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نَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ (، وقوله: "11" )إبراهيم، الْحِسَابُ  يُـعْرَفُ (، وقوله: "20" )الصافات، وَنَجَيـْ
فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَـوْمًا (، وقوله: "11لرحمن، " )االْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ فَـيُـؤْخَذُ باِلنـَّوَاصِي وَالْأقَْدَامِ 

 ذاته السياق ذر من أهوال يوم الحساب، وهوهذه الآيات تح (، وجلُّ 12" )المزمل، يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
 الذي يرجو الشاعر النجاة منه، ويطلب العفو والمغفرة والرحمة من المولى عز وجل.

 : عالى وحمده والثناء عليهتقديس الله ت -

 الله يدي بينم قبل تقديم طلباتهم نهّ إحيث  ،يعرفها أهل الورع والتقوى وهي لطيفة من اللطائف التي
والثناء عليه وتقديسه واستحضار عظمته وقدرته، وهي أسباب  وشكره يعمدون إلى حمد الله )عزّ وجل (،

هذه اللطائف هي دعوة الله عز وجل بأسمائه  لُّ تساعد على الانطلاق في بث الشكوى والرجاء، وأج
وَللَِّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى  فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الحسنى وصفاته العليا لقوله تعالى: "

 : (1)(، وفي هذا المعنى يقول الثغري181" )الأعراف، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 ارَ فْ ي صِ دِ يَ  دَّ رُ ـتَ  ى ألاَّ فَ طَ صْ المُ وب    ا   ارعً ضَ  كَ ألتْ ى سَ نَ سْ الحُ  كَ ائَ مَ سْ أَ بِ 

 : (2)كذلك  قوله و

 رُ ضِ نَ  ة  ــمَّ ـجَ  وح  تُ ف ـُ هِ ــــــيلِ تَ  ح  ــــفت   على    ينَ رِ اكِ الشَّ  دَ مْ حَ  للهِ  دُ مْ الحَ وَ 

"الحمد لله" افتتحت بها خمس سور قرآنية هي: "الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر"، وهي  عبارة
، "وتعني الشكر لله خالصا دون سائر ما ي عبد دونه، عند الله )عز  وجل ( وأفضلهوأعظمه الكلام  من أجلّ 

، (3)، ولا يحيط بها غيره أحد"عددالعباده من النعم التي لا يحصيها بما أنعم على  ،ودون كل ما برأ من خلقه
أنه قال: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل  )صلى الله عليه وسلم( وفي الحديث الشريف عن رسول الله

 .(4)الدعاء الحمد لله"

لثغري ، بحكم أن عصر االتمكين و  بالنصر للسلطان الحاكم بالدعاء تضرعه لله الشاعر ما يقرنوغالبا 
نكاد نصادف حربا ما تضع "لا يكاد يتوقف، فلا الذي سياسي العسكري و الراع صال شهد الكثير من

                                                   

 .81، ص صدر السابقالم - (1)
 .11، صالمصدر، نفسه – (2)
 . 40، ص 4مختصر تفسير ابن كثير، مجابن كثير:  - (3)
  .44المصدر نفسه، ص  -( 4)
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ستقر كرسي م حرب أخرى على أنقاضها، ولا يكاد يأوزارها فيرتاح الناس من آلامها وأوجاعها، حتى تتضرّ 
به مرجا شديدا فلا يمسي بعد أن أصبح، وقد لا يصبح بعد أن كان قد  جأو مجلس بأمير حتى يمر 

الشعراء بالدعاء إلى الله لينصر  لوذي والمتأزم أمنيا، غالبا ما سياسيا، المضطرب. أمام هذا الوضع (1)أمسى"
 نم اعتقادا بأنّ المناوئين له الحاكم على الأعداء من غير المسلمين، أو على العدو من المسلمين السلطان 
مودته التقرب من الحاكم ونيل أو بغرض  ، وهو أولى بالحكم والسلطة من غيره، صوابعلى حق و يدعو له 
 : (2)قول الثغري، من ذلك رضاه وكسب 

 مُ ــــــــقَ رْ ـتُ وَ  اءِ ـنَ ّـَ ثــبال زُ رَّ ــــــــطَ ـ ـُت لاً لَ حُ   ى   قَ ـالتُّ  سَ بِ ي لَ ذِ الَّ  كَ تَ يفَ لِ خَ  رْ صُ وانْ 

قوله لقرآني، منها دت بكثرة في النص امن الله من الأدعية التي ور وطلب العون فالدعوة بالنصر والتوفيق 
رًا وَثَـب تْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَىتعالى: " نَا صَبـْ الْقَوْمِ  وَلَمَّا بَـرَزوُا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَّـَنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ
  .(741" )البقرة، الْكَافِريِنَ 

المولد النبوي الشريف كرى بسبب احنفائه بذ  موسى الثانيأبي حمو داعيا للملك  وفي نص آخر يقول
 : (3) ورعايته له

  هِ مِ دَ قْ مَ بِ  احَ رَ ي الأف ـْدِ بْ ي ـُ   هِ مِ وسِ مَ بِ  امَ قَ  نْ مَ  رْ صُ انْ وَ 

   هِ ــــــــمِ رُّ كَ تَ ى بِ مسَ أْ  ك  لِ مَ   هِ مِ ـــــــ ـُعــأنْ  دَ ائِ وَ عَ  يضُ فِ ويُ 

 مُ ــــــنِ ت َـغْ  ـَوي وزُ حُ ــ ـَي رِ جْ لَْ لِ 

حياء ذكرى لإ جهد وما بذل من مال بسبب ما قام به من ،للملكين والتمكفالشاعر يدعو بالنصر 
تعلقه وفي هذا دلالة على وفرحته بهذه المناسبة  ،بالم نح والعطايا مه على الرعية، وتكرّ الشريف المولد النبوي

 وز  ح   ـــي ر  ج  لأ  ل  :"فعبارةالله،  عندأعمال من شأنها أن تكسبه أجرا بالرسول )صلى الله عليه وسلم(، وهي 
وَيُـبَش رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ قوله تعالى: "ك "، لها امتداد في النصوص القرآنية،ـم  ن  ت  ـغ   ـ وي

 (. 11" )الإسراء، لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

                                                   

 . 14، ص 4004ذور(، دار هومة، الجزائر، الأدب الجزائري القديم، )دراسة في الج :عبد المالك مرتاض  - (1)
 .  441ديوانه، ص  :الثغري -( 2)
 .11نفسه، ص المصدر  -( 3)
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  ري:اشالتناص الإ -3

ئب، ومصطلح الإشارة معروف عند الإشارة شكلا من أشكال التناص لأنها تشير إلى نص غا تعدّ 
: "لمحة واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه هم ابن رشيق القيرواني الذي عرفه بأنهالنقاد العرب القدامى، من

على بعد  ، ويرى أن الإشارة من غرائب الشعر وملحه، وهي بلاغة عجيبة تدلُّ (1)بعيد عن ظاهر لفظه"
 ،التفخيم ؛أنواع منها هالشاعر المبرز والحاذق الماهر، والإشارة عند لاّ إالمرمى وفرط المقدرة، ولا يأتي بها 

 .(2)والتمثيل ،والكناية ،والإيحاء ،والتلميح ،والتلويح

مهما كان مصدره ونوعه عن طريق  نصدلالات على شارة إذن هي أن يستحضر الشاعر فالإ
النص كاملا دون استحضاره بتفاصيله وجزئياته، الإشارة المركزة الموجزة، التي تحمل في ثناياها التلميح إلى 

وجدان المتلقي وإثارة  فيا لها من تحفيز للذهن، وتأثير أفضل من التصريح، لمتكون ولعل الإشارة أحيانا 
مشاعره وذاكرته، خصوصا إذا تعلق الأمر بالإشارة إلى الأحداث والشخصيات الدينية لما لها من خصوصية 

كان من الطبيعي أن ينتفع الشعراء بتلك "الشاعر، ولذلك  ق بل دف منلقي المستهوقداسة وإيحاء لدى المت
القصص كما وردت في ضخمة التي يحتويها القرآن الكريم، ولـم ا لم تكن أشعارهم تستوعب تلك الذخيرة ال

 .(3)القرآن الكريم، فقد اكتفوا بالتقاط ما فيها من إيحاءات موضوعية وفنية وأدخلوها في أشعارهم"

من أجاع الوسائل لخاصية ذهنية في هذه  يعدّ " الكريم يف النصوص الدينية خصوصا القرآنفتوظ
والتي تلتقي وطبيعة الشعر نفسه، وهي أنه مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذكره، فلا  ،النصوص

شعريا، وهي لا تمسك تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينيا أو 
 . (4)وإنما عن طريق القول وشكل الكلام أيضا" ،به حرصا على ما يقوله فحسب

للنص القرآني واستلهم من الشخصيات والإشارية  فاد من الخصائص الدلاليةوالثغري التلمساني است
في المديح  مثل قوله، تهاويعمق دلالاتها وإيحاءا ،الدينية الواردة في القصص القرآنية ما يعضد نصوصه الشعرية

 : (5)النبوي

                                                   

 . 204العمدة، ص  :ابن رشيق -( 1)
 .  204، ص نفسهالمصدر  -( 2)
 . 490، ص 4111ط، الإسلام والشعر، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د. :مي مكي العانيسا -( 3)
   .14، ص 4112، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، مصر، الأدبية إنتاج الدلالة :صلاح فضل -( 4)

 .89الثغري، ديوانه، ص -( 5)
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 ارَ دْ بَ ال كَ لَ  قَّ شَ  اللهَ  نَّ إِ فَ  ىسَ وَ مُ لِ      ةً آيَ  كَ لَ ب ـْق ـَ رِ حْ البَ  قُ لْ ف ـَ انَ كَ   نْ ئِ لَ 

يشير الشاعر هنا إلى معجزة من المعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله، فعبارة "فلق البحر" تحيل 
ندما عن معجزة فلق البحر للنبي موسى عليه السلام وأصحابه عالقارئ على نص قرآني متكامل يتحدث 

نَا إِلَى  مُوسَى  أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبـَعُونَ تعالى:  هقولفي اقترب منهم فرعون وجنوده،  ، (47) وَأَوْحَيـْ
ؤُلَاءِ لَشِرْذِمَة  قَلِيلُونَ  ، (40)سَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ فأََرْ  وَإِنَّا  ، (44)لنََا لَغَائِظُونَ  وَإِنّـَهُمْ ،  (41)إِنَّ هَ 

لِكَ وَأَوْرثَْـنَاهَا  ، (48)وكَُنُوز  وَمَقَام  كَريِم   ، (42) جَنَّات  وَعُيُون   م ن فأََخْرَجْنَاهُم ، (40)لَجَمِيع  حَاذِروُنَ  كَذَ 
 فَـلَمَّا تَـرَاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى  إِنَّا لَمُدْركَُونَ ، (01) فأَتَـْبـَعُوهُم مُّشْرقِِينَ  ،(95) بنَِي إِسْرَائيِلَ 

نَا إِلَى  مُوسَى  أَنِ اضْرِب ب ـعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ  ،  (07)إِنَّ مَعِيَ ربَ ي سَيـَهْدِينِ  قاَلَ كَلاَّ  ، (01) فأََوْحَيـْ
نَا مُوسَى  وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ  ، (01) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الَْخَريِنَ  ، (33) كُلُّ فِرْق  كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  ثُمَّ  ،(39) وَأَنجَيـْ

نَا الَْخَريِنَ  لِكَ لََيةًَ  ،(00) أَغْرَقـْ  وَإِنَّ ربََّكَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  ،(32) وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّؤْمِنِينَ  إِنَّ فِي ذَ 

 (.08-47" )الشعراء، (08)

 نّ إه، وكان مع فرعون جيش كثيف، قيل قال علماء التفسير أن فرعون وجنوده اقتفوا أثر موسى وقوم
لله أعلم، وبنو إسرائيل كانوا نحوا من في خيوله مائة ألف، وعدد جنوده يزيد عن ألف ألف وستمائة ألف وا

ستمائة ألف مقاتل، وأدركهم فرعون وجنوده عند شروق الشمس وتراءى الجمعان، وعاين كل من الفريقين 
صاحبه وتحققه، ولم يبق إلا القتال، وعندها خاف أصحاب موسى وقالوا "إناّ لمدركون"، وشكوا إلى نبي الله 

لاطم بأمواجه قة "كلا إنّ معي ربي سيهدين"، وتقدم إلى البحر وهو يتفقال لهم موسى بكل ث ،ما هم فيه
ادهم، ومعهم أيضا وشع بن نون، وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبّ يومعه أخوه هارون، و 

مؤمن آل فرعون، وهم وقوف، وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف، ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل 
را في البحر هل يمكن سلوكه؟ فلا يمكن، فلما تفاقم الأمر وضاق الحال أوحى الله عز وجل يقتحم بفرسه مرا

ربه انفلق اثني عشر طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه، ض إلى موسى "أن اضرب بعصاك البحر" فلما
سا لا يعلق ته حتى صار يابريحا لفحت طين البحر فأذهب نّ إء البحر قائما مثل الجبال، وقيل وهكذا كان ما

 .  (1)ك الخيول والدواببفي سنا

                                                   

   م ،  1112، 4ط ة، مصر،دار الطباعة والنشر الإسلامي -، تحقيق: عبد الحي الفرماوي، قصص الأنبياء ماد الدين أبو الفداء إسماعيل: ،عابن كثير  -( 1)
 . 111ص ، ه4121
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، حيث (صلى الله عليه وسلم)أما الشطر الثاني فيشير إلى معجزة كبرى، جرت على يد رسول الله 
رَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ،يقول تعالى: " تـَ (، 7-1 " )القمروَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْر  مُّسْتَمِر   اقـْ

آية حتى يصدقوه،  (صلى الله عليه وسلم)وسبب حدوث هذه المعجزة هو أن كفار قريش طلبوا من الرسول 
 . (1)اء بينهما"فأراهم القمر شقين حتى رأوا حر  

تحيل  تصرةموجزة ومخ عباراتنص الغائب المن نتقي ي استطاع عن طريق آلية التكثيف أنالشاعر ف
لأنه يخاطب أن يسرد تفاصيل القصة وجزئياتها،  دون نبياء،القارئ على معجزتين عظيمتين من معجزات الأ

 .التي تعرف تفاصيل القصة القرآنيةالذاكرة الجمعية للمتلقي 

 : (2)بقوله النبوية ويواصل عرض المعجزات

 ارَ هْ ـى نَ رَ جَ  لالُ الزُّ  اءُ المَ  كَ ف  كَ   نْ مِ فَ     هُ لَ  ر  جَ حَ مِنْ  اءُ لمَ ا اضَ فَ  انَ كَ   نْ إِ وَ 

بها المولى عز وجل النبي موسى  في الشطر الأول من هذا البيت يشير الشاعر إلى معجزة أخرى خصّ 
قُلْنَا اضْرِب ب ـعَصَ : "ه تعالىقول(، في عليه السلام) اكَ الْحَجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ وَإِذِ اسْتَسْقَى  مُوسَى  لِقَوْمِهِ فَـ

نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَس  مَّشْرَبَـهُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِن ر زْقِ اللَّهِ وَلَا تَـعْثَـوْا فِي  نَتَا عَشْرَةَ عَيـْ " الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اثْـ
 (عليه السلام)ب موسى يذكر الله تعالى فضله على بني إسرائيل حيث أنبع الماء لهم، بضر ، (01)البقرة، 

نبجس، ثم تنفجر لكل سبط عين منه ت ،عينا ةمنه اثنتا عشر  جرتكانوا يحملونه معهم بالعصا، فتفحجرا  
، وهذه نعم عظيمة من عليهم الغمام من الحرّ  ل  وظل   ،فيشربون ويسقون دوابهم، ويدّخرون كفايتهم ماء زلالا

 .(3)الله عز وجل

معجزة نبع الماء بين أصابعه )صلى الله عليه وسلم(، فقد روي عن جابر أما الشطر الثاني فيشير إلى 
بين يديه ركوة  (صلى الله عليه وسلم)بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "عطش الناس يوم الحديبية والنبي 

فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال: مالكم، قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما بين يديك، 
 .(4)وضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا"ف

                                                   

 . 40، ص 7م، ط 1111هـ، 1114، 7المعجزة الخالدة، ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط ضياء الدين عنتر:حسن  -( 1)

 .81الثغري ديوانه، ص  -( 2)
 . 110قصص الأنبياء، ص  ابن كثير: -( 3)
، رقم 180هـ، ص  4144، 4محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طتح:  4 مجلد :مختصر صحيح البخاري البخاري -( 4)

 . 4141الحديث 
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زات الرّسل جععرض معجزات النبي )صلى الله عليه وسلم(، ومقارنتها بباقي م الثغري واصلوي
 (1):سلام(، يقول)عليهم ال

 ىرَ خْ أُ  ةً رَّ ى مَ فَ طَ صْ مُ لْ لِ  تْ فَ ق ـَوَ  دْ قَ ف ـَ    عَ وشُ يُ لِ  ارِ هَ النـَّ  سُ مْ شَ  تْ فَ ق ـَوَ  نْ إِ وَ 

مع قومه بني إسرائيل، فبعد  (عليه السلام)الشطر الأول من هذا البيت يشير إلى قصة يوشع بن نون ف
واصل يوشع السير ببني  ،هيء طريقهما مع بني إسرائيل في التأثنا (عليهما السلام)وفاة هارون وموسى 

وأكثرها أهلا،  ،من أحصن المدائن صورا، وأعلاها قصوراإسرائيل فقطع نهر الأردن وانتهى إلى أريحا، وكانت 
فحاصرها ستة أشهر، ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق، وكبروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ 
سورها وسقط، فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم، وقتلوا اثني عشرة ألفا من الرجال والنساء، 

 ن يوشع ظهر على واحد وثلاثين ملكا من ملوك الشام. إ، ويقال لوكثير من المالكوحاربوا 

الجمعة بعد العصر، فلما غربت الشمس أو كادت تغرب  لأريحا في يوممحاصرته من وذكروا أنه انتهى 
إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم  اذلك الزمان، قال له هم وشرع لهمويدخل عليهم السبت الذي جعل علي

 .(2)ا علي فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلداحبسه

للرسول )صلى الله عليه  أما الشطر الثاني من البيت نفسه فيشير إلى قصة ردّ الشمس بعد غروبها،
كان يوحى إليه ورأسه في حجر  (صلى الله عليه وسلم)روي عن أسماء بنت عميس أن النبي فقد  وسلم(،

 (صلى الله عليه وسلم)العصر حتى غربت الشمس، فقال له رسول الله  ، فلم يصلّ (رضي الله عنه)علي 
نه كان في طاعتك، وطاعة : اللهم إ(صلى الله عليه وسلم)أصليت يا علي؟ فقال: لا، فقال رسول الله 

عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت، ووقعت على  رددفأرسولك، 
 .(3)اوي في مشكل الحديثلك في الصهباء في خيبر" رواه الطحّ الجبال والأرض وذ

فالتناص الإشاري هنا أسعف شاعرنا في عرض القصتين بشكل موجز يحيل القاريء إلى تفاصيل   
  كثيرة كامنة في ذاكرة المتلقي اعتمادا على آليتي التكثيف والإيجاز. 

                                                   

 .90ديوانه، ص : الثغري -( 1)
 .111، 112قصص الأنبياء، ص  ابن كثير، - (2)
 . 149، ، ص 4لمكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، طالشامي، ، تح: أحمد ا4ج واهب اللدنية بالمدح المحمديةالمأحمد بن محمد القسطلاني،   - (3)
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 أخرى  وسلم(، يشير الثغري إلى معجزات)صلى الله عليه  وفي سياق الحديث عن معجزات النبي محمد
 : (1)لقو يتتعلق بتسبيح الكائنات بين يدي الأنبياء )عليهم السلام(، 

 ارَ هْ ى جَ صَ الحَ  كَ يْ ت ـَاحَ ي رَ فِ  تْ حَ سبَّ  دْ قَ ف ـَ  ىوَ الصَّ  تِ حَ بَّ سَ  ودَ اوُ دَ  عْ مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ 

نبيه  يد جراها الله عز وجل علىيشير الشاعر في الشطر الأول من البيت الشعري إلى معجزة عظيمة أ
رَ وكَُنَّا فاَعِلِينَ  "حيث قال عز وجل: (،عليه السلام)داوود  وَسَخَّرْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَب حْنَ وَالطَّيـْ

عَةَ لبَُ  ،(25)  (.81-21)الأنبياء،  "فَـهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ  م م ن بأَْسِكُمْ وس  لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُ وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

، ففي (صلى الله عليه وسلم)رسول الله  يد في التي سبحت أما الشطر الثاني فيشير إلى الحصى
تى سمعت لهن فسبحن في يده ح اتٍ ي  ص  ح   عسب (صلى الله عليه وسلم)تناول النبي " حديث أبي ذر قال: 

حنينا، ثم وضعهن في يدي أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن" أخرجه الطبراني في 
 .(2)وسطالأ

وية الشريفة، وتم ذلك وفق قصص دينية من القرآن الكريم والسيرة النب يشير إلىفالبيت الشعري السابق 
صلى الله عليه )، ومحمد (عليه السلام)د بين معجزة جاءت على يد رسولين كريمين هما داوو  عرض تقابلي

أسلوب شرطي ب، وجاء العرض الشعري للقصتين كليهماتسبيح الحصى لالمعجزة هو ذاته  فكرة، و (وسلم
 يخدم ترسيخ الدلالة وتأكيدها.

ومقارنتها بمعجزات الرسل السابقين  ،(صلى الله عليه وسلم)ويواصل الشاعر عرض معجزات الرسول 
 : (3)يقول ،)عليهم السلام(

 ا رَ ــــــــــهْ شَ  هِ وا بِ دُ ــــــــغْ ت ـَا وَ رً ـــــــهْ شَ  هِ بِ  وحُ رُ ـــــــــــتَ     هُ ـــــحُ ـيرِ  انَ ـــمَ يْ لَ ا سُ مً دَ ـــــقِ  تْ لَ مَ حَ  نْ إِ وَ 

 ا رَ ــسْ الإِ  ةِ ــــرعَ ي سُ فِ  قَ رْ ـــــالبَ  وقُ ــــــفُ ا ي ـَاقً رَ ــبُ  ا   ـــــًــباكِ رَ  اللهُ  كَ ى بِ رَ ــــــسْ أَ  ة  يلَ ي لَ ـــــــــفِ فَ 

 ى رَ سْ أَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ فَ  ،ايَ لْ العُ  ةِ رَ ضْ ى الحَ لَ إِ  ه   دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ أَ  شِ رْ العَ  وَ حْ نَ  شِ رْ الفَ  نَ مِ 

 ا رَ ــــــــــجْ الفَ  ــــــــــرَ جَّ ا فَ مَ  حُ ـــــ ـْبوالصُّ  هُ ــــــائبُ وَ ذَ     بْ شِ تَ  لمْ  حُ بْ والصُّ  واهُ ــثْ إلى مَ  ادَ ــــــعَ وَ 
                                                   

 .94ديوانه، ص  الثغري: - (1)
  .124، ص المواهب اللدنية القسطلاني، أحمد بن محمد،  - (2)

 .94، 94ص  ديوانه، :الثغري - (3)
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 البيت الأول يشير إلى معجزة كبرى من معجزات الله عز وجل التي أجراها على نبيه سليمان عليه
وَمِنَ الْجِن   عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَسَلْنَا لَهُ  هْر  هَا شَهْر  وَرَوَاحُهَا شَ وَلِسُلَيْمَانَ الر يحَ غُدُوُّ "السلام، في قوله تعالى: 

هُمْ عَنْ أَمْرنِاَ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ   (.17 " )سبأ،مَن يَـعْمَلُ بَـيْنَ يَدَيْهِ بإِِذْنِ ربَ هِ وَمَن يَزِغْ مِنـْ

ى بها ويذهب فيتغذ ،كان يغدو من دمشق فينزل باصطخر  في شرح هذه الآية: قال الحسن البصري
 طخر مسيرة شهر، وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر.صا فيبيت بكابل، وبين دمشق وبين ارائحا منه

 عن إحدى المعجزات الكبرى وهي معجزة الإسراء والمعراج، والتيفي باقي الأبيات تحدث الشاعر و  
الله عز وجل في قوله:  دون غيره من الأنبياء والرسل وذكرها (،صلى الله عليه وسلم)اختص بها الرسول 

 هُ يَ رِ لنُِ  هُ لَ وْ ا حَ نَ كْ ارَ ي بَ ذِ ى الَّ صَ قْ الأَ  دِ جِ سْ مَ ى الْ لَ إِ  امِ رَ حَ ـالْ دِ جِ سْ مَ ـالْ  نَ  مِ لًا يْ لَ  هِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ أَ الَّذِي  انَ حَ بْ سُ "
  (1)الإسراء، إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ" ا نَ اتِ آيَ  نْ مِ 

كل انطلاقا من النص القرآني بش)عليه السلام(، للنبي سليمان  عرض الشاعر معجزة تسخير الريح
اء والمعراج فاعتمد ، أما معجزة الإسر لنص القرآنيل يةفظللا البنية ا علىمحافظ ،الاقتباس علىمباشر اعتمادا 

وعرضها بأسلوبه الخاص، مع البقاء  ،الإذابة والامتصاص، حيث استوعب أحداث القصة تيفيها على آلي
 . "سبحان من أسرى"قي على النص القرآني، مثل قوله: لفاظ والتراكيب التي تحيل المتلعلى الأ

 يشير ،وفي سياق عرض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بمعجزات الأنبياء السابقين
 : (1)يقول معجزة النبي سليمان )عليه السلام(،إلى الثغري 

 ا رَ مْ أَ  هُ ي لَ صِ عْ ت ـَ يرِ خِ سْ ي التَّ فِ  كُ تَ  مْ لَ ف ـَ   رتْ خ  سُ  ينُ ياطِ الشَّ  انَ مَ يْ لَ سُ لِ  وإنْ 

 ارَ  ـْصنَ  هُ رُ ـصُ نْ ت ـَ منِ حْ رَّ ـــــــــــــــــال ةُ ــــــــــكَ لائِ مَ    هُ ـــــــــلَ  رتْ خ  سُ  دْ قَ  ل اللهِ وَ سُ رَ  فإنَّ 

 ا رَ دْ ــــــــــى بَ دَ ـالعِ  لَّ ـــحَ  ينَ حِ  ر  دْ ـبَ  ةِ وَ زْ غَ بِ    ىدَ عِ ـــال هُ عَ مَ  تْ لَ ات ـَقَ  دْ قَ  ة  ــــلائكَ مَ 

 ا رَ ـهْ ـى قَ دَ رَّ ــاه الا أتَ وعً طَ  نْ دِ لم يَ  نْ مَ فَ    هِ ادِ هَ جِ  قَّ ــــحَ  ي اللهِ م فِ هُ دَ اهَ جَ فَ 

 ىرَ ـــسْ أَ  قة  رْ ــــــفِ  نْ مِ لى وَ تْ ق ـَ قة  رْ ـ ـِف نْ مِ ــ ـَف   ة  مَ كْ حِ بِ  ينِ تِ قَ رْ ي فِ ادِ ــــ ـَالأع ادَ عَ أَ 

                                                   

 421، ص 4اصطخر: بلدة بأرض فارس )إيران(، معجم البلدان، ج 
 .91، 92ص ديوانه،  :الثغري - (1)
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معجزة أجراها المولى عز وجل على يد نبيه ورسوله الكريم سليمان بن  بيت الأولالشاعر في ال ذكر
رْناَ لَهُ الر يحَ تَجْرِي بِ "، حيث قال تعالى: (عليهما السلام)داوود  ، (33) أَمْرِهِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ فَسَخَّ

ذَا عَطاَ( 33) وَآخَريِنَ مُقَرَّنيِنَ فِي الْأَصْفَادِ  (32)وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَـنَّاء  وَغَوَّاص   ؤُناَ فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغيَْرِ هَ 
 (. 01-00، " )صحِسَاب  

لما عقر سليمان عليه السلام الخيل لله عز وجل، " وجاء في تفسير هذه الآيات قول الحسن البصري: 
 والشياطين ،من البلاد ع، الريح التي غدوها ورواحها شهر حيث أرادعوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسر 

هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر  مامنهم 
والجواهر والأشياء النفيسة، وأخرى  ءالبحار يستخرجون ما بها من اللآليعليها البشر، وطائفة غواصون في 

ام والسلطان لعطاء هو الملك الت  مقيدة في الغلال والأكبال، ممن تمرد وعصى وامتنع عن العمل وأبى، وهذا ا
 .(1)الكامل

في  (صلى الله عليه وسلم)ثم يشير الشاعر في باقي الأبيات إلى معجزة جاءت على يد الرسول محمد 
فاستجاب له ربهّ ومده  قريش،كفار ربه لينصره على   (صلى الله عليه وسلم)غزوة بدر حيث دعا الرسول 

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَن ي مُمِدُّكُم ل بهذه الآية الكريمة: "نزل عليه جبريبألف من الملائكة، و 
 (. 11" )الأنفال، بأِلَْف  م نَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 

آليتي ففي البيت الأول استحضر الشاعر قصة تسخير الشياطين للنبي سليمان عليه السلام عن طريق 
، 12والمعروف أن هذه القصة وردت في أكثر من سورة قرآنية حيث جادها في الآيات )التكثيف والإيجاز، 

( من سورة ص، فالشاعر قدم 08-02( من سورة سبأ، والآيتين )10-17( من سورة النمل، والآيتين )00، 11
 .دلالتها ومعناها العامتلك الآيات، محافظا على المستخلص من  في البيت الشعري المعنى الإجمالي

صلى الله عليه )الملائكة لنصرة النبي محمد  (عز وجل  )تسخير الله عن تحدث فيها ف أما باقي الأبيات
اق العام لها، في غزوة بدر الكبرى، وقام بالتقاط أهم مشاهد تلك الغزوة دون الإخلال بالسيّ  (وسلم

مع  ،ائب، وإعادة كتابتهفالتداخل النصي في هذه النماذج حصل عن طريق الامتصاص عبر قبول النص الغ
شاري والدلالي، "وينتج عن هذا أن تمس جوهره من خلال الاستمداد الإ بطريقة لاالحفاظ على سياقه 

                                                   

 . 401، ص 2مختصر تفسير بن كثير، مج :ابن كثير -( 1)
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الشاعر الذي يرتضي قانون الامتصاص، ينطلق من قناعة راسخة، وهي أن هذا النص غير قابل للنقد أي 
 .(1)عنه وتحقيق سيرورته"الحوار، والامتصاص بهذا المعنى هو مهادنة للنص والدفاع 

بمعجزات سيدنا إبراهيم )عليه معجزات الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم(،  في سياق مقارنةو 
 : (2)قولالسلام( ي

 ا رَ ــــضْ خَ  ة  ـــــــضَ وْ في رَ  وهُ ــــألقُ  وه إذْ ــــــــلقُ أفَ   ةً ــــــامَ رَ كَ   يلِ لِ خَ ـال ارُ ــنَ  دتْ ـــمَ خَ  وإنْ 

 ا رَ ــــــــــهْ دَ  متْ رِ ـــــــــــضْ ا أُ مَ دَ ــــــــــــــــعْ ب ـَ هِ دِ ولِ مَ ــــبِ   س  ارِ فَ  ارُ ى نَ فَ طَ صْ للمُ  تْ دَ مَ خَ  دْ قَ ف ـَ

 ى رَ شْ والبُ  رُ شْ ى البِ رَ لى سَ لْ الأعْ وفي المَ   اـــ ـــًبرِ غْ مَ ا وَ قً رْ شَ  ارُ وَ ــالأنْ  هِ بِ  تْ اضَ وفَ 

على نبيه إبراهيم الخليل  (عز وجل)معجزات الله  يشير الشاعر في البيت الأول إلى معجزة عظيمة من
قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونِي بَـرْدًا  )68( قاَلُوا حَر قُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فاَعِلِينَ  ، في قوله: "(عليه السلام)

(، وذلك أنهم 21-08)الأنبياء،  "(27) وَأَراَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ  )69( وَسَلَامًا عَلَى  إِبْـرَاهِيمَ 
كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت المرأة منهم   شرعوا يجمعون الحطب، فمكثوا مدة يجمعون له حتى إن  

ة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار، حطبا لحريق إبراهيم، ثم عمدوا إلى حوي   ن  ملحلت
في كفة  (عليه السلام)براهيم ثم وضعوا إ، ر مثله قطيوعلاها شرر لم فاضطرمت وتأججت والتهبت 

ه الأرض، ثم فخسف الله بصنع المجانيق ه "هيزن" وكان أول من منجنيق صنعه رجل من الأكراد يقال ل
ا لم  فلك الملك لا شريك لك، العالمين، لك الحمد و  دونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك ربّ يأخذوا يق

الله ونعم الوكيل،  نا ألقوه منه إلى النار قال: حسبفي كفة المنجنيق مقيدا ثم (عليه السلام)ع الخليل ض  و  
  .(3)فازوا بالخسارةفأرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يغلبوا ف

، حيث انطفأت نار فارس بعد أن (صلى الله عليه وسلم)وفي الأبيات الثلاثة إشارة إلى يوم مولده 
 .(4)أوقدوها ألف عام، وكان كسرى وأتباعه يعبدونها ويرمون فيها المسك والعنبر، ولهم بها فتنة عظيمة

                                                   

 . 489، ص ر المعاصر في المغربظاهرة الشع :نيسبمحمد  -( 1)

 .91، 91ديوانه، ص ،الثغري - (2)
 . 490-481قصص الأنبياء، ص ابن كثير:  -( 3)
  .481، ص هـ4249، 2لأزهرية، مصر، طا، المطبعة  2جأحمد شهاب الدين ، نسيم الرياض في شرح شفاء عياض، الخفاجي -( 4)
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، حيث اكتفى قرآنيذات مصدر سابقة نصوص أنقاض م على افإنتاج الشاعر في الأبيات السابقة ق
إذابة النص الغائب وإعادة تشكيله وفق أدواته إلى ثم عمد  دالة على النص الغائب،سريعة  بإشاراتفيها 

 .ديدالفنية الخاصة، فظهرت تلك النصوص في تشكيل لغوي وفني ج

للشاعر، والتي السابقة عن بعض الجوانب التي ساهمت في تشكيل الشخصية الأدبية  دراسةتكشف ال
 يمكن تصنيفها في جانبين: 

ثقافي معرفي قائم على ثقافة الشاعر واطلاعه على الموروث الديني، كالقرآن والحديث النبوي الأول: 
 .الشاعر بشكل وثقافة العصر الذي عاشه بشكل عامهو أمر كان يشكل ثقافة والقصص الدينية، و 

وفق رؤية إبداعية وإعادة إنتاجه ذلك الموروث شعريا  فني جمالي يتعلق بالقدرة على توظيفالثاني: 
: "أساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه نّ إن في عملية التحليل التناصي، إذ والجانبان معا مهما، ذاتية

 .(1)للعالم، وهذه المعرفة ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضا"

        لفظة كال متعددة، من أبرزها استحضارتبين لنا أن تناص الثغري مع القرآن الكريم يتم بأشو 
صرحه من بناء  بطاقات تعبيرية تمكنه المفعمة بالدلالة لموحيةا ه هذه اللفظةتمدّ حيث القرآن الكريم،  من

صلى الله اء الله الحسنى، وأسماء الرسول )، وغالبا ما تكون هذه الألفاظ من أسمالشعري وتعميق مضمونه
أو جملة من القرآن الكريم مع  قرآن الكريم، كما يستدعى الشاعر أحيانا آية قرآنيةعليه وسام(، وأسماء ال

حذف بعض الألفاظ، أو بإعادة ترتيب عناصر الجملة المقتبسة بما يخدم السياق بإضافة أو  تحوير بسيط
 والتصرف ، ويكون في نوع آخر بامتصاص المعنى من القرآن الكريملة الجديدة التي يستهدفهاالشعري، والدلا

أو أكثر تدل على النص الغائب، وبذلك  من قبل الشاعر، مع الإبقاء على لفظةفي جانب الصياغة والبناء 
أسعف النص القرآني شاعرنا في التعبير عن تجربته الشعرية، ذلك لأن "للتناص القرآني ثراؤه واتساعه، إذ يجد 

ن قضايا من غير الحاجة إلى الشرح والتفصيل، فهو من رموز تعبر عمّا يريد م فيه الشاعر كل ما قد يحتاجه
مادة راسخة في الذاكرة الجمعية لعامة المسلمين بكل ما تحويه من قصص وعبر، ناهيك عن الاقتصاد 

 (2)والغنى الأسلوبي الذي يتميز بهما الخطاب القرآني"اللفظي، 

 

                                                   

 . 442ستراتيجية التناص(، ص إتحليل الخطاب الشعري )محمد مفتاح،  -( 1)
 .14ص م.4002هـ 4120 ،4ط حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا، دار المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -( 2)
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    ص مع السيرة النبويةالتناثانيا: 

في شتى ، ذ ظهور الإسلامى الله عليه وسلم( مصدر إلهام للمسلمين منشكلت حياة الرسول )صل      
( أو ما يسمى وتعد أقوال وأفعال الرسول )صلى الله عليه وسلم ،ت الدينية والاجتماعية والثقافيةالمجالا

صلى الله وهي تشمل كل ما صدر عن الرسول ) ،لثاني من مصادر التشريع الإسلاميبالسنة النبوية المصدر ا
الحديث النبوي الشريف هو الجانب و  ،لقيةلقية أو خ  أو صفة خ   ،أو تقرير ،أو فعل ،( من قولليه وسلم ع
 اوثقافي اديني امصدر  ويعدُّ  ،تميز بالفصاحة والبلاغة والبيان (صلى الله عليه وسلم)وكلامه  ،لقولي من السنةا

 .الصالح جية لحياة الإنسانلا يمكن الاستغناء عنه لأنه يقدم للبشرية صورة متكاملة ونموذ
فصنفت  ،العلماء والمؤرخين بلق  موما اهتماما وعناية كبيرة من لقي الحديث النبوي والسيرة عوقد      

  ا الكنز النبوي بمعزل ولم يكن هذ ،لأحاديث النبوية في مؤلفات كثيرةالمصنفات في سيرته العطرة وجمعت ا
العطرة،  من سيرته إلى الاستلهام عمد الشعراء (ى الله عليه وسلمصل)منذ بعثته  فهم ،الشعراءالكتاب و عن 

"شكلت إحدى المشارب  ، فالسنة النبويةأفكارهم ويغني صورهم الشعريةو لغتهم ما يثري  أحاديثه القي مةو 
بشكل النبوية  وتكثر الإفادة من السيرة، (1)التناصية التي رفد منها الشعراء العرب في عصورهم المختلفة"

 .المدائح النبوية كشعر الزهد والشعر الصوفي  لشعر الدينيفي ااص خ
قصيدة في المديح  يةفالمولد ،اتهيخصوصا في مولد ،حظ وافر في هذا المجال التلمساني للثغريوكان  

 ،صر محددة مرتبطة بالسيرة النبويةبنى على عنات  و  الشريف، الولد النبويالاحتفال بذكرى  النبوي تنشد ليلة
معجزاته سرد و  ،وأخلاقه الكريمة هوعرض صفات ،(صلى الله عليه وسلم) ميلاد النبيوصف ليلة  امنه

 والتشفع برسوله الكريم ،(عز وجل)والتضرع إلى الله  ،والشوق إلى زيارة البقاع المقدسة ،وفضائله
 وصف ليلة الميلاد:-ا

 :(2)قول الثغري في وصف ليلة المولد النبويي 
 انِ ب َـــهْ رُ وَ  ار  بَ أحْ  ارُ  ـَبأخْ  بِ ـتي الكُ فِ  هِ ـــــدِ لِ وْ مَ  لِ ــــــــبْ ق ـَ نْ مِ  تْ ـــــــــقَ طَ نَ  هِ ـتِ  ـَثـعْ ـب ـِب
 انِ جَ ـــــــالوَ  سِ نْ لِْْ لِ  تْ رَ هَ ـــظَ  ة  مَ ــحْ رَ وَ        تْ رَ مَ عَ ى دَ ـــــــهُ لْ لِ  وع  بُ رُ  ع  ـــــــــــــيبِ ي رَ فِ وَ 

                                                   

 .11التناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا، ص  ،الباديحصة  - (1)
 .411ديوانه،  :الثغري - (2)
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 كَمَــــــــالهُُ غَيْـــــــرُ مَـوْسُــــــوم  بِحُـسْبَانِ         هُدَى قَمَرًاشَهْرُ أَطْلَعْتَ فْي أفُْقِ ال ياَ
وهي   ،بعثتهرت به قبل ل مولد النبي وبشّ فالشاعر هنا يشير إلى الإرهاصات والدلائل التي ظهرت قب

دين من أحبار مما أخبر به رجال ال، ا جاء في الكتب السماوية السابقةمن هذه الدلائل مف، متعددة كثيرة
فلما كانت الليلة التي ولد  ،كان يهودي قد سكن بمكة"نها قالت: ورهبان ما جاء عن عائشة رضي الله ع

علامة هذه الأمة بين كتفيه  قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبيّ  (،صلى الله عليه وسلم)فيها رسول الله 
ه فأخرجته لهم المطلب غلام فذهب اليهودي معهم إلى أمّ فانظروا فاسألوا فقيل لهم: ولد لعبد الله بن عبد 

 . (1)فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل" ...مغشيا عليه فلما رأى اليهودي العلامة خرّ 
يسود وبداية عهد جديد  ،نا بنهاية مرحلة ظلام الجاهليةاذيكان إ (،صلى الله عليه وسلم)ومولد النبي       

منها ما  ، ذكرتها كتب السيرة النبوية،فشهدت ليلة مولده أحداثا عجيبة ،يمانوالإ الحق والعدل والحرية فيه
 :(2)أشار إليه الثغري في قوله

 مُ رَّ ضَ ـــــتَ ت ـَ لْ زَ ت ـَ مْ لَ  سَ ارِ ـ ـَفلِ  ار  نَ       تْ بَ خَ  هِ دِ لِ وْ مَ  وارُ ــنْ أَ  تْ دَ ا بَ مَّ ـلَ 
   مُ دَّ ــهَ ـتَ ـتَ  هُ ـاتُ فَ رُ ـــشُ  بهِ  تْ دَ ـــغَ وَ        ائهِ جْ أرْ  نْ مِ  انُ وَ الإي ـْ عَ ضَ عْ ضَ تَ وَ 

في  وامتدادها وهي عبارة لها جذورها  "،بدت أنوار مولده"اعر حديثه عن مولد النبي بعبارة بدأ الش      
 ،(3)صرى بالشامبيخرج منها أضاء قصور  ار وضعته رأت كأن نو لماّ منة آه كتب السيرة حيث روى أن أمّ 

وتحرك إيوان كسرى بيت الملك العظيم  ارتجاجلعجائب ما رواه البيهقي من ا "ومما جرى في ليلة مولده من
ده بعد ظهور من أولا ك  ن مل  بعدد م   وسقوط شرفاته ،الأمور فصللوزرائه معه من من و لجلوسه  المعدّ 

وخمود نار فارس  ،رض المقدسةية بلدة بالشام معروفة من الأبر ة طير بحماء وغيض ، الإسلام أربعة عشر
ولهم بها فتنة عظيمة  ،تباعه يعبدونها ويرمون فيها المسك والعنبرأوكان كسرى و  ،ائها ليلة ميلادهفطوان

 .(4)"وقصتها مذكورة في كتب السيرة

                                                   

 -ه4121 ،4باكستان ط، راتشيمكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع ك، ي الحنفي، قصيدة البردة مع شرحها عصيدة الشهدةعمر بن أحمد أفند - (1)
 489ص  هـ ،4142

 441الثغري، ديوانه، ص  - (2)
 .44ص  ،م4111 ،ه4141 ،4ط ،حلب ،دار القلم ،تح: محمود فاخوري ،الفضائل المحمدية النبهاني يوسف بن اسماعيل، - (3)
 .481ص ، 2ج، ه4249 ،2ط ، مصر ،المطبعة الأزهرية ،لرياض في شرح شفاء القاضي عياضنسيم ا ،أحمد شهاب الدين الخفاجي  -( 4)
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من  ،والتراجم حول حياة الرسول )صلى الله عليه وسلم( سيرفالثغري استوعب ما جاء في كتب ال 
ثم أعاد  ،طبيعة هديه، ومنهجه في نشر رسالة الإسلاملقية، و وصفاته الخ لقية والخ   ، ومولدهةارهاصات النبو 

  بناءها وفق رؤيته الذاتية وتجربته الشعرية.
  لقية:الخِ  النبي صفات-ب

)صلى الله عليه وسلم( والتي  والملامح الخ لقية لوجهه الشريف الصفات الماديةذكر مما جاء في 
 :(1)شعري قوله غري من كتب السيرة، وصاغها في قالباستمدها الث

 ارَ ـــــمْ ـحَ  ة  ـــــــلَّ ـــي حُ فِ  يَ ـــــئِ رُ  نْ ـــمَ  لُ ـــمَ ـــجْ أَ وَ        ةً ــجَ هْ ـبَ ا وَ ورً ـــــنُ  لِ سْ رُّ ـــــال ورِ دُ ـــــــــــبُ  لُّ ــــــجَ أَ 
 ارَ قْ ـــتَ سْ يُ  سِ مْ ـلشَّ ى ادَ ـلَ  ل  ــــــظِ  هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ    ىحَ الضُّ ي فِ  سَ مْ الشَّ  حُ ضَ فْ ا ي ـَورً نُ  لَأَ لَْْ تَ 
 ارَ ــغْ ــــــــالثَّ  كَ لِ ذَ  تْ ــــعَ ودِ أُ  د  ـــــــقْ عِ  رُ ـــــاهِ وَ جَ   ا مَ ـــــــــــــــنَّ أَ كَ   امِ ـــــــمَ الغَ  ب  ــــحَ  نْ ـــعَ  مُ سِ بْ ي ـَوَ 
 ارَ ـــــــــــــــهْ لا زَ ا وَ دً رْ وَ  هُ ــــنْ ا مِ جً ـــــــيرِ أَ ى ــــــَــكزْ أَ بِ   ا مً ـــاسِ بَ  رِ ــــاهِ الأزَ  ولُ لُ طْ مَ  وضُ رَّ ـــــــلا امَ فَ 
 ارَ ـــــــــــــشْ  نَ لَا ا وَ ــــــــفً رْ عَ  اهُ ـــــــريَّ  نْ مِ  بَ يَ ـــ ـْطأَ بِ       اكً امِ صَ  حِ افِ وَ النـَّ  ضُ و ضُ فْ مَ  كُ سْ  المِ لَا وَ 
 ارَ ـــبْ صَ  عْ طِ ــتَ سْ أَ  مْ لَ  كَ ـنْ ا عَ رً ب ـْصَ  تُ مْ رُ  إذا      يــحـبَّتِ  ـَمَ  كَ يْ لَ عَ  ف  ـــــــــقْ ى وَ لَ ـــــــــالح نَ يْ أزَ 

في هذه الأبيات توظيف أقوى مفردات اللغة وأجمل تجليات الطبيعة لرسم الصورة حاول الشاعر 
على رسم الصورة العامة للكمال النبوي شرع في في البيت الأول المثلى للرسول )صلى الله عليه وسلم(، ف

 ،"أجمل ،بهجة ،نورا ،بدور ،أجلّ "ب من هذه الصورة في قوله:تر من الألفاظ ما يق رالمستوى الحسي فاختا
عاجزة على ة بأفضل ما في مفرداتها مع الإشارة إلى أن اللغ معتمدا في ذلك على صيغ التفضيل" أ فـ ع ل "،

كتابه العزيز في  لأن الله عز وجل امتدحه  (،صلى الله عليه وسلم)النبي   فضائل ومكارمصفات و الإحاطة ب
ومع ذلك فالشاعر حرص على تقديم أجمل وصف  ،(1ة الآيالقلم،  )سورة"إنك لعلى خلق عظيمو ":هقولب

وهذه الصورة  لل والثياب،ل نورا وبهجة وأجمل من لبس الحفهو أفضل الرس ،يمكن أن يوصف به خير البشر
 بةالصحا لمن ق ب   (الله عليه وسلمصلى )وصفه  في استقاها الشاعر من كتب السيرة والأحاديث التي جاءت

ة في حلّ  ـةّم ـ ما رأيت من ذي ل"( قال: رضي الله عنهاء بن عازب )من ذلك حديث البرّ  )رضي الله عنهم(،

                                                   

 .82ديوانه، ص  :الثغري -( 1)
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المباشر عند أخذه  فالشاعر اعتمد في بناء بيته الشعري على التناص، (1)أحسن من رسول الله"حمراء 
معنى الحديث في باقي البيت  كما امتصّ ،  "ة حمراءحلّ "ارة من حديث الصحابي في عب التركيب اللغوي

 .الشعري
صلى )التي وردت في وصف حسنه وجماله  ةقاطع مع العديد من أحاديث الصحابأما باقي الأبيات فتت     

 (صلى الله عليه وسلم)رسول الله :" في قولها (رضي الله عنها) عائشةمن ذلك حديث  (،الله عليه وسلم
شبهه بالقمر ليلة البدر كان عرقه في وجهه مثل  إلاس وجها وأنورهم نورا لم يصفه واصف قط أحسن النا

 (صلى الله عليه وسلم)وقول جابر بن أبي سمرة " كان وجه رسول الله  ،(2)"اللؤلؤ أطيب من المسك الأذخر
"كان رسول الله صلى ابن عباس رضي الله عنه: فورد في قول فمه وكلامه  وفي وصف ،(3)"مثل الشمس والقمر

وفي حديث عن الحسن بن علي  ،(4)"الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه
وأنا أشتهي أن  (،ه وسلمليصلى الله ع)افا عن حلية النبي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وص  

كالقمر فخما مفخما يتلألأ وجهه   (ى الله عليه وسلمصل)تعلق به فقال: "كان النبي أيصف لي شيئا منها 
 .(5)".ليلة البدر واسع الجبين..

 أخلاقه: -ج
 أخلاق النبي وفضائله وفصلوا في عرضكثيرا، وهو ميدان واسع في شعر المديح النبوي أفاض فيه الشعراء      

     يا هاد ،لى السلوك القويمالحميدة داعيا إبعث معلما للأخلاق  م(صلى الله عليه وسل) هلأنومكارمه، 
مصداقا لقوله  ،واقع حياته ليكون قدوة للمسلمين وجسد هذه الأخلاق في ،إلى الفضائل ناهيا عن الرذائل

     "ايرَ ثِ كَ   اللهَ  رَ كَ ذَ وَ  رَ خَ الَ مَ وْ والي ـَ وا اللهَ جُ رْ ي ـَ انَ كَ   نْ مَ لِ  ةً نَ سَ حَ  ةً وَ سْ أُ  اللهِ  ولِ سُ ي رَ فِ  مْ كُ لَ  نَ اكَ   دْ قَ لَ تعالى: "

                                                   

 عبد الرزاق بن محسن البدر، دار ابن الجوزي للتشر والتوزيع، شرح : ،ئل النبي )صلى الله عليه وسلم(شرح شما: أبو عيسى محمد بن عيسىالترمذي  -( 1)
  42، صهـ 4121، 4ط السعودية

 .441/ 4ج ،ه4101 ،بيروت, لبنان ،دار الكتب العلمية ،الخصائص الكبرى :الدين جلالالسيوطي  - (2)
 .141ص  م،4119 ،4ط ،لبنان ،بيروت ،دار صاد ،إحسان عباس :تح، 4ج ،الطبقات الكبرى :الزهري محمد بن سعيد -( 3)
 21ص  ،ئل النبي )صلى الله عليه وسلم(شرح شما: الترمذي -( 4)
 .21، صالمصدر نفسه -( 5)
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مستندا في ذلك  ومكارمه، لذلك حرص الثغري على بيان أخلاق النبي وفضائله (،44)سورة الأحزاب، الأية
 :(1)من ذلك قوله ،هائل من التراث الديني الذي تمثله كتب السير والتراجم والأحاديث كمٍ   إلى

 ارَ ـــــكْ م ذِ هُ ف ـُرَ ــــــــشْ أَ وَ  لاً عْ م فِ هُ مُ رَ كْ وأَ     ةً جَ هْ لَ  ونِ م الكَ  ـَالي عَ فِ  نْ مَ  دقُ وأصْ      
 ارَ كْ م ذِ هُ عُ ـــــــــفَ رْ أْ ا وَ رً دْ م صَ هُ حُ رَ شْ أَ وَ ى     ــــقً ـــم تُ هُ ــــــلُ مَ كْ أَ ا وَ بً لْ م ق ـَرهُ ـــــــــهَ طْ أَ وَ      
 ارَ دُّ ــــــال رُ ث ـُــــــــــنْ ي ـَ هُ تَ لْ خِ ا قً طْ نُ  اهَ ا فَ إذَ ا     قً ــــــاطِ نَ  اءِ والظَّ  ادِ بالضَّ  نْ مَ  حُ صَ أفْ وَ      

وهي تمثل  (،صلى الله عليه وسلم)التي اتصف بها النبي النبيلة إلى جملة من الصفات  ثغرييشير ال
 ،وانشراح الصدر ،وكمال التقوى ،والطهارة ،والشرف ،والكرم ،الفضائل والقيم الإنسانية كالصدق أسمى

المعاني من كتب السيرة من  قد استمد الشاعر هذهو  ، والبلاغة وغير ذلك من مكارم الأخلاق،والفصاحة
قال: "من كان يؤمن  (،صلى الله عليه وسلم)رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله  اذلك م

فالشاعر امتص معنى الحديث السابق وأعاد صياغته في قالب  ،(2)"بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت
لمدلول  ةالم الكون( واخرج العبارة مستوعبيل ) أصدق( ودلالة التعميم ) عشعري افتتحه بصيغة التفض

ذاتها  لفظيةالغة يوفي الشطر الثاني وظف الص ،) وأصدق من في عالم الكون لهجة( الحديث النبوي في قوله
 (سلمصلى الله عليه و )النبي  كرمب المتعلق-وهذا المعنى  ،(صلى الله عليه وسلم)كرمه وشرفه عن  للحديث 

عنه عن النبي قوله: " لا يؤمن أحدكم مستنبط من أحاديث متعددة منها حديث أنس رضي الله  -هوشرف
من  قال:" (،صلى الله عليه وسلم)وحديث علي بن الحسين أن النبي  ،(3)"حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

عن رامة الإنسان وشرفه ببعده ففي الحديثين إشارة إلى ما يحقق ك ،(4)"حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
 وتركه ما لا يعنيه. ،كلام والنأي عن تتبع عورات الناسالأنانية وحب الذات وتجنبه لفضول ال

    المعنى ففي قوله: في البيت الثاني يواصل الشاعر عرض أخلاق النبي في عبارات موجزة اللفظ واسعة     
المعاني المتعلقة بالأدب  جل  فيها اختزل  ،"هم ذكرا، أرفعأشرحهم صدرا ،أكملهم تقى ،" أطهرهم قلبا

 التي تمثل جوهر الدين الإسلامي. ،والقيم النبيلة والسلوك القويم ،الرفيع

                                                   

 .82الثغري، ديوانه، ص -( 1)
 208ص  ، (وسلم رح شمائل النبي )صلى الله عليهش ،الترمذي -( 2)
 209ص  ، لمصدر نفسها -( 3)
 208ص  ،نفسهالمصدر  -( 4)
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في وصف أخلاق  ان الله عليهم(،و )رضوهذه المعاني استمدها الشاعر من أحاديث وأقوال الصحابة      
 عن سيرة قال الحسين: سألت أبي :ن بن علي قالمن ذلك حديث الحس (،صلى الله عليه وسلم)الرسول 

ليس  ،لين الجانب ،سهل الخلق ،شردائم الب   (صلى الله عليه وسلم)" كان رسول الله النبي في جلسائه فقال:
س منه ي  ولا يؤ  ،يتغافل عما لا يشتهي ،شاحٍ ولا عياب ولا م   ،اشاب ولا فحّ ولا صخّ  ،بفظ ولا غليظ

بشكل مباشر مع ، "، أرفعهم ذكراأشرحهم صدرا ، كما تناص الشاعر قي قوله:"(1)"يب فيهخّ  ـ ولا ي ،راجيه
وَرفََـعْنَا لَكَ  (3) كرَ هْ ظَ  ضَ قَ ن ـْي أَ ذِ الَّ  (2) كَ رَ زْ وِ  كَ نْ ا عَ نَ عْ ضَ وَ وَ  (1) كَ رَ دْ صَ  كَ لَ  حْ رَ شْ نَ  لَمْ أَ النص القرآني"

 (.1-4)الفجر "(4) ذِكْرَكَ 
    لعربيةغته فبين أنه أفصح من نطق باعن فصاحة النبي وبلا الحديث في البيت الثالث إلى انتقلثم       

وعن عائشة رضي الله عنها  ،(2)"ه  واتم  خ  و   ه  ع  ام  و  ج  و   م  ل  الك   ح  ات  و  ف ـ  ت  ي  ط  ع  وفي ذلك تناص مع الحديث النبوي "أ  
يسرد   (عليه وسلم صلى الله)" ما كان رسول الله :( لى الله عليه وسلمكلام النبي )صطريقة  قالت عن 

فالشاعر امتص معنى الحديثين  ،(3)"فظه من جلس إليهيح فصل، كم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين  كسرد 
 المنثور. ووضوح كلامه بالدرّ ودلالتهما مشبها فصاحة النبي 

 لي بن أبي طالبهو حديث ع السابقة مع الأبيات عل الحديث الذي يتقاطع بشكل صريحلو 
ير بالقصولا  ،بالطويل الممغط (صلى الله عليه وسلم)لم يكن رسول الله الذي يقول فيه: " ه(رضي الله عن)

لهجة وألينهم وأصدق الناس  ،أجود الناس صدرا ،خاتم النبوةبين كتفيه  ...ممن القو  كان ربعة    ،دالمتردّ 
قبله ولا بعده  لم أر يقول ناعته ،هخالطه معرفة أحبّ  ومن ،ه بديهة هابهرآمن  ،وأكرمهم عشرة ،عريكة

على صيغ التفضيل  وتراكيب هذا الحديث، خصوصا ما دلّ  ، فالشاعر استحضر بعض ألفاظ(4)"مثله
(، وأقام نصه الشعري على وأكرمهم عشرة ،وألينهم عريكة ،وأصدق الناس لهجة ،أجود الناس صدرا)

لى مستوى اللفظ والصياغة أو أنقاض هذا النص الغائب من خلال التداخل النصي والتفاعل اللغوي معه ع
   .المعنى والدلالة 

                                                   

 241ص  ،المصدر السابق -( 1)
 91ص ، الفضائل المحمدية :النبهاني -( 2)
 404نفسه، ص المرجع  -( 3)
 41شرح شمائل النبي، ص  :الترمذي -( 4)
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 معجزاته:-د
من العناصر الأساسية في فن المديح  (،صلى الله عليه وسلم)لا شك أن الحديث عن معجزات النبي      

سواء منها ما ورد  (،صلى الله عليه وسلم)النبوي فأغلب الشعراء قديما وحديثا استعرضوا معجزات الرسول 
    ،المعجزات حادثة الإسراء والمعراج تلكوأبرز  ،أو فيهما معا ،أو في كتب السيرة ،قرآن الكريمذكره في ال

وتكثير  ،ونبع الماء ،ظبيةوكلام ال ،وكلام الشجر ،ين الجذعحنك ؛جماداتنات و ايو بح عجزات متعلقةأو م
دينية من القرآن صا الثغري عندما يتناول هذه الموضوعات يستحضر نصو  أنّ أيضا ولا شك  ،الطعام...

 من ذلك قولهعد الديني والتاريخي الذي تتطلبه، العطرة، لتعضيد معانيه، وإعطائها الب السيرة النبويةو  الكريم، 
 :(1)عن معجزة الإسراء والمعراج

 مُ ـــــــل  سَ تُ  كَ يْ لَ ـــــ ـَا عرً ـــــ ـُا طهَ ـــــلاكُ أمْ    تْ ـلَ ب ـَــأقْ فَ  اقِ ـــــ ـَبالط   عِ بْ سَّ ـــــللِ  تَ يْ رَ ــــسْ أَ 
 مُ د  ــقَ ت ـَمُ ـا الهَ ــــــــامُ مَ إ تَ نْ أَ وَ  تَ ــلَّ صَ    إذْ  الُ ــــــــــــسَ رْ الأ كَ لاتِ ـــــصِ بِ  تْ ــــكَ برَّ وتَ 
 مُ ــظَ ــالأعْ  امُ قَ ـالمَ  اكَ لى ذَ ــعُ لْ لِ  كَ بِ   لى تَ اعْ فَ  ةُ يمَ ظِ العَ  بُ جُ الحُ  كَ لَ  تْ عَ فِ رُ 

 مُ ــسُ رْ ي ـَوَ  طُّ خُ ا يَ وظً فُ حْ مَ  وحِ ي اللَّ فِ   ا  مَ  ـِب لام  ـــــــقْ أ فَ ـــــــيرِ صَ  تَ عْ مِ ـى سَ تَّ حَ 
 مُ ــــــــلَ ـعَ ـــي اكَ ـــنَ هُ  م  ـــــلولا عَ  م  ــــــجْ  ـَن   ولا   ك  لْ ـــــولا فَ  ك  لْ ـــــــــلا مَ  ثُ يْ ي حَ فِ 
 مُ رَ ـــــــــــالأكْ  ميُّ ــــ ـِاشــهَ ـال يُّ ــــ ــِبالنَّ  إلاَّ      اهَ ـــــــالَ ـــنَ ي ـَلِ  نْ كُ ــــــــلم يَ  اتبُ مر ـال لكَ تِ         

وأعظم الآيات التي أجراها الله لنبيه محمد  ،وأظهر البراهين ،الإسراء والمعراج من أشهر المعجزات 
     ثم عرج به  ،قدسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالمن المسليلا حيث أسرى به  (،صلى الله عليه وسلم)

 إلى سدرة المنتهى. لعلياإلى السماوات ا
منها رواية عبد الله  ،الأحداث من قصة الإسراء والمعراجفي الأبيات السابقة يستحضر الشاعر بعض 

  بالبراق وهي الدابة التي تحمل عليها الأنبياء  (صلى الله عليه وسلم)ي رسول الله  ـ ت" أ  قال:بن مسعود أنه 
به صاحبه يرى الآيات فيها بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت ثم خرج  ل عليهام  من قبله... فح  

ورواية أبي سعيد  ،(2)"وعيسى في نفر من الأنبياء... فصلى بهمالمقدس فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى 
                                                   

 .449ديوانه، ص   :الثغري -( 1)

دار البصائر للنشر ، محمد ناصر الدين الألباني طبعة مخرجه الأحاديث على يد العلامة:، 4ج ،السيرة النبويةلك المعافري، ، أبو محمد عبد المابن هشام - (2)
 .29ص ، الجزائر ،والتوزيع
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ي  ـ تيقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أ   (صلى الله عليه وسلم)الخذري في قوله: "سمعت رسول الله 
يقال  ، انتهى إلى باب من أبواب السماءصعدني صاحبي فيه حتىأشيئا قط أحسن منه... ف ج ولم أربالمعرا 

تحت يدي كل  ،عشر ألف ملك ثنااباب الحفظة عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل تحت بابه   له
لسابقة عن طريق النصوص ا بعض دوال فالشاعر استحضر ،(1)... "عشر ألف ملك اثناملك منهم 

فهذا  سابقة،(2)آثار نصوص متعاقبة التضمين والتناص الذي يقوم على جدلية التذكر التي تنتج النص حاملة  
لحالته النفسية التي على نسج التجربة الشعرية وفق رؤية خاصة خاضعة  الشاعر السيرة ساعد عالتفاعل م

 .(عليه وسلمصلى الله )بشخصية الرسول  والانبهارالإعجاب  تعبر عن
ما تزخر فيستحضر معظم  (،صلى الله عليه وسلم)ويتواصل هذا الإعجاب والتعلق بشخصية النبي 

 :(3)كقوله  وخوارق، به كتب السير من معجزات
   رْ جَ الشَّ  هِ تِ الَ سَ رِ بِ  دتْ هِ شَ    رْ ب ـَالعِ  هِ ـــــــ ـِتوَّ ب ـُنُ بِ  تْ رَ هَ ـــظَ 

   رْ ـــــــمَ القَ  هِ وتِ عْ دَ بِ  قَّ شَ وانْ   رْ جَ والحَ  هُ مَ لَّ كَ   بُ ئْ والذ  
 مْ لَ الظُّ  هِ ـتزَّ عِ بِ  ابَ جَ وانْ 

       هُ لَ  اللهِ  ولِ سُ رَ  اقِ رَ فِ لِ     ه  لَ وَ  هُ لَ وَ  اكَ شَ  عُ ذْ والجِ 
     هُ لَ  نَّ حَ وَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ لِ فَ    لهُ دَّ ــــــــبَ  رِ بَ ـــــــنْ ا بالمِ مَّ ل ـَ

 .مُ الألَ  هِ بِ  مَّ ـلَ أَ ا وَ قً وْ شَ 
 صلى الله)في هذه الأبيات إلى الكثير من المعجزات التي جاءت على يد رسول الله  يشير الثغري

الترمذي  ) شهدت برسالته الشجر( فقد روى :لتثبيت الرسالة في قلوب البشرية من ذلك قولهعليه وسلم(، 
لى صكنت أمشي مع النبي )"قال:  )رضي الله عنه( عن على بن أبي طالب ،حهيوالدرامي والحاكم في صح

في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا بمكة فخرجنا  الله عليه وسلم(
قال رسول الله "قالت:  )رضي الله عنها(عائشة  أبو نعيم من حديثوفي حديث أخرجه  ،(4)"رسول الله

                                                   

 .12، ص 4ج  ،لسيرة النبوية: اابن هشام - (1)
 241ص  ،4198العراق  ،بغداد، ار الشؤون الثقافةد ،أحمد المدني :تر، في أصول الخطاب النقدي القديم ،تزفتان تدروف وآخرون -( 2)
 .11الثغري، ديوانه، ص - (3)

 .121ص  ،م4001هـ، 4141، 4، تح: أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط4ج،بالمنح المحمدية المواهب اللدنيةالقسطلاني أحمد بن محمد،  -( 4)
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، (1)"م عليك يا رسول اللهلما أوحي إلي جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلا ،صلى الله عليه وسلم
   وكذلك كلام الذئب وشهادته بالرسالة وهي من الخوارق التي رواها العديد من الصحابة بروايات مختلفة 
من ذلك ما ذكره ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وجدا ذئبا يطارد ظبيا فدخل الظبي 

عجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك فقال الذئب أ ،الحرم
 ،مهوغير ذي اري ورواه أحمد وابن ماجة والترمحنين الجذع فرواه البخأما حديث  ،(2)"للجنة وتدعونه للنار

كان رسول الله   :"بي بن كعب عن أبيه قالوقال عنه عياض أنه مشهور منتشر من ذلك ما رواه الطفيل بن أ  
 طب إلى ذلك الجذع فقال رجل وكان يخ ،يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا (صلى الله عليه وسلم)

رسول الله  زفلما كان يوم الجمعة تجاو . نبرا تقوم عليه يوم الجمعة..من أصحابه هل لك أن جاعل لك م
ا لم (صلى الله عليه وسلم)وتصدع وانشق فنزل رسول الله  ع[الجذ ] خار   ،لمنبرالجذع الذي كان يخطب إلى ا

 .(3)"فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر ،سمع الجذع
عند استعراضه لمعجزات الرسول )صلى الله عليه وسلم(، يوظف مختلف آليات التناص   فالشاعر      

عن النص الغائب جترار ا على النص الغائب، أو يعمد إلى القارئبإشارات سريعة تحيل فأحيانا بكتفي 
وإخضاعه لرؤيته  نصه الجديد مع إعطائه بعدا شخصيا اءأسيس عليها لبنوالت ،بعض ألفاظهقتباس طريق ا

 : (4)، مثل قولهوتجربته الذاتية
 ا اهَ رَ ـــــثَ  هِ ـيْ صَ مَ ـخْ أَ بِ  اسَ دَ ا وَ هَ ــــيفِ  ى    شَ ــــمَ  ذْ إ ةُ طَ ـــــيسِ البَ  تِ فَ رَّ شَ تَ  نْ ــــا مَ يَ 
 ااهَ عَ دَ  ينَ حِ  ارُ جَ شْ الأَ  هُ لَ  تْ تَ أَ وَ     هِ ــاقِ رَ ـــــــفِ  دَ ــــــــنْ عِ  عُ ذْ ــــــــالجِ  نَّ ـــــــحَ  هِ يْ إلَ وَ 
 ااهَ وَ ـــمْ أَ  تْ رَ جَّ ــ ـَف لُ ـــامِ نَ ا الأَ هَ ـــيفِ  ى   صَ ى الحَ نَ مْ يُ ال كَ ف  ي كَ فِ  تْ حَ بَّ سَ  نْ إِ 

 ا هَ لَا ـثْ لا مِ ـفَ ال بُ ئْ ذِ  وْ أَ  بُّ الضَّ فَ     ة  الَ زَ غَ  ابِ طَ ي الخِ فِ  كَ لَ  تْ حَ صَ فْ أَ  إنْ 
 اـاهَ فَ  رُ غَ ــفْ ت ـَ اءُ مَ ــجْ  ـَا العهَ  ـِابطَ خِ بِ   نْ ـــــــــكُ تَ  مْ لَ وَ  ادُ مَ جَ ـال قَ ــــــطَ ا نَ مَ  كَ لَا وْ لَ 

                                                   

 .121ص ، 4ج  ،المرجع السابق -( 1)
 .121ص  ،4ج  ،المرجع نفسه -( 2)
  .121ص  ،4ج ، المرجع نفسه -( 3)
 .414ص  ديوانه، الثغري: - (4)
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بطريقة لا تمس جوهره  وإعادة كتابتهوتقديسه يتبين أن عملية الامتصاص هي قبول للنص الغائب         
ن السنة النبوية قصد الإيحاء وإنتاج الدلالة وهذا يدل يعتمد الشاعر فيه على الاستمداد الإشاري والدلالي م

هو والامتصاص بهذا المعنى  ،ا النص غير قابل للنقد أي الحوارعلى أنه "ينطلق من قناعة راسخة هي أن هذ
للنص  الا يكون النص الجديد إلا استمرار  ومن ثمّ  ،اع عنه وتحقيق سيرورته التاريخيةمهادنة للنص والدف

 .(1)"وانين مغايرة لا تتعارض معهالغائب وفق ق
 الحب النبوي:-ه

   (،صلى الله عليه وسلم)ما يلاحظ في المديح النبوي عند الثغري أنه لا يكتفي بعرض فضائل النبي       
ويظهر )صلى الله عليه وسلم(، فيصور شدة تعلقه بالنبي  ،بل كثيرا ما يمتزج نفسيا بالموضوع ،سرد معجزاتهو 

بمشاعر  ،لى تلك البقاع ولوعة الحب النبويفتتداخل مشاعر الحنين إ ،والشوق إلى جواره ،رة قبرهالرغبة في زيا
 أداءفتأتي معانيه معبرة عن تقصيره في  ،الحرمان الناتج عن بعد الشقة إلى ذلك المحل ومتاعب الرحلة

النبي  ة، متوسلا في ذلكة والمغفر بالتو  الله مستعطفا إياه راجيا منه به مناجياذكر زلاته وكثرة ذنو يف ،واجباته
 : (2)شفاعته يوم القيامة من ذلك قولهراجيا  (صلى الله عليه وسلم)

 يا ادِ ؤَ ف ـُ نْ مِ  ة  ــــعَ طْ ا قِ يهَ لَ عَ  وبُ ذُ ــ ـَت  ة  لَ ي ـْلَ وَ  وم  ــــ ـَي ل  ـــــ ـُي كلِ  ة  نَّ أَ  مْ كَ وَ 
 ايَ انِ مَ الأَ  الُ نَ أَ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ يْ لَ  ايَ ف ـَ د  مَّ ــــحَ ـمُ  ي  بِ لنَّ ا لِ قً و شَ ا وَ نً ـــــينِ حَ 
   ايَ اطِ وَ ـــمَ ـال كَ لْ تِ  اهُ نَ ــــغْ ي مَ فِ  مُ ــثُ لْ أَ وَ   ل  سَ رْ مُ  رُ ي ـْخَ  هلَّ ا حَ عً ب ـْرَ  رُ صُ بْ أَ وَ 

المنزلة التي  هي"في الدين الإسلامي والمحبة  (،صلى الله عليه وسلم)يتحدث الشاعر عن محبته للرسول       
وبروح  ،وعليها تفانى المحبون ،ر السابقونوإلى عملها شمّ  ،وإليها شخص العاملون سونيتنافس فيها المتناف

وهي الحياة التي من حرمها فهو  ،وقرة العيون ،وغذاء الأرواح ،ت القلوبقو فهي  ،العابدونتروّح نسيمها 
ت بقلبه جميع والشفاء الذي من عدمه حل ،ده فهو في بحار الظلماتقفمن والنور الذي  ،من جملة الأموات

اع الله والرسول ولا تتحقق هذه المحبة إلا باتبّ ، 3"لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام واللذة التي من ،الأسقام

                                                   

 .419ة الشعر المعاصر في المغرب، ص ظاهر  :محمد بنيس - (1)
 .411ديوانه، ص :الثغري  (2)
، 4العزي، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، طتهذيب مدارج السالكين، هذبه: عبد المنعم صالح العلى   :س الدين محمد بن أبي بكرشمابن قيم الجوزية  - (3)
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وفي الحديث ، ( 24" )آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" :لقوله تعالى مخاطبا نبيه
أن  ؛حلاوة الإيمانوجد فيه   عليه وسلم "ثلاث من كن  عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

 .(1) ..." إليه مما سواهما يكون الله ورسوله أحبّ 
 (،صلى الله عليه وسلم)شوقه للنبي محمد و  تهلأبيات السابقة بين شدة حبه ولوعفالشاعر في ا
أركان الإسلام   لتي هي ركن منة الحج اير وأداء شع ،ومشاهدة البقاع التي عاش فيها هورغبته في زيارة مقام

النبوية  والسنة الكريم، القرآن الواردة فيالنصوص الدينية ن هذه المعاني بالارتكاز على عوعبر ، الخمس
 وإعادة إنتاجه وفق رؤية خاضعة للتجربة الشعرية الذاتية. هبوتشرّ  النص السابق من حيث استيعابشريفة، ال

صلى الله عليه )ع المقدسة جاده يبحث عن طرق أخرى للتواصل مع النبي ولعجز الشاعر عن زيارة البقا      
 :(2)المتجه إلى تلك البقاع يقولمع الركب  سلامه وتحياته إلى النبيأطيب فنراه يرسل  (،وسلم

 ااهَ ــــــبَ ق ـُ ابَ بَ ها قِ ـــ ــُجادِ وَ هَ  تْ ــــــفَ رَ عَ  ي تِ ــالَّ  ةِ لَ لَّ ذَ مُ ــــــــال بِ جُ نُّ ـــــال قَ ـــائِ ا سَ يَ 
 ااهَ ــــنَ كْ سُ  تْ فَ رَّ ـــــــا شَ ضً رْ أَ  تَ ــلْ لَ حَ وَ   ىنَ المُ  تَ لغْ بَ ى وَ نَ مِ  يفَ خِ  تَ ئْ جِ  نْ إِ 
 .ااهَ ذَ شَ  يقِ تِ الفَ  كِ سْ المِ  نَ ى مِ كَ ذْ أَ     ةً يَّ ــــــــــــحَ تَ  امِ ـــالأنَ  رِ يْ ـــــــلى خَ إِ  غْ ــــــــلِ بْ أَ 

    الأماكن المقدسة تبليغ أزكى سلامه وأطيب تحياته  قاصدينهنا يطلب من الحجيج ال فالشاعر   
يحيلنا  (،صلى الله عليه وسلم) السلام على النبي إشارته إلىاعر بولعل الش (،صلى الله عليه وسلم)إلى النبي 

صلى الله )محمد شير إلى فضل الصلاة والسلام على النبي تالشريف التي  جملة من نصوص الحديث على
: "ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي (صلى الله عليه وسلم)من ذلك قول الرسول  (،عليه وسلم

 .(3)"حديث حسن ةابن قيم الجوزي ههفي والطبراني وقال عنبيلسلام" رواه أحمد وأبو داود والحتى أرد عليه ا
المولى عز وجل ووسيلته  ة منسل المغفر و تو  ،وغالبا ما يردف الشاعر أبيات الحب النبوي برجاء الشفاعة     

 :(4)مثل قوله (صلى الله عليه وسلم)النبي محمد  حبّ  يفي ذلك ه

                                                   

، 2مختصر صحيح مسلم، اختصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط مسلم أبو الحسن ين حجاج القشيري النيسابوري: - (1)
 .41ص م، 4111، ه4141

 .411ديوانه، ص: الثغري - (4)
 ،4مصر ط، القاهرة، دار الغد الجديد ،تحقيق: مصطفى أبوا المعاطي ،الصلاة والسلام على خير الأنامفضل في  لاء الأفهامج :قيم الجوزية بنا - (3)

 .20ص  ، ،م4044  ،ه4141

 ..411ديوانه، ص  الثغري: - (2)
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 انِ جَ  ب  نِ ذْ ي مُ إن  فَ  ابِ سَ الحِ  مَ وْ ي ـَ  يلِ  عُ فَ شْ تَ  اللهِ  قِ لْ خَ  رَ ي ـْا خَ يَ  اكَ سَ عَ 
 ي انِ زَ ي ـْمَ  يحَ ــــجِ رْ ي ت ـَضِ قْ ى ي ـَقَ التـُّ  نَ مِ    ل  مَ ـــي عَ لِ  سَ ليْ  إذْ  ل  مَ أَ ي  ــِل تَ نْ أَ وَ 
 انِ رَ ــــــــيْ ن ـَ حَ ـــــفْ ي لَ ن ِـيـــــــقِ ـيَ وَ  ةً ـــ ـَاعفَ شَ   ي  ن ِـحُ ـــنَ مْ يَ  كَ يي فِ ينِ ـــقِ يَ  نَ سْ حُ  لَّ عَ لَ 

غفرتها ومأن يتجاوز عن ذنوب أمته  ،ربه (صلى الله عليه وسلم) العلماء هي سؤال النبي عندالشفاعة و     
ثابتة والشفاعة  ،(1)دون سائر الأنبياء والرسل (ى الله عليه وسلمصل)بها النبي محمد  ختصاوهي خاصية 

        ،وكتب السنن ،وأحاديث الشفاعة وردت في كتب الأحاديث ،الأمةعلماء بالكتاب والسنة وإجماع 
صلى الله عليه ) وقوله ،(411)البقرة  "هِ نِ ذْ إِ  بِ لاَّ إِ  هُ دَ نعِ  عُ فَ شْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ  نْ "مَ وفي القرآن الكريم في قوله تعالى: 

الوسيلة  التامة والصلاة القائمة آت محمد هذه الدعوة "اللهم رب   :من قال حين يسمع الآذان: (وسلم
حديث رواه الإمام مسلم في و  ،(2)"حلت له شفاعتي يوم القيامة ،وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والفضيلة

 ،يوم القيامة"أنا سيد ولد آدم  (،صلى الله عليه وسلم) قال: قال رسول الله (رضي الله عنه)عن أبي هريرة 
 .(3)"عوأنا أول شافع مشفّ  ،وأول من ينشق عنه القبر

  جاء فلا هو خائف ونلاحظ أن الثغري شأنه شأن باقي شعراء المديح النبوي يجمع بين الخوف والر      
فنراه يحاول أن يطمئن  ،الإهمالب و التسيمسرف في الرجاء إلا درجة ولا هو  ،القنوطاليأس و إلى درجة 

ورحمته أوسع ولطفه  ،لأنه مهما يعظم الذنب فالله أعظم  ،يخرج من مقام الخوف إلى مقام الرجاءلنفسه 
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت قدسي ال ديثالحمستندا في ذلك إلى جملة من الأحاديث مثل  ،أشمل

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك الله تعالى: " يقول: قال  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
فرت لك على ما كان غ نياستغفرتذنوبك عنان السماء ثم  يا ابن آدم لو بلغت   ،على ما كان منك ولا أبالي

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها  ،منك ولا أبالي
 .(4)"مغفرة

                                                   

 .449ص  ،الموسوعة الإسلامية - (1)
 .14ص  مسلم، مختصر صحيح مسلم أبو الحسن ين حجاج القشيري النيسابوري: - (2)
 .104ص  نفسه،المصدر  - (3)
 .190ص  ،صحيح رياض الصالحينالنووي:  - (4)
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اضر في النص الحتوظيفها اني من النصوص الغائبة و المعالتراث واستحضار استلهام  وللثغري قدرة فائقة     
 :(1)مثل قوله ،الغائب والحاضر بين النصين فقبكيفية تحقق الانسجام والتوا

 امِ رَ جْ ي الإِ وِ ي ذَ فِ  ةِ امَ يَّ القَ  مَ وْ ي ـَ ا هَ بِ  وص  صُ خْ و مَ هُ وَ  ةُ اعَ فَ الشَّ  هُ لَ وَ 
 امِ حَ زِ  ونَ دُ  ودُ رُ وْ مَ ــال رُ ث ـَوْ ـوالكَ        هِ بِ  ود  ــــــــــقُ عْ مَ  دِ مْ ـــــالحَ  اءُ وَ ــــــلِ  هُ ـــلَ وَ 

في الآخرة وهي فضائل  (،صلى الله عليه وسلم)في هذه الأبيات عن فضائل النبي محمد  يتحدثفهو        
وله الحوض المورود الذي  ،لواء الحمد يوم القيامةفله الشفاعة وله  ،بها وحده دون سواه من الخلق ص  خ  
 وكلامه مسموع يومئذ ومقامه محمود . ،به أتباعه من المؤمنين ويير 

والسنة  ،وقد بنى الشاعر نصه الشعري على أنقاض جملة من النصوص الدينية من القرآن الكريم
ففي حديثه عن تخصيص  ،النصوص واستحضر مجموعة من الدوال والصور والمعاني من تلك النبوية الشريفة

يشير إلى حديث عن أبي هريرة  ،بالشفاعة دون غيره من الأنبياء والرسل (،صلى الله عليه وسلم)النبي محمد 
قال: " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته  (صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه أن رسول الله

قيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ال
 .(2)"شيئا
الترمذي بسند حسن قال: قال  من حديث أبي سعيد عن هو مقتبسف ،أما قوله : "له لواء الحمد"     

 ،خروبيدي لواء الحمد ولا ف ،: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
كون صاحب ربي من يمسكها يعواللواء الراية وفي العرف ال، (3)"وما من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي

لأن ذلك هو  ،ضيف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء على الله بما هو أهلهوأ   ،القيادة أو من يكلف منه
 منصبه وتلك مكانته دون غيره من الأنبياء.

 ،وورود أمته إليه ،هم  ظ  إلى الكوثر المورود فمصدره أيضا الحديث عن حوض النبي وع  أما إشارة الشاعر     
"حوضي : (صلى الله عليه وسلم)قال: قال رسول الله  (رضي الله عنهما)عن عبد الله بن عمر بن العاص ف

                                                   

 .414ص  ديوانه، :الثغري - (4)
 .21، ص مختصر صحيح مسلم مسلم : - ( 2)
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فمن  ،ماءوكيزانه كنجوم الس ،وريحه أطيب من المسك ،قوماؤه أبيض من الور   ،وزواياه سواء ،مسيرة شهر
 .(1)"شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا

لى مقاله المسموع ومقامه العظيمة فيشير إومكانته  ،وفي البيت الأخير يواصل الشاعر عرض فضائل النبي
عن أهوال القيامة وبحث  الحديث ولعل ذلك يحيل القارئ إلى الحديث النبوي الذي ورد في سياق ،المحمود

والنبي الوحيد الذي ينقذهم  ،بنفسهحينئذ لكن كل نبي ينشغل  ،إلى الأنبياءلجوئهم و  ،الناس عن منقذ لهم
وينقذهم من أهوال  ،ث يتوسل ربه فيتقبله الله عز وجلحي (،صلى الله عليه وسلم)ويشفع لهم هو محمد 

درون بم وهل ت ،قال: " أنا سيد الناس يوم القيامة (صلى الله عليه وسلم) فعن أبي هريرة أن النبي ذلك اليوم،
وتدنو  ،هم البصرذ  هم الداعي وينف  ع  م  س  ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد في  

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون  ،وما لا يحتملون ،والكرب ما لا يطيقون فيبلغ الناس من الغم   ،الشمس
ائتوا كم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ع لكم إلى رب  ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشف

مر الملائكة وأ ،ونفخ فيك من روحه ،خلقك الله بيده، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر ،فيأتون آدم ،آدم
ألا ترى إلى ما نحن؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب  ،اشفع لنا إلى ربك ،فسجدوا لك

 ،نفسي نفسي ،ني عن الشجرة فعصيتهوأنه نها ،ولن يغضب بعده مثله ،غضب قبله مثلها لم يب  ض  اليوم غ  
فلا يستجيب  ،ثم عيسى ،ثم موسى ،ثم إبراهيم ،نوحا يأتونوبعدها  ،(2)"اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح...

ما تقدم من ذنبك يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك  :فيقولون"فيأتون محمدا  ،لهم أحد
فأقع  ،فآتي تحت العرش فانطلق   ،ا نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناألا ترى م، اشفع لنا عند ربك ،تأخروما 

  ،قبلي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحدٍ  ،ثم يفتح الله تعالى عليّ  ،ساجدا لربي
      ال  ق  فيـ   أمتي أمتي فأقول يا ربّ  ،فأرفع رأسي ،تشفعاشفع  ،تعطه سل   ،ل : يا محمد ارفع رأسكو قيثم 

ء الناس وهم شركا ،ن من أبواب الجنةيا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيم
ا بين م  ك  ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ل   إن   ،والذي نفس محمد بيده ،فيما سوى ذلك من الأبواب

  .(3)"ا بين مكة وبصرىمكة وهجر أو كم
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لها البعد الديني  منه ما يخدم تجربته الشعرية ويعطيويبدو أن  شاعرنا استوعب هذا الحديث وانتقي 
 :(1)المقدس، في قوله

 ايَ ادِ وَ ــــــحَ  كَ يْ لَ ي إِ الِ ــــــــآمَ  تْ حَ بَ صْ أَ وَ  ايً اجِ رَ  جِ ارِ عَ ا الــــــمَ اذَ ي يَ ـــــدِ يَ  تُ دْ دَ مَ 
 ايَ ادِ وَ ــــغَ  يمِ ظِ ــالعَ  وِ فْ ـــالعَ  نَ ي مِ شِ نْ ي ـُوَ  يلِ ائِ سَ ي وَ نِ دْ يُ  اضُ يَّ الفَ  كَ ودُ ى جَ سَ عَ 
قَ ـــــــال جِ هَ ن ـْـــــى مَ لَ ا إِ ابً ي بَ لِ  حُ تَ فْ ي ـَوَ  نَ قَ ــلأَ  مَ وْ ــــي يَ انِ تَّدَ ـــــــى القَ ألْ فَ  ىتـُّ  ايَ ادِ ى التـَّ
 ايَ اصِ النـَّوَ  يبُ شِ ب  يُ رْ ى كَ رَ الوَ  ومُ سُ يَ  هِ لِ وْ ـهَ وَ  ابِ سَ الحِ  مَ وْ ــــ ـَف  يقِ وْ ى مَ دَ لَ 
 ايَ انِ مَ ى والأَ نَ المُ  طَ ــــعْ ت ـُ اشَ ا تَ مَ  لْ سَ وَ  دُ ـــــمَّ حَ مُ  عْ فَّ شْ تَ  عْ فَ اشْ  ىادَ نَ ي ـُ كَ انَ هُ 
  اي َـاقِ وَ  ارِ ــــــالنَّ  ةِ رَ ـــــفْ زَ  نْ ــــا عَ نَ زُ ــــجِ حْ ـيُ وَ  هُ ـــــــاهُ ــجَ  ولِ ـهَ ـلك الذَ  نْ ا مِ نَ ذُ ــقِ نْ ي ـُف ـَ

 :(2)وفي قوله
 امِ قَ مَ  رُ ي ـْخَ  ودُ مُ حْ المَ  هُ امُ قَ مَ وَ  ة  ايَ نَ يه عِ فِ  وعُ مُ سْ المَ  هُ الُ قَ مَ وَ 

ففيه استدعاء للحديث النبوي المذكور في صحيح البخاري عن  "،مقامه المحمود خير مقام"أما قوله:      
اللهم رب هذه  ال حين يسمع النداءمن ق"قال:  (صلى الله عليه وسلم)جابر بن عبد الله أن رسول الله 

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له 
 "اودً مُ حْ ـا مَ امً قَ مَ  كَ بُّ رَ  كَ ثَ عَ ب ـْي ـَ نْ ى أَ سَ عَ : "كما يشير الشاعر إلى الآية الكريمة  ،(3)"شفاعتي يوم القيامة

 (81)الإسراء 
عسى تفيد  ةلفظ عاني: لأنّ قال أهل الم ،على أن كلمة "عسى" من الله واجب قد اتفق المفسرونو     

والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدا في شيء ثم لا  ،حرمه كان عاراإنسانا في شيء ثم ومن أطمع  ،الإطماع
صلى الله )الذي يقومه محمد ورد في تفسير هذه الآية أن المقصود بالمقام المحمود هو المقام و  ،(4)يعطيه ذلك
 .(5)ة في ذلك اليومهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شد  للشفاعة للناس ليرحم   (عليه وسلم
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 "الن بوي الشريف والحديث الكريم، القرآن" تلهام المعنى من النصوص الدينيةفالشاعر أجاد اس
أخذ المعنى بشكل مباشر محافظا  حيث عمد إلى ، قالب شعري مع الحفاظ على سياقه الأصليفي وصياغته

 تقديس سلطة النص الديني.بذلك على 
 :(1)وفي الأبيات أخرى يقول

 مَ تَ خْ  ـُوي يمُ كِ الحَ  رُ كْ الذ   هِ بِ  أْ دَ بْ ي ـَ  نْ مَ  يرَ خَ وَ  امِ رَ الكِ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ يَ 
 مُ نظَ  ـُي كَ لَا ــــي عُ فِ  ح  دْ ــــمَ  امُ ظَ نِ وِ   ة  لَ ـــيسِ وَ  كَ يْ لَ ي إِ  ـ بــى حُ وَ ــي سِ الِ مَ 
 مُ صَ ـفُْ ي لا تى الت  قَ ث ـْالوُ  ةِ وَ رْ العُ بِ   ك  سِ مْ تَ سْ مُ  ق  ــــاثِ وَ  كَ ـــاهِ جَ ي بِ  ـ نإِ 

 وخير من يبدأ به الذكر ويختم ،بخاتم الأنبياء والرسل (صلى الله عليه وسلم)ينادي الشاعر الرسول 
"   (صلى الله عليه وسلم)في وصفه النبي  وقد أخذ ذلك من الحديث النبوي الذي رواه جابر بن سمرة قال

كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة بشبه جسمه" أما في قوله 
 ،في مواضع كثيرة يهالصلاة عل، و (صلى الله عليه وسلمذكر الرسول)يبدأ به الذكر الحكيم فيشير إلى وجوب 

قيم أكثر من أربعين الابن وقد أحصى  ،وقراءة القرآن الكريم ،كر الله تعالىوذ  ،لصلاةالقيام ل منها عند
 .(صلى الله عليه وسلم)فيها الصلاة على النبي محمد  موطنا يستحبّ 

فهو  ،برباط متين قوامه الحب والتفاني في ذلك (صلى الله عليه وسلم)ويرتبط الشاعر بالنبي محمد    
والتمسك  ،ولا سبيل للشاعر لتحقيق ذلك إلا طاعة الله عز وجل   ،ا والآخرةوسيلته الوحيدة للنجاة في الدني

 أجاد الشاعر ،امتداد وجذور في الموروث الديني ولهذه المعاني (،عليه الصلاة والسلام)بما جاء به نبيه محمد 
     لة جم علىيحيل القارئ  ،حبي إليك وسيلة"فقوله: "مالي سوى  ،امتصاصها وصياغتها في بناء شعري

صلى )منها قوله لتحقيق الإيمان الصحيح  ،اع سنتهإتبّ بين ضرورة حب النبي والتعلق به و الأحاديث التي تمن 
واستعار  ،(2)"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين: "(الله عليه وسلم
ثم صلوا  ،عتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولسم" إذا  :الوسيلة" من حديث رسول الله في قولهالشاعر لفظة "

 لا تنبغي إلاّ  ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزله في الجنة ،علي صلاة صلى الله عليه بها عشراعلي فإنه من صلى 
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قال ابن  ،  (1)"ت عليه الشفاعةفمن سأل الله لي الوسيلة حلّ  ،وأرجوا أن أكون أنا هو ،لعبد من عباد الله
ه وقال غير  ،وداره في الجنة (صلى الله عليه وسلم)وهي منزلة الرسول  ،على درجة في الجنةالوسيلة أ :"كثير

والملاحظ أن الشاعر استعار هذه اللفظة من  ،(2)"يقال توسلت إذ تقربت ،إليه إذا تقرب ل  س  الوسيلة من و  
 (صلى الله عليه وسلم)رسول به إلى اله وتقرُّ  ـ فهو بحب وارد في الحديث وأسقطها على نفسهسياقها الأصلي ال

   دخول الجنة والنجاة من عذاب يوم القيامة. ويتوسليرجو 
ا فسحالغائبة واستحضارها في شعره م ضح من العرض السابق أن الشاعر أجاد صياغة النصوصيتّ       

ون تجاوز النصوص الغائبة والتعامل معها بأسلوب فني شاعري دللتصرّف في المجال لخياله في بعض الأحيان 
 وكان تناصه معها يتم وفق طريقتين: الأساسية، دلالاتها

دون تغيير الأولى: اجترارية والتي تتم عن طريق استحضار الألفاظ والعبارات كما وردت في النص الغائب -
نبي محمد ال اطلاعه الواسع على كتب السير ومعرفته لتفاصيل سيرة ولعل سبب ذلك يعود إلىأو تحوير، 

ألفاظ وتراكيب من تلك  ىحيث تطغوحفظه لنصوص الأحاديث النبوية، لله عليه وسلم(، )صلى ا
 .على سطح نصه الشعري بطريقة عفويةالنصوص 

 لشعريوتقنياته في التأليف ا هتم إعادة صياغته وفق أسلوب ،وتتم بتشرب وامتصاص النص الغائب الثانية:-
علما أن  ،الصياغةفي الشكل النهائي للنظم و هي الأخرى دون أن ننسى ضغوط الوزن والقافية التي تتحكم 

افق مع السياق لأنه يتو  الغائب ومقاصده، ا الطريقتين السابقتين كان يحافظ على سياق النصتالشاعر في كل
 .يخدم نصه الشعريو ، لهب  المستهدف من ق  
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 :: مصادر التناص الشعريأولا

         ق من فراغ عند عملية إبداعه لنص جديد، فهو بالضرورة يرتكز لالشاعر لا ينطإن 
، سواء أكان للثقافة التي ينتمي إليها أو التي اطلّع عليها الموروث الشعريامتداد موغل ضمن على 

ة، قراءاته السابق ه يشتغل على ذاكرته التي تشكلت عبر، طالما أنمنه غير قصدعن ذلك عن قصد أو 
هي التي "فالنص ليس انعكاسا لخارجه أو مرآة لقائله، إنما فاعلية المخزون التذكيري لنصوص مختلفة 

سابقة ه كتابات بلا حدود، فأي نص تتوافد على منشئفالنص  تشكل حقل التناص، ومن ثّ 
يس : "للأن النص  (1)، وبنيات تتزاحم وتتحاشد من نصوص سالفة"، ومعاصرة وتترافد عليه أنسقة

مع  قات مع نصوص أرر  وناامه اللغوية من العلالذاتا مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه سلس
ا من الآثار والمقتطفات من التاريخ، ولهذا فإن النص يشبه تسحب إليها كم   ،قواعده ومعجمه جميعها

التي  اتوالإرجاعفي معطاه جيش رلاص ثقافي بمجموعات لا تحصى من الأفكار والمعتقدات 
حتما لشبكة غير تامة من المقتطفات المستعارة شعوريا أو لا  تنتمي شجرة نسب النص آلف، إنّ تت

 . (2)شعوريا، والموروث يبرز في حالة توهج، وكل نص حتما: نص متدارل"

منذ  ظاهرة معروفة لد  الشعراء ، والارتكاز عليه في عملية الإبداع،الشعري استلهام الموروثو 
 الشعراء يتمثلون هذا الموروث، جلّ فبل هي عملية ملازمة للإبداع  مناص منهالقديم، وهي أمر لا 

 ذهمأر إلا إذا كان وإمكاناتهم الإبداعية، ذلك طعنا في قدراتهم الإبداعية ولا يعدّ  ون منه،ويستفيد
 أرذا مكشوفا وسرقة ممجوجة، لأن العبرة في كيفية الأرذ وطريقة توظيف ذلك الموروث، 

   فتراه يحيل القارئ على نصوص في نصوص الثغري التلمساني، واسع حضور  ولهذا الموروث
مع أعلام الشعر العربي في المشرق والمغرب، عبر مساره الشعري من شتى العصور الأدبية، ويتقاطع 

وتحيلنا على شتى عصور   القديم،ودلالات تذكرنا بالشعر العربي افيستحضر أنساقا تعبيرية وصيغ
هم في اس، ما وتفاعله معه  على التراث الشعرياطلاعه  ومراحله، وفي ذلك دلالة علىالأدب العربي 
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الفنية وثراء تجربته الشعرية، فأتي شعره مكتنزا بطاقات شعرية ، وتنمية مهارته الأدبية صقل موهبته
يوانه سجلنا الها أو مخالفتها قليلا أو كثيرا، وبدراستنا ديستحضرها أثناء إبداعه، سواء بالنسج على منو 

 منها:  ر الأدبيةالعصو  حضور أنساق وبصمات شعرية من جلّ 

 : الشعر الجاهلي التناص مع-1

 فنيةرصبة، تحمل طاقات شعرية مادة  الجاهلي يالشعر الموروث وجد الثغري التلمساني في 
للنص الشعري  ، نارا لما، ومقاصده الفنية والدلاليةهائلة، وقدرات تعبيرية تلبي أبعاد تجربته الشعرية

 على هذا الموروث والاستعانة به، يحقق لهصد  إيجابي لد  المتلقي، واتكاء الشاعر الجاهلي من 
الثغري شعر امرئ  وأكثر الشعر الجاهلي حضورا في تصوص، في المتلقي والأثر الجميل الواسع، القبول
 .القيس

الشعر، فالجاحظ  ، ومهدوا سبلةمن أوائل الشعراء العرب الذين ناموا القصيد امرؤ القيسيعد 
ومهلهل بن ربيعة  بن حُجر ج سبيل الشعر، وسهل الطريق إليه امرؤ القيسأول من نه " ير  أن

صيدة ، وقد اشتهر امرؤ القيس بجودة المعاني وتنوع أساليب البيان، وعلى يده اكتمل بناء الق(1)..."
القيس من  ن أبيات ومقطوعات، وشعر امرئارة عبه، وكان من قبل عب العربية، وأصبحت شعرا يعُتدّ 

العصور، وذلك لأنه  الركائز التي استند عليها الشعراء، ومن المناهل التي نهل منها المبدعون على مرّ 
مامهم الذي يرجعون إليه ويقرون بفضله، وظل شعره لعصور احب لواء الشعر، وكبير الشعراء وإص

وظلت تقاليد الشعر التي جاء بها والصياغة التي ابتكرها طويلة المثال المحتذ  والنموذج المعتمد، 
 مسيطرة على الشعر العربي فترة طويلة.

عن الرسول )صلى د الشعراء وأشهرهم، وأفضلهم ناما، فقد روي وهو عند كثير من النقاد سيّ 
ال ق ، وجاء في العمدة: "وقد(2)س صاحب لواء الشعر إلى النار"الله عليه وسلم( قوله: "امرؤ القي
لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا، ولكنه سبق إلى أشياء العلماء بالشعر أن امرأ القيس 
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ل أول من لطّف المعاني، واستوقف على الطلول، ووصف ها، لأنه قيبعوه فيفاستحسنها الشعراء واتّ 
وما سواه من القصيد، ق بين النسب النساء بالاباء والمها والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي، وفرّ 

  .(1)ب مآرذ الكلام، فقيد الأوابد، وأجاد الاستعارة والتشبيه"وقرّ 

، على حدّ سواء كان لشعر امرئ القيس الأثر البالغ لد  الشعراء العرب في المشرق والمغربو 
شعره ويستفيدون من ألفاظه وتراكيبه وصوره، ويحاكون  لشعراء في شتى العصور يستلهمونوأقبل ا

القيس شخصية  وتكاد تكون شخصية امرئ"، ، ويوظفونها في سياقاتهم الشعريةاته الفنية والأسلوبيةسم
 لهم شعر امرئ القيس بأساليب مختلفةفي رحلة الشعر العربي القديم والحديث، فطالما استُ  نموذجية 
 (2)"ومتعددة

            قيس ويسعىامرئ ال رفنراه يستفيد من شع ن الثغري بمعزل عن هذا التأثير،ولم يك
 هي معلقتهفي الشعر العربي  اتأثير امرئ القيس  أكثر قصائدولعل والنسج على منواله  ،معارضته إلى

ألفاظها وصورها في  بعضو  أجواءها العصور، فنر  الثغري يستحضر على مرّ  تن بها الشعراءالتي فُ 
 : (3)تغنى فيها بجمال بلده تلمسان، يقول في مطلعهاقصيدته التي 

 ي ل  ت  ج  م  ـي والن  ت  ج  م  ـال ر  س  تر  ما ي      بل  ق  م  ـال بيع  ر  ــــال ن  م  لي ز  ت  فاج   م  ـــ ـ ق

 فاقبل   داك  من ع رفٍ وع رفٍ ـــأه ا   وم   ولاا ط  م   وض  الر   يم  نس   ق  ش  وان    

 ي  ل  ـــح  ـال ات  ــــب  ر   ات  ـــــلى لب  ع   د ر      ه  ـ ـــــــــكأن  اض  ري  ــال ر  ــه  إلى ز   وانظر  

 : (4)ويقول امرؤ القيس

  ل  م  و  ح  ف   ول  خ  الد   ن  ي  ى ب ـ و  الل   ط  ق  س  ب      ل  ز  ن  م  و   بيبٍ رى ح  ك  من ذ   ك  ب  ا ن ـ ف  ق  
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 أل  م  ـوش وبٍ ن  ــــــــها من ج  ت  ا نسج  م  ـل   ا   ه  م  ـرس ف  ع  لم ي ـ  راة  ق  م  ـفال ح  وض  ت  ف ـ 

ن في فصل الربيع، حيث تتفتح الأزهار والورود وتعبق الطبيعة فالثغري يصف جمال بلده تلمسا
 بأريج ريحها، ما يدُرل الارتياح والانشراح في النفوس، أما امرؤ القيس فيصف الأطلال ويبكي الديار

فمطلع الثغري )قم فاجتلي وهو في المعلقة   والحزن في نفسه،بعث مشاعر الألمنويستذكر الأحبة، فت
وبكاء  بالأطلال غري قد استفاد من الموقف الشعري المتمثل في الوقوفيكون الثوبذلك  قفا نبك (

، رؤية جمال الطبيعةلفي الوقوف  تتمثل وجدانية مخالفةيد وحالة جد إلى دلالات ، وانحرف بهالديار
 الدعوة إلىعن ول تحمعلقة امرئ القيس، و  لمقدمة قام مقدمة قصيدته على النفي الجزئيفالثغري أ

 الفرح والسعادةالإحساس ب يقوم على معنى مخالفإلى  وصف الأطلال وبكاء الديار،و  الحزن
 ، مع مجاراته للمعلقة على مستو  البناء الشعري والوزن العروضي.والانشراح

فيقول في وصفه "ربوة مقتفيا أثر المعلقة، ، التغني بجمال بلده تلمسان شاعرناويواصل 
 : (1)ازهاتهمنتإحد   العشاق"،

ن ته  أل    قٍ ـــــوة  عاشـــل  س   اق  ــش  الع   وة  ــربـبو    ل  ــح  الأك   ال  ز  ــــالغ   اظ  ح  ـف ـتـ 

  ل  د  ن  م  ـال رف  ع  ــــــا ك  اسا ف  يك أن ـ تهد   ا   ه  ر  ــــه  ز   ن  ــــم   مٍ ـــاس  و  ـــوب   مٍ ــــواس  ــن  ـب  

  ل  س  أ  م   د  اه  ـــــع  ن م  ى ع  ل  س  ت  ا ما د  ـــق   رآها    رٍ ج  ح   بن   القيس   رؤ  و ام  ل  ف ـ 

  ل  م  و  ــــــح   ة  م  و  ح  ا ب  لفا ـــــت  خ  ـم   ان  ا ك  م   ها    ـ ائـــــب  ها وظ  ــائ  ـنف   ول  ــح   ام  ــأو ح  

   ل  نس  م  ب   ليس   هر  عنها الد   فهواي   ها   ــائ  و  ـــط  ل  ق  س  ي ب  ف  ل  ا ك  له   فاذكر  
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نسي العاشق الولهان تثيره في النفوس من بهجة وانشراح، تُ عرض مفاتن طبيعة بلده وما يالثغري ف
صبابة الشوق وألم الهجر، وهو بذلك يستدعي بعضا من أبيات معلقة امرئ القيس التي يقول 

 : (1)فيها

  ل  م  ج  ـــوت ىا ــسأ   ك  ل  ـــه  ـون لا ت  ول  ــــق  ي ـ     م  ه  ـــمطي   ي  ل  ي ع  ب  ح  وفاا بها ص  ــــوق

ت ــــها ة  ر  ــــب  ــي ع   ــ فائش   وإن     و ل  ـــــع  م   ن  م   دارسٍ  مٍ ـــرس عند   ل  ـهو     إن  سف ح 

 ل  ـــــــــــسمأ  بــ رّب اب  ـــــــــال ها أم  ــــــــوجارت   ها   بل  قـ ي رث  و  ــــالـح  ك من أم  كدأ ب  

 ل  ف  ن ـ ر  ي ا الــــق  ـــر  ب   ت  اء  ــا ج  ب  الص   يــم  س  ن   امنهم   ك  س  الم   ا تضـــو ع  ت  ام  ا ق  إذ  

 يل  م  ح  م   ي  ع  دم   ى بل  حت   ر  ح  ى الن  ل  ع      ابةا ب  ص   من ي ن  ي  الع   وع  دم ت  اض  ف  ف ـ 

ــــل   ة  ار  ــــــــــد  ـــومٍ ب  ـــا يــولا سي ـــم   ــــــــــــالحٍ ن  ص  ه  نـ  ألا رب  يومٍ لك  م    ج ـــــلج 

السابقة على التآلف والتخالف، فالثغري تآلف مع نص امرئ القيس  قام التناص في الأبيات
والبناء  ،البلاغية والصور والعبارات الألفاظ البنية الشكلية التي ظهرت على مستو ى مستو  عل

ومة معاهد مأسل، حقة منها "من المعلّ  حيث استحضر ألفاظا والتشكيل العروضي، الموسيقي،
لأنه  والحالة الشعورية،المعنوية  على مستو  الدلالة ، وتخالف معها"حومل، سقط لوائها، ليس بمنسل

لانتشاء والسعادة والارتياح، يسودها ا ، فحالتهرية تختلف عن تجربة امرئ القيسو يعيش تجربة شع
، ونستشعر كذلك والضيق الإعجاب، فيما كانت حالة امرئ القيس يسودها شعور بالألم والحسرةو 

، وبذلك ارتلفت مناقضة لما جاء في المعلقة شعرية عامة القيس بتقديم صورة لامرئ معارضة الثغري
، الآني والموقف الذاتيالجديدة الشعرية  طبيعة التجربةعنده، وتشكلت بما تقتضيها  المعاني والدلالات

"الارتداد إلى الماضي واستحضاره من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع، وهنا قد يحدث  ذلك أن
تماس، أو بالضرورة سوف يحدث تماس يؤدي إلى تشكيلات دارلية قد تميل إلى التخالف، وقد 
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محدد إزاء هذا التماس، ومن ثمة تنصرف إلى التخالف، وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف 
ت نفسية مميزة، تتراوح بين الإعجاب الشديد والرفض الكامل، وبينهما درجات من اتتجلى به إفراز 

  .(1)أحيانا، والسخرية أحيانا، إلى غير ذلك من ظواهر المعنى الشعري" الرضى

  مستفيدا  ويواصل الثغري وصف تلمسان مستدعيا صورا وتراكيب من معلقة امرئ القيس،

 الطاقة الإيقاعية للمعلقة، مستحضرا بعض ألفاضها وتراكيبها، ولا يخفي رغبته في معارضتهامن 
 : (2)يقول

  ل  ـــه ـ فان ارك  ها المب  ل  ه  منـ   ب  ذ  ع  ــوب      ةا ار  و  ــــــــــــــــف   ثٍ ال  ث   ومٍ ـــــــــي  ــب   د  ـــــص  ــواق  

ي ب  ذ  ى وأع  ل  أح      لاا ـــــــــــــــــــائ  جيناا س  ـل   ي على در  ر   ـ جـت  ل  ـس  ل  س   قٍ من ر ح 

 ل  ــــــع   ن  ـم   ة  ـــــي  ل  الع   ان   ــ سم  ل  ى ت  ر  لتـ   ها   الذي بإزائ   رف  على الش   واشرف  

في  من معلقة امرئ القيسبشكل مباشر فالصورة الشعرية الواردة في البيت الثالث مأروذة 
 : (3)قوله

 ل  ع   ن  م   يل  الس   ه  ط  ح   رٍ خ  ص   ود  م  ل  ج  ك      اعا ــــــــــم   رٍ ب  د  م   لٍ ب  ق  م   ر  ف  م   ر  ك  م  

بلده تلمسان عند ن إعجابه بمنار  عفالثغري عبّر لاف سياق الصورتين، مع ملاحاة ارت
     القيس إلى سرعة فرسه وقدرته على المناورة والحركة  من مكان مرتفع، فيما يشير امرؤ دتهاشاهم

 في رحلة الصيد. 

 : (4)ويقول الثغري في القصيدة ذاتها

ل  النـ    ــه  ال  ج  م   يح  س  الف   يل  الخ   ب  ع  مل  وب     ل  ف  الح   اق  ت  في الع   اظر  و  أج 
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 ل  ه  ـمت  م  ـال ب  ع  ل  م  ــال اك  ذ  ـــب  ب  ـــع  ل      ةٍ ـــــــعشيّ  لّ ـــــك  اس   ر  ــــــالأف   ة   ــ بل  ح  ل  ف  

فالقارئ لا يجد صعوبة في ملاحاة أثر المعلقة في هذه الأبيات، حيث نقل الثغري أجواء المعلقة 
تماثل حرف الوزن الشعري و  لإيقاعي الناتج عنوبعضا من ألفاظها وصورها، إضافة إلى التماثل ا

 : (1)هقول، مثل صدتينالق بين الروي وحركته

  ل  ـــــ ــ ثأ  ه  لا ي  ــر ي  ـا في جم  ـه  لا  وك      ه  ف  ل  ى خ  ل  ص  م  ـى والل  ج  م  ـال ىر  تـ  ف ـ 

 ل  ان  الأو  ن  ي ع  ن  اا على الث  فا ط  ع   ي   ن  ـــــ ــ ثــن  ــي   ـ  ـ ف ر  ــــفا ي  وذ   ر  ــــكذا ي  ــه

امرئ القسي ياهر أن الثغري التلسماني كغيره من شعراء المغرب والأندلس، معجب بشعر 
، الشعرية اعار بعض صورهوأست ،ةالمعلقحيث نسج قصيدته على منوال  ومتأثر بمذهبه الشعري،

الشعرية والسياق  ضع النص الغائب لرؤيته الذاتية وتجربته، وهو في كل ذلك يخُ ان بعض ألفاظهوضم  
 . لنص الحاضرالعام ل

 شعر صدر الإسلام:  -2  

 منذ بعثته، بل منذ مولده، مكانة راصة في قلوب المسلمين (صلى الله عليه وسلم)للرسول 
سواء، "فقد  شعره ونثره على حد   اي بمكانة عالية في أدبنا العربيح، و نقطة تحول في حياتهم يمثل وهو

أبهى صورها، لذلك نجد أن المديح لازمه منذ ولادته حتى وفاته، واستمر بعد  رسم الشعراء ملامحه في
ذلك إلى عصرنا الحاضر، والشعر الذي قيل فيه يحمل مزايا ورصائص تختلف عن الشعر الذي نام 
في غيره، من حيث التقاليد الفنية والخصائص الموضوعية المتبعة من جهة، والعوامل والمؤثرات التي 

من جهة أرر ، فالعوامل التي دفعت أصحابها  (صلى الله عليه وسلم)ا لمدح الرسول دفعت أصحابه
كثيرة، منها ما هو ديني، ومنها ما هو اجتماعي   (صلى الله عليه وسلم)إلى نام مدائحهم في الرسول 
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أو تاريخي أو نفسي، وذلك تبعا للعصر الذي عاش فيه الشاعر مع الأرذ بعين الاعتبار توالي 
 ، فكل عصر ظروفه السياسية والاجتماعية والفنية التي تنعكس على شعر المديح النبوي. (1)نالقرو 

هد ، ش-جريالهن القرن الثام النصف الثاني من الذي عاش قي-ففي عصر الثغري التلمساني 
يدة ضج المدحة النبوية، واكتمال معالمها الفنية والموضوعية، مستفديح النبوي تطورا كبيرا من حيث نالم

      وازدهار الشعر الصوفي، وحالة الضعف السياسيالزهد  في ذلك من عدة عوامل، منها انتشار
ين الدول والصراعات الدارلية ب ، وتفاقم المدّ المسيحيبعد سقوط دولة الموحدين في المغرب والأندلس

 لعودة إلى الدينفع الناس إلى ابعد نهاية الحكم الموحدي، ما د التي ظهرت في المغرب والإمارات
، فحاولوا الارتداد إلى الماضي الذي يعيشونه والوضع المأساوي والارتباط به هروبا من الواقع المزري

 النبوية، المدائحو كالزهد   كثر النام في الشعر الديني،، فر الفترات المشرقة من تاريخ الإسلامتذكّ و 
الدينية، والمناسبات ياء مختلف الأعياد والشعر الصوفي ...، كما حرص الحكام على إح ،والمولديات
قصائد المديح النبوي، وكان الثغري  ي الشريف، الذي كان مناسبة لإنشادالمولد النبو ذكر  رصوصا 

 أحد أعلام هذا الفن. 

لفن المديح  عريهائل من الموروث الش الثغري في بناء مولدياته على كمّ  وطبيعي أن يرتكز
 صدر الإسلام.  ( منذصلى الله عليه وسلم)في مدح النبي  ل، وأن يستفيد مما قيالنبوي

ومعلوم أن الكثير من الشعراء عاشوا مع الرسول )صلى الله عليه وسلم( تعلقوا بالعقيدة 
في الذود الطوال وبدعوته التي جاءت للناس كافة، فناموا القصائد  ،يتهالإسلامية، وأعجبوا بشخص

، والرّد على شعراء الكفار والمشركين، وجاء الله عليه وسلم()صلى عن الإسلام والدفاع عن الرسول
، ومتضمنا صفات معانيهألفاظه مستفيدا من شعرهم منسجما مع مبادئ الإسلام ومستلهما من 

الرسول )صلى الله عليه وسلم( وفضائله، ومسجلا الكثير من الأحداث التي صاحبت ظهور رسالة 
 الإسلام وانتشارها.

                                                

المدائح النبوية في شعر الدولتين الزنكية والأيوبية وأثرها في العصور اللاحقة، رسالة دكتوراه، جامعة الخليل،  طلال عبد الرحيم أبو شيخة: - (1)
 .81م، ص 2112-ه8421فلسيطن، 
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الذين عاصروا النبي محمد )صلى الله عليه الكثير من الشعراء،  يالشعر الفن وقد نبغ في هذا 
نهم حسان بن ثابت وكعب بن وسلم(، وعايشوا أحداث الدعوة الإسلامية في بداية انتشارها، م

ظلت أشعارهم على مرّ العصور مصدرا عباس بن مرداس وغيرهم كثير، و مالك وكعب بن زهير، وال
نجد أنه كثيرا ما تتقاطع لعودة إلى شعر الثغري التلمساني ديح النبوي، وبايستلهم منه شعراء الم

 : (1)نصوصه مع شعر هؤلاء الرواد، من ذلك قوله

 ىر  والب ش   ر  الب ش   ىر  ى س  ل  ع  لأ الأ  وفي الم   ابا ر  غ  ا وم  قا ر  ش   ار  و  الأن ـ  به   ت  اض  ف  و  

)صلى الله عليه  ح الرسولفي مد  يتقاطع من قول حسان بن ثابت الشعري هذا البيتف
 : (2)وسلم(

 د  ــت  ه   ـ ي ك  ار  المب   ور  ـللنّ  د  ه  ـومن ي     ا   ه  ـــــل  ك    ة  ــــ ـ ريالب  على  اء  ــأض   ار وا ــــن  

النبي )صلى لله عليه وسلم(، ووصفه  ف بهوُص  طالما  عن النور المحمدي الذي كلا البيتين  يشير
عند الحديث الصفات المادية والمعنوية للنبي محمد )صلى الله عليه  لنور من المعاني الشائعة بكثرةبا

وأحاديث من السنة الشريفة، وهو متعلق  ،، وهذا المعنى يستند إلى نصوص من القرآن الكريموسلم(
، حيث وُصف وجهه )صلى الله عليه التي تشع بهاء وجمالا لقيةبالنور المادي المتمثل في صورته الخ  

قول حسّان بن ، من ذلك الساطع والشهاب المنير مس وضياء القمر أو المصباحبنور الش وسلم(
 :(3)ثابت

  ود  د  ر  م   ر  يـ  غ   اءا قض   كان    ا قال  م         ه  ــورت  ص   س  م  الش   اء  ي  ض  ك    ارك  ب  م  

 : (4)يقول الثغريو 

 ااه  م  ا وس  ه  ض  أر   ت  اء  ــض  ى أ  ت   ــ ح      ه  ار  و  ــــــــــأن   ت  ق  ر  ش  أ   ب  ر  ـيث   ـ ب   ر  م  ق  
                                                

 .55يوانه، ص د :الثغري - (1)
 .19ص، (ط د)، م8144تح: سيد حنفي، دار المعارف، القاهرة، ديوانه،  :حسان بن ثابت - (2)
 51ص المصدر، نفسه، - (3)

 .515، صهديوان :الثغري - (4)
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أيضا بنور الدعوة والرسالة ونور الوحي، وهو النور الذي جاء به النبي )صلى  وهذا النور مرتبط
غه عن ربه عز وجل، وهو نور الحق واليقين الذي أضاء الكون وبدّد ظلمات الله عليه وسلم(، وبلّ 

 : (1)الكفر والجاهلية، كقول الثغري

 م  ــرم  ت   يف  ن  الح   ين  ل ل  الد  ح   اه  ب   التي    ة  ـج  والح   هان  ر  الب ـ  ور  هو الن  

منذ ظهور الدعوة المحمدية، مبرزين فضل هذا الدين على ، ده شعراء صدر الإسلامالذي ردّ وهو المعنى 
 :(2)قول حسّان بن ثابتالعقل البشري، ك

 د  د  ـج  م   ورٍ ن  ب   م  و  الق   ىل  ع   ل  وح    هم     ــول  قا ع   ت  ل  ـض  مٍ ف  ــو  ق   ن  ــل ع  ترح  

 : (3)وقوله

 صر اوالب   ع  الس م   ان  وك   الإله   د  ع  ب ـ     ه  ــع  بـ  ت  ن ـ  ور  ــــالنّ  ان   ـ وك اء  الض ي   ان   ــ ك

ينجذبون نحو ألفاظ بعينها، تتكرر في جلّ مدائحهم كلفاة  فشعراء المديح النبوي كثيرا ما
ببعديها المادي والدلالات، يمكن توظيفها  لمتعددة الالا "النور"، فهي لفاة شفافة شديدة الإيحاء

للرسول )صلى الله عليه وسلم(، وكذلك  ديث عن الصفات الخ لقية والخلُقيةوالمعنوي الذي يناسب الح
 قيمها النبيلة.إبراز وصف الدعوة الإسلامية و عن 

بشرية وتبديد ظلال إلى فضل النبي )صلى الله عليه وسلم( في هداية الأيضا  ويشير الثغري 
 : (4)الجهل والشرك، يقول

 لام  ظ  إ  من  ل  لا  للإض   ما كان   ى   ل  ج  فان   الهداية   س  م  ش   به   ت  لاح  

                                                

 .535، صالثغري ، ديوانه  – (1)
 .59، ص هديوان :حسان بن ثابت - (2)
 .504، ص نفسهالمصدر  - (3)

 .842نه، صديوا الثغري، - (4)
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       شعراء المديح النبوي في عصر صدر الإسلام كقول حسانقبل وهذا المعنى مطروق من   
 :(1)بن ثابت

 د  ش  ر  ي ـ  ق  الح   ع  ب  ت  ي ـ  ن  م  ، م  ه  د  ش  ر  وأ    م  ه  رب ـ  ة  ل  لا  الض   د  ع  ب ـ  ه  م ب  اه  د  وه  

 : (2)وقول عبد الله بن رواحة

 ع  اق  و   ال  ا ق  م   أن   ات  ن  وق  م   ه  ب   ا   ن  وب ـ ل  ق  ى ف ـ م  الع   د  ع  ى ب ـ د  ا اله  ان  ر  أ  

الصور البلاغية كالشبيه النبوي اعتمادا   شعراء المديح النبوي عن الهد بّر وغالبا ما يع
 ا من قدرة على تجسيد المعنى وتقديمه في صور حسيّة، كما يوظفون ألوان البديع مثلوالاستعارة لما له

التي جاء بها الرسول )صلى الله  والرشاد والنوروالخير اظ الهداية الطباق والمقابلة، من رلال ذكر ألف
بل سائدة قالتي كانت  ظ دالة على الالال والالام والبعد عن الحققابلها من ألفاي ، وماعليه وسلم(

أنوار الهداية، فهو  الشخصية التي تجسدت فيها، والرسول )صلى الله عليه وسلم( هو ظهور الإسلام
 : (3)رحمة الله المهداة إلى البشرية جمعاء، وفي ذلك يقول الثغري

 م  ك  ويح   ين  ب  الم   ق  بالح   ق  ل  في الخ       ي بها   م  ه  ي ي ـ الت   الل   ة  م  ح  هو ر  

 : (4)بن ثابت قول حسانالمعنى  وقريب من هذا

 يهتد   ر  الأم   ن  ي م  ت  أ  ما ي   فمن يرض     ـمةا    ا ورحنورا  اس  في الن   ه  ل  س  وأر  

        ، وبيّن من الله )عز وجل(مهداة  رحمةى الله عليه وسلم( بكونه يتحدث الثغري عن النبي )صل 
 ، وبذلكوالنماء الأرض فيبعث فيها الحياة ويسيل في هميحمة كالمطر يفي استعارة مكنية أن هذه الر 

الطبيعة في سبيل تشكيل صورته الشعرية، وفي ذلك إثارة للذهن عناصر الاستعانة بإلى  عمد شاعرنا

                                                

 .21ديوانه، ص  حسان بن ثابت: - (1)

 .14، ص م8111، 2اء للنضر والتوزيع، عمان، الأردن، طعبد الله بن رواحة: ديوانه، تح: وليد قصاب، دار الضيّ  - (2)

 .821ديوانه، ص  الثغري: -  (3)

   .212ديوانه، ص  بن ثابت: سانح -( 4)
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وتحفيز لمخيلة الملتقي، وحقق ذلك عن طريق تدارل الصور البلاغية، أما صورة حسان فاعتمد فيها 
 )صلى الله عليه وسلم( بالرحمة ث بالنور. لرسولالبليغ من رلال تشبيه اعلى التشبيه 

، يقول البشرية جمعاء، وأسلوبه في هداية الناس إلىوفي بيان فضل النبي في تبليغ رسالة ربه 
 : (1)الثغري

  ار  ذ  والن   ل  ائ  س  الر   الل   تم  خ   به      م  ات  خ   ه  ي  ف  تـ  ك    ن  ي  ب ـ  نذير   بشير  

الرسالة وأدّ  الأمانة عن طريق التبشير بالجنة وحسن فالرسول )صلى الله عليه وسلم( بلّغ 
الثواب للذين يعملون الصالحات، والتحذير والإنذار بالنار وسوء القرار للذين كفروا واقترفوا الآثام، 

شعراء المديح النبوي تعبير متداول بكثرة عند  الله عليه وسلم( بالبشير النذير ووصف الرسول )صلى
 :(2) هذا يقول كعب بن مالكمنذ عهدة النبوة، وفي

 ر  ـــــــيـن  ـــ ـ ت ةا ــن ــ يـب   ـ م اتٍ ـــــوآي ا   ــــــــاــ ابت  ك    ىأد   ق  اد  ص   ير  ذ  ن  

 : (3)ويقول حسان بن ثابت

 د  ــم  ح  ن   فالل   نا الإسلام  م  وعل      ةا ـــن  ــج   ر  ــــا وبش  ارا  ــ ا ن ــ نر  ذ  وأن  

 : (4)ريبن مالك الأنصا ويقول كعب

 اض  أ   د  ـق   ه  وؤ  ــا ض  ــ ـ لن وءا ــوض   ا   ر  ذ  ـــــــن  ـــا م  ـــا لن  يرا ــش   ـ ب ان   ــ وك

في شعرنا العربي القديم، ولعل  المتداوللذلك يمكن القول أن الثغري لم يخرج عن النسق الشعري 
تلهمون صورهم يستمدون معانيهم وألفاظهم، ويس شعراء المديح النبوي أن سبب ذلك يرجع إلى

                                                

 77ص ديوانه، ،الثغري - (1)
 ر بمعتى أعلم وحذر ونبه.ذر غير قياسي من الفعل أنالنذر: مصد 

 .  403دراسة وتحقيق: سامي مكي العاني، منشورات مكتبة النهضة، بيروت، بغداد، د.ت، د.ط، ص  ديوانه، :كعب بن مالك الأنصاري - (2)
 .55ص  ديوانه، :حسان بن ثابت - (3)
 .573ص  ديوانه، :كعب بن مالك   - (4)
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النص القرآني أولا والسنة النبوية ثانيا، لذلك لا يمكن المصدر ذاته وهو  من الشعرية، وأساليب لغتهم
تبتعد كثيرا عن المصدر وصيغ لا للشاعر إلا الخضوع لسلطة النص الديني، واجترار معانيه بكيفيات 

إ ن ا "وجل: ية كثيرة، مثل قول الله عزقرآن، فالأبيات الشعرية السابقة مثلا، مستقاة من نصوص الديني
ا و م ب ش راا و ن ذ يراا  (. 11الآية )الفتح، "أ ر س ل ناك  شاه دا

مطروق من قبل المعنى وهذا )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل الخلق ورير الناس أجمعين،  والرسول
 : (1)الثغري كقول  في شتى العصور،شعراء 

 ان  ــــق  ر  ـــوف   اتٍ  ــــ بآي آتٍ  ر  ـــ ـ يوخ         م  ج  ع   ن  م  و   بٍ ر  ع   ن  م   ق  ل  الخ   ل  ض  ف  يا أ  

 :(2)وقوله

ف ع  ل ي   ر  خ ل ق  الل ت ش  ن ب  ج ان      ع س اك  ي ا خ يـ  س اب  ف إ ن ي م ذ  م  الح    ي ـو 

أفضل الخلق يحلنا على نصوص  بأنهفالثغري التلمساني بوصفه للرسول )صلى الله عليه وسلم( 
بهذه الصفة، وإن كان ذلك بصيغ مختلفة، منها  )صلى الله عليه وسلم(  شعرية كثيرة وصفت الرسول

 : (3)*قول العباس بن مرداس

 ف س   ن ـ د  الأ  ع  إذا ت ـ  اب  التـ ر   ق  و  ــــف     ىش  م   ن  م  ي  و  ط  ب  الم  ك  ر   ن  ير  م  ا خ  ي  

الثغري ومقارنتها بالشعر الذي قيل  من رلال دراستنا لبعض أشعارو ياهر من العرض السابق 
مادته  كثيرا ما يستلهم  )صلى الله عليه وسلم(، أن شاعرنا  في بدايات الدعوة الإسلامية في مدح النبي

عابه حسن استيسعة ثقافته الدينية، و ، ولكنه بحكم في فن المديح النبوي من شعر هؤلاء الرواد الشعرية
وتكرار لألفاظها  لنصوص سابقة،  يكن شعره مجرد اجترارلمرية،وامتلاكه موهبة شع للموروث الأدبي 

                                                

 .555وانه، ص دي :الثغري  - (1)
 555المصدر نفسه، ص  –( 2)
فهم المذكورين، لم تذكر المصادر تاريخ وفاته، ويرجح الزركلي في امن شعراء سليم وأشر و الجاهلية والإسلام،  انالعباس بن مرداس بن أبي عامل من فراس *

 هـ، له ديوان شعر. 55الأعلام أنه توفي سنة 
 .11م،ص 8118هـ ، 8482، 8ة، قطر، طه، جمع وتحقيق يحي الجبوري، مؤسسة الرسالديوان العباس بن مرداس السليمي: - (3)
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يخدم نصه، يأرذ منها بقدر ما  اإنما يمكن القول أنه اتخذ من الموروث الشعري مادة رام وصورها،
وينسجم مع تجربته الذاتية، فلا نحس بتفاوت أو نشوز بين النصين الغائب والحاضر، بل نراه يوظف 

 بامتداد تراثي ثري، وبمنحه أبعادا فنية متعددة، ويكنزه امل مع النص الجديد،القديم بما ينسجم ويتك
لذلك فالقراءة المثمرة لشعر الثغري تتطلب منا وضع أشعاره في سياقها الفني العام الممتد قرونا سابقة، 

لنسق ل انتاام اوعدم قراءتها بمعزل عن كل هذا التراث الشعري الذي سبقها، ففي هذا التراث ما يعل
 ويفسر دلالته.  الشعري عنده

   ويمكن ملاحاة اشتراك المديح النبوي عند الثغري مع المديح النبوي الذي سبقه في الكثير 
الطفيف الذي يمثل  ا بعض الارتلافإذا استثنين، صائص الفنيةالخو لمعاني والصور والأساليب من ا

ينهل غالبا ديح النبوي في القديم والحديث ، ويمكن تفسير ذلك بكون المذاتية الشاعر وطبيعة أسلوبه
 هو كتاب الله عز وجل وكتب السيرة النبوية. ثابت، من مصدر واحد

  الشعر العباسي:-3

 زمنيا ، وامتدت الدولة العباسية(هـ 812)قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية عام 
عد استيلاء المغول على عاصمة الخلافة ، ب(ـه 121)ما يزيد على خمسة قرون، حيث انتهت عام 

من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي في بعض فترات ازدهارها بغداد، أما جغرافيا فامتدت 
  ني.  الزمغربا، وهي بذلك أكبر دولة إسلامية من حيث الحيز الجغرافي والامتداد 

وازدهارا، ويوصف هذا تنوعا و العصر العباسي أزهى عصور الأدب العربي وأكثرها تطورا  يعدّ و 
العصر في المجال الأدبي بالعصر الذهبي، وهو عصر الثراء والتنوع والإبداع، فقد ذهب فيه الشعراء كل 

    ولم يتركوا بابا من أبواب الشعر ولا موضوعا كل اتجاه وسلكوا كل مسلك، فيه  مذهب، واتجهوا 
لاتجاهات الفنية والأساليب التعبيرية، ويمكن من موضوعاته إلا طرقوه، فكثرت المذاهب الشعرية وا

 حصر تلك الاتجاهات والمذاهب في اتجاهين متباينين.
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الشاعر قصيدته  في نام الشعر، حيث ينام قدامىفيه المحافاة على طريقة ال ويتمّ  الاتجاه القديم: -
   لعلماء اللغة تأثير مستمدة من النموذج الجاهلي، اعتمادا على المحاكاة والتقليد، وكان  بلغة وصور

في دفع الشعراء إلى النام على طريقة القدماء، فقد جمعوا لهم اللغة والشعر الجاهلي والإسلامي، 
     ووضعوا لهم قواعد يسيرون عليها، وبينوا أن الشعر القديم هو القدوة المثلى، ولم يكن الباعث 

استعمال لغة القرآن والحديث النبوي على تلك المحافاة لغويا فحسب بل دينيا أيضا، يهدف إلى 
 والشعر الجاهلي والإسلامي، حتى تبقى هذه اللغة حية متداولة.

وطريقة محدثة  ظهر الشعراء المجددون في بداية العصر العباسي بنهج شعري جديد، الاتجاه الجديد:  -
، وكانت الحضارة مشاعرهمتصوير عصرهم و ظروف في التعبير عن  الواسعة ورغبتهم نابعة من ثقافتهم

التي يعيشونها، والازدهار العلمي والرقي الفكري والامتزاج الثقافي، دافعا إلى البحث عن الجديد في 
 موضوعات الشعر وأسلوبه، وقد غلب هذا التيار الجديد على الحياة الأدبية مقارنة بالتيار القديم.

كبير في العصور اللاحقة، وكثيرا ما والشعر العباسي بحكم ما بلغه من قوة وتطور، كان له تأثير  
فيأرذون منه ويستلهمون من ألفاظه وصوره ومعانيه، وبقي هذا التأثير  إلى هذا العصر الشعراءيعود 

بشار بن يرد، وأبي نواس دارسين تأثيرات أعلام هذا العصر مثل حتى عصرنا الحالي، ولا يخفى على ال
، والمعري م، والبحتري، وابن الرومي، وابن المعتز، والمتنبيوأبي العتاهية، ومسلم بن الوليد، وأبي تما

  من جاء بعدهم من شعراء العربية قديما وحديثا.العربي في  وغيرهم من أعلام الشعر

والجمال، ثرية بالأساليب والحيوية ، مفعمة بالإبداع فالشعر العباسي ذريرة نابضة بالحياة
ا لشعر ودراستنالأدب بشكل عام والشعر بشكل راص،  في هذا العصر فقد ازدهى والصور الفنية،

بشكل كبير في شعره، رصوصا وتردد صداه حضور الشعر العباسي  الثغري التلمساني كشفت عن
 شعر أبي تمام والمتنبي.
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 من أبرز الشعراء الذين اشتغلت بشعرهم الحركة النقدية في المشرق لفترة طويلة، يعدّ  :أبو تمام -
المغرب والأندلس، "فقد  إلى ث انتقلت تلك الحركةالموازنة بين الطائيين،  النّقاد رصوصا عند تناول

عرفت الأندلس وبلدان المغرب شيئا من الحركة النقدية حول أبي تمام، وانتهى إليها بعض ذلك الصراع 
أولئك منهم  نعدّ  الأدبي الذي ظهر في المشرق حول الطائيين، فكان لأبي تمام أنصاره، ونستطيع أنّ 

 . (1)" الذي عنوا بنشر شعره وشرحه

      المغرب في شعراء المغرب والأندلس أكثر من أن يحصى، فنجد كبار شعراءأبي تمام  رُ ث ـ وأ    
ار ه في قصائد المديح وغيرها، وجاءت هذه المعارضات نتيجة لانتشنيعارضو يتمثلون شعره و الأندلس و 

سية والمغربية، "وقد بدأت مع جيل ابن عبد ربه، فقد حذا هو الأندل شعره حتى غدا مألوفا في البيئتين
اصر حذو أبي تمام في بناء قصيدة المديح التي يشتمل القسم الأرير منها على نعت وشعراء النّ 

 .(2)القصيدة ومدحها"

ومن أبرز قصائد أبي تمام التي اهتم بها شعراء المغرب والأندلس بائيته المشهورة التي مدح فيها 
ومما جاء  حريق عمورية وفتحهاانتصاره على الروم و تصم بالله محمد بن هارون الرشيد، ويذكر فيها المع

 .(3)فيها قوله 

  ب  ط  الخ   ن  م   ر  ثـ  أو ن ـ  ر  ع  الش   ن  م   م  ظ  ن        ه  ب   يط  ح  ي   ى أن  ال  ع  ت ـ  وح  ت  الف   ح  ت  ف ـ 

 ب  ش  ــا الق  ه  ــواب  ــث  ي أ  ف   ض  الأر   ز  ر  ــب  ت ـ و     ه   ــ ل اء  م  ـالس   اب  و   ـ أب ح  ــت  ـف   ـ ت ح  ــت  ـف  

السلطان  في قصيدة يمدح فيها استفاد من هذه القصيدة واستعان بألفاظها وصورها  الثغريف
، وتخليصا من الحكم الإسباني وضمها إلى إمارتهموسى الثاني بعد فتحه مدينة وهران أبا حمو الزياني 

                                                
 ،هـ(، أسلم وكان نصرانيا، مدح الخلفاء والأمراء، وشعره في الذروة وكان فصيحا 453 -هـ555عاش بين )  هو حبيب بن أوس بن الحارث من حوران

 -هـ 5252، 4، دار الكتاب العربي، طسمرالأ، قدم له ووضع هوامشه، راجي 5ج م،ديوان أبي تما شرح: الخطيب التبريزي عذب العبارة،  ينار 
 .5م، ص 5992

 .22، ص 8111، 8أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة والأندلسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط محمد بن شريفة:  - (1)

 . 51ديوانه، ص  :الثغري – (2)
 . 34م، ص 5992 -هـ 522، 4، قدم له ووضع هوامشه، راجي السمر، دار الكتاب العربي، ط5جشرح ديوان أبي تمام،  :الخطيب البتريزي - (3)
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اكيب من قصيدة أبي تمام، كما استعان بالجو النفسي العام للبائية ، أدرج في بعض أبياتها ألفاظا وتر 
 : (1)مثل قوله

 ر  ـــــــــض  ـن   ة  ــم  ـج   وح   ــ تف   يه  ل  ت   حٍ  ــتف   ى   ل  ع   رين  ـــاك  ــالش   د  م  ح   لل   د  م  ح  ـال

 ر  بـ  والك   ال  الآص   ت  ق  ر  ش  أ  ا و  را ش  ب   ها   ت  ين  زٍ  ح  ت  ا الف  ذ  ه  ل   ت  د  ب  أ   ض  والأر  

لعربية التي في القصيدة ا عدّ من مااهر المستحدثةفي قصائد المديح يالطبيعة عنصر إدراج  إنّ 
     ، وقد استفاد الثغري والبحتري في العصر العباسي على رصوصا عند أبي تمام جاء بها تيار التجديد

الثاني والإشادة بمعاركه لسلطان الزياني موسى ه ل، ففي مدحا في شعرههمن هذه الخاصية ووظف
بهذا السلطان وتحتفل بنصره، تحتفي هي الأرر  ا وكأنهوانتصاراته، أقحم الطبيعة في جمالها وبهجتها 

ويبد  رغبته في معارضته  سمه وياهر إعجابه بشعره،ي تأثره بأبي تمام، بل نراه يذكر افوالثغري لا يخ
 : (2)يقول ومباراته،

 ام  م  و ت  ــــا أب  ه  نـ  ا ع  ط  الخ   ر  ـــص  ق    ا   عا ائ  د  ب   ان  ي  بـ  ال ر  ح  س   ن  م   ك  ي  ل  إ  و  

، بمناسبة (ـه441)  يمدح فيها أبا حمو موسى الثاني، وقد نضمها عامي هذه القصيدة التيفف
، تناول فيها مدح النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( ث مدح الشريف المولد النبويالاحتفال بذكر  

بقصيدة أبي تمام في مدح  استعان في تشكيل نصهد وق، ووصف شجاعته وبطولاته السلطان الحاكم
 : (3)الخليفة المأمون، والتي مطلعها

ة        م  لا  ــــــــال  س  ق  ــا ف  ه  ب   م  ـن  أل  ـــــم  د   د  ل م ام  ك م  ح ل  عق   ص ب ر ه  الإ 

                                                

 .14ديوانه، ص :الثغري - (1)
 .521، صالمصدر نفسه - (2)

 .74، ص4تمام،ج أبيشرح ديوان  :الخطيب التبريزي - (3)
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لأبي تمام التي سنعرضها لاحقا،  تتقاطع في إطارها الموسيقي الخارجي مع قصيدةوقصيدة الثغري 
 : (1)ومطلع قصيدة الثغري 

ن   ات  ى ذ  و   ه  لا  ل و    ام  ــــس  الب   ق  ار  ــــ ـ الب ر  غ  ــــــث   ت  م  ا ش  م     ي  ام  اب  الس  الج 

، ياهر أولا على مستو  الإيقاع في عدة عناصر وتدارل فني وبين القصيدتين تعالق نصي
د هو الميم، وجاءت القافية فيهما مردفة ر الكامل، وعلى روي واحن من بحاالخارجي، فالقصيدت

     بالألف، وبين القصيدتين اتفاق في بعض كلمات القافية، وهذه الإشارات تدعونا إلى البحث 
 ةيّ صالن العلاقات أفكار ومعاني القصيدتين، نستشفّ  تحليل ، وبالتعمق فيينهابعن التدارل النصي 

قول الثغري في مدح السلطان الزياني موسى ، مثل في القصيدة م المديحفي قسهما رصوصا بين
 : (2)الثاني

 م  اـج  ــوالإل   اج  ر  ــى الإس  ل  ع   ت  ي  ب ـنـ    ي   ت  ــــال ه  ت  م  ز  ــع   طار  ـــــــالأق   ه  ل   ت  ن  د  أ  

  ام  ـــــ ـ تق  ى ب  غ  و  ـــــــال ه  ب  ــ ـ نــط  ــــت   م   ــــا لـم        لاا ز  ـــن  م   ة  ـــيط  س  الب   ق  و  ــي ف  ض  ت  ر  ي ـ  لا  

  ام  د  ــــق  الإق  اد  ــــــــم  ص  ز  ــع  م  و  ـم  ـــــه    ا   د  الع   ب  ر  ى ح  ل  ا إ  ما د  ق   ه  ب   ت  ض  ه  ن ـ 

  ام  ر  ـــــــك    ين  د  ــــ ــ اجرٍ م  ـــــــــغ  ب   ت  ض  ه  ـن       رٍ ــــــــض م   امٍ ر  ــــــــــ ـ ك  ر  ــــــغ   قٍ ــــــــ ــ ابو  س  ب  

  ام  ـــــج  ــل  ب   ةا ــــع  ـــــــيـط  م   اد  ـــــق  ا ت ـ حا ـــــــير             ت  ر  ــا ج  إذ   ال  خ  ت   يلٍ ى خ  ل  د  ع  س  أ  

 ـام  ـــآج   ـن  ـــــــم   ات  ي  نـ  ي ـ د  ــــر  ـــــــ اللا  إ             ا ا له  د  م  ــــــس  أ   ي ات  ــالن   ه  ل   ت  ق  د  ص  

  م  لا  ـي الأع  ف   ر  ص  الن   يح  ر   وق  ف  خ  ك      ه  ــم  لا  ع  أ   ن  اه م  د  ـع   ق ـل وب   ت  ق  ف  خ  

 ام   ــ ط رٍ ح  ب   ف  و  خ   ل  اح  ر  ي الم  و  ط  ي       ن  ـــــم   م  لا   ــ ي ف  ي  ك  و   م  و   ل  ر وا ولا  ـــــــف  
                                                

 .535ديوانه ص  :الثغري -( 1)
 .521، 525ص  نفسه،المصدر  -( 2)
  ينة، وهي امرأة  كانت تقوّم الرماح.ردينيات: الرماح المنسوبة إلى ردال 
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ن أ   ار  ــــ ــ نم ب  ـــــــه  ار  ن   ت  د  م   ـ خ  أ     ام  س  ــ ـــ ح ل  ك   ــ م به  اء  د   ت  ـــــم  س  ح  و      ــــةٍ ـــــــس 

  ام  ــــــــــوالآك   د  ـــــي  ي الب ــ ف   أ  ب  ي س  ـد  ي  أ   وا   ق  ر  ف  تـ  ف ـ  م  ه  ع  م  ج   ة  د  ق  ع   ت  م  ص  ف  و  

  رام  ــــــــــــــــ ــ بإ   ن  م   ض  ق  ـــالن   اك  ذ  ا ل  دا ب  أ   ى   ر  ــي   ن  ل  وه ف ـ م  ر  ب ـ أ   د  ا ق  م   ت  ض  ق  ن ـ و  

  ام  س  ي الأج  ف   اح  و  ر  وا الأ  ح  ب  ص  ي   م  ل      م  ه  ــــــائ  ق  ب ـ إ   ن  م   ت  ر  ــــي آثذ  ـــلا الل و  

 : (1)أما قصيدة أبي تمام فجاء فيها

 *ام  د  ــــــق   ه  ـــ ل  ولا   ه  ـــيف   ف  ــل   خ  لا   ى   ر  ــــي   أن  ب   اد   ــ ك ع ص باا ف  لا  الم   ملأ  

 *ام  ــ ــ جل  والإ   اج  ر  ــــــس  ا الإ  ه  ق  ــيل  ع  ت ـ  ز بٍ   ـــــش   ل  اط  ق  الأي  ــــ ـ حـل   مٍ اه  و  ـــــ ـ سب  

 ام  ـم  ع  الأ  و   ال  و  خ  الأ   ك  ر  ص  ي ن  ف    هم ز  ـــخ   ـ ي م  وا ل  ـــــم  ت  ا ان ـ إذ   ين  ــل  ات  ق  م  و  

 *ام  ــــــم ح  وه  ــــــب  أ   ام  ــــم س  وه  ـــــب  أ  و   م   ه  أن ـ ك  م ف  وه ه  ــــج  و   د ؤوب  ـــس ف ع  ال

  ام  ــــس  ـــــج  والأ   اح  و  ر  ا الأ  ه   ـ انك  س   لا   اق  ع  م   يد  د  الح   ن  م   يد  د  وا الح  ذ  خ  ت  

  ام  ـح  ر  م أ  ـه  نـ  يـ  ب ـ و   توف   ـ ح  ـــال ن  ي  ب ـ  ا   م   ــــــنأ  ، ك  وف  ت  لى الح  إ   ين  ل  س  ر  تـ  س  م  

  ام  ــــــــــــــ ـ ا آجن  ــــوالق   م  ار  و  ــالص   إلا   ا   ه  ـــ ــ ل ام   ات  ر  د  ــــخ  ـم   وتٍ ــــــم   اد  آس  

  ام  ر  ـــــــ ـ با إ  ه  ـــض  ق  نـ  ل   س  ي  ــ ـ ل اء  ع  نـ  ش      ةٍ ــــع  قـ  و  ب   ك  ن  وم  م  ر  ــــت  الض  ق  ى ن ـ حت  

 *ام  ي  ـــــص   اة  ــــم  ك  الو   ه  ي  ت ـ و  ـــــــب  ي ه  ف      ر  ــــــــط  ف  م  ف   ام  م  ـــح  ـا الأم   ،كٍ ر  ع  ي م  ف  

                                                

 .75، ص 4شرح ديوان أبي تمام، ج :الخطيب التبريزي - (1)

 ولا قدام.عوا فيه ووقفوا لا يكون لهم رلف جيشه ملأ الملا، حتى إذا اجتمأن أي  *

 وهو الكشح، شزّب: ضامرة. السواهم: المتغيرات الوجوه، الأياطل: جمع أيطل  *

 من ولد البيضان من ولد السودان، وسام هو أبو البيض، وحام أبو السود. وهم يقول: أثرّ السفر فيهم وغير ألوانهم فكأنهم *

 اللهب أو النار. اة صيام: لا يتفرغون للأكل والشرب، الهبوةالكم *
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 *ام  ـــي  وف  ق  ت  والح   ة  ريب  ش ر س  الض      ةٍ ــيـــب  ت  ك    ل  ك    م  ر  ــــــــــد  ق  ع  ق  ي ـ  ب  ر  والض  

 ا اله ام  اه  ر  ن ع  ع   م  ص  ف  ت ـ  ت  ل  ع  ج      د  ق  و   م فيه  ه  ع  م  ج   ة  و  ع ر   ت  م  ص  ف ـف  

تناول السياسي، تتعلق بالمديح و و موسى الثاني، الثغري في مدح السلطان الزياني أبي حم أبيات
عد همته وصدق إرادته، وبفضل قوته العسكرية إرضاع السلطان للبلدان بفضل قوة عزيمته وبُ  فيها

    فرسانه الذين تمكنوا من دحر العدو وتفريق جمعه، والأبيات كما نلاحظ يسودها جو وشجاعة 
 ن الحماسة والفروسية، يذكرنا بحماسة أبي تمام والمتنبي.م

ة بقوته وشجاعته، فأشار الشاعر وأبيات أبي تمام تتناول مدح الخليفة العباسي المأمون والإشاد
في روض المعارك واقتحام  لا آرر، وفرسان هذا الجيش كالأسود، فلا ياهر له أول و إلى كثرة جيشه

 تمكنوا من هزيمة جيوش الروم وتفريق جمعهم. الموت بلا روف أو تردد، حيث

عدة مستويات  ان فيتتقاطع القصيدتينوبالنار إلى التعالق النصي بين القصيدتين، نلاحظ أن 
 منها: 

الحاكم، فالثغري السلطان الموضوع المطروق في القصيدتين هو المدح، وفي كليهما كان الممدوح هو  -
      السلطان الزياني، وأبو تمام يمدح الخليفة العباسي المأمون،  الثاني يمدح السلطان أبا حمو موسى

والعزيمة التي يتصف بها  جوانب الإرادة رصّ  اعسكري وفي القصيدتين أيضا كان المديح سياسيا
به من عدة  يزرريتصف به من شجاعة وبطولة وما للجيش وما  مدوح، واستعراض القوة العسكريةالم

 وعتاد.

ل ، ولعى في الوزن والقافيةللقصيدتين، الذي تجلّ  أيضا من رلال الإيقاع الموسيقيناص ياهر الت -
نسج قصيدته على منوال  الثغري يمثل المدرل إلى التعالق بين النصين ويبين أنهذا التطابق الإيقاعي 

ضا في  أيير، وظهر هذا التأثللنص الغائب ارجيالخ الإطار تأثره بموسيقى قصيدة أبي تمام انطلاقا من

                                                
 الضريبة المضروب بالسيف.جال السيد المعام، الضريبة مؤنث الضريب، و القرم من الر  *
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، آجام، إبرام، الأرواح الإسراج والإلجامالقافية من قصيدة أبي تمام مثل " استحضار بعض ألفاظ
 .والأجسام"

العام المتمثل في المديح السياسي، ولم يكتف الثغري بالتناص مع أبي تمام على مستو  الموضوع 
، ويرسم صوره انيه ويشكل أسلوبه، بل نراه يبني معالمتمثل في الوزن والقافية الإيقاع الخارجيكذلك و 

 : (1)أبي تمام، يقول الثغريالشعرية انطلاقا من معاني وتراكيب نص 

 ـــام  ـــــج  ل  ب   ــــةا ع  ـيـط  م   ــاد  ـــق  ا ت ـ حا ـــير       ت  ر  ــا ج  إذ   ال  خ  ت   يلٍ ى خ  ل  د  ع  س  أ  

   ام  ـــــــآج   ن  ـــم   ات  ي  نـ  ي ـ د  ر  ـــــــــــ اللا  إ      ا ه  ـا لد  م  ـس  أ   ي ات  ــالن   ه  ل   ت  ق  د  ص  

 :  (2)ويقول أبو تمام

 ام  ــج ــ ل  والإ   اج  ــــــر  س  ا الإ  ه  يــق  ل  ع  ت ـ  ــز بٍ   ش   ل  اط  ق  الأي  ــل ـح ـ  مٍ اه  و   ــــسب  

 : (3)قولهو 

 ــــام  ــ ــــــا آجــــن  والق   م  ار  ــو  الص   إلا   ا   ـه  ـا ل ــ م   ات  ر  ـد  ــم ـخ   وتٍ ـم   اد  آس    

عة لفرسانها الأسود التي تمتطي ريولا سريعة كالريح، تقُاد طيّ بشبه الثغري فرسان بني زيان 
    كالتشبيه البليغ "أسد جزئية  بلاغية تقليدية بلجام، وهي صورة بديعة، اعتمد فيها الشاعر على صور 

والإبقاء على المشبه شبيه ووجه الشبه حيث شبه الفرسان بالأسد مع حذف أداة الت على ريل"،
"تخال إذا جرت ريحا تقاد في قوله: ل ، والتشبيه المفصّ د"هم أسوتقدير الكلام " ،والمشبه به فقط
، ، إضافة إلى الاستعارة المكنية "تقاد مطيعة بلجام"شبه سرعة الفرسان بالريح حيث مطيعة بلجام"،

السابقة، وتكتمل تفاصيل الصورة الكلية في  من الصور الجزئيةلصورة الكلية المركبة ليشكل في النهاية ا
البيت الثاني، فتبدو الفرسان كالأسود في آجامها، وقريبا من هذه الصورة الشعرية ما أورده أبو تمام، 

                                                

 .525ديوانه، ص :الثغري - (1)
 .75، ص 4شرح ديوان أبي تمام، ج :الخطيب التبريزي - (2)
 .75، ص 4نفسه، ج المصدر - (3)
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والفرسان كالأسود ما لها لجام، ت كأنها معلقة بحيث بدت الخيل ساهمة الوجوه بفعل الحرب، وبد
 الأسود.تلك لإلى سيوفها ورماحها التي تبدو للناظر كآجام أو معسكر  من ملجأ

وهذه المعاني والصور التي أوردها الشاعران معروفة في شعر الفروسية، تداولها الشعراء منذ العصر 
 :    (1)الجاهلي، كقول عنترة بن شداد

نًّا إذا ركبوا ــ لز  ا ن ـ ا إذ  سا ن  إ      ةا ـــــــف  ار  ط  ي غ  ن  ـــع   ه  ـــــــــالل   د  ـع  ـــــب   أ  لا    وا ج 

 ب  ض  الق   ة  ي  د  ن  الـه  و  ة  ــن  س  الأ   لا  إ    م  ه  ــل   وب  ي  لا ن ـ  ن  ك  ل  و   ابٍ ود  غ  س  أ  

 : (2)كوقوله في وصف الخيول أثناء المعار 

  ل  ظ  ن  الح   يع  ق  ـا ن  ه  س  ار  و  ى ف ـ ق  س  ت    ما    ـ نأ  ك    وه  ج  و  ـــــال ة  م  ـاه  س   ل  ي  خ  ـوال

عند  معروفبديهي أمر  ، فإننا نتحدث عنفي الشعر العربيعند الحديث عن أثر المتنبي  :*المتنبي-
  جميع الأصقاع  بلغت الآفاق ووصلت قصائده إلى ، لأن شهرة المتنبيالشعراء في كل البلاد العربية

لك يقول ابن شرف سواء، وفي ذ من البلاد العربية، وتأثر به الشعراء في المشرق والمغرب على حد  
رت في أشعاره العيونُ الأع ين ، وكثرُ الناسخ لشعره، دلس وسهّ : "وأما المتنبي فقد شغلت به الأنالقيرواني

رذ لذكره، والغائص في بحره، والمفتش في قعره، عن جماله ودرره، وقد طال فيه الخلق وكثر عنه والآ
ه، والذي أقول: إن له حسنات في جرحمدحه، وعليه روارج تتعايا  الكشف، وله شيعة تغلو في

 حو  مددا، وغرائبه طائرة وأمثاله سائرة وعلمه فسيح، وميزه صحيقوسيئات، وحسناته أكثر عددا وأ
 .  (3)ويدري ما يورد ويصدر" يروم فيقدر

                                                

 .73اس، ص اعتنى به وشرحه، حمدو طمّ ديوانه،  :عنترة بن شداد - (1)
 .25، صالمصدر نفسه -( 2)
إثارة للجدل لقي شعره  اهتمام  كبير من طرف النقاد وتراوح رأيهم مابين  متعصب له أشد التعصب  ومابين  همر المتنبي شاعر العربية الأول وأكث*

 معارض لشعره مقلل من شأنه
 . 35ص ت(، -)دعبد الوهاب، دار الكتاب الجديد، بيروت،  حسني رسائل الانتقاد، تح: حسن :ابن شرف القيرواني - (3)
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   ظاهرة جديدة  في المشرق والمغرب، فهو المتنبي أثر في الحياة الأدبية فطبيعي أن يكون لشعر
وقبل الحديث عن أثر المتنبي في شعر الثغري التلمساني، يمكننا الإشارة إلى التشابه العربي،  في الشعر

 بين الشاعرين في بعض جوانب الحياة الاجتماعية والأدبية منها: 

حياة المتنبي في كنف سيف إلى حدّ بعيد الثغري في كنف حكام بني زياّن تشبه  عاشها الحياة التي -
 فكان كلّ منهما ملازما لبلاط الحكام مدة طويلة.، الحمداني الدولة

 م، فمعام شعر الثغري كان في مدح حكام الدولة الزيانية، بما اكثرة قصائد المديح المرتبطة بالحك  -
حاول  لمدح السلطان الحاكم، وهو في مديحه فيها القسم الأرير ذلك شعر المولديات التي يخصصفي 

 لسيف الدولة، وأن ا إلى أن مدحه لا يقل جمالا عن مديح المتنبيمجاراة المتنبي ومعارضته، مشير 
 : (1)من سيف الدولة، يقول ممدوحه أحق بالمديح وأولى به

 ان  د  ــــم  ـح   ي آل  ب  ن  تـ  م  ـال ح  د  ـــــم   ـ ي م   ـ ل    مٍ ر  ك   ن  م   ت  د  ا ش  ى م  ض  م   ن  ى م  أ  ر   و  ل  ف ـ 

 448)المولد النبوي عام  ت ذكر في احتفالاغري الثقصيدة طويلة نامها  ورد في وهذا البيت
 : (2)، مطلعها(هـ

 ان  ـــ ـ فر  ع   د  ـــع  ي ب ـ وان  ــــي الغ  ـــن  ت  ر  ــك  ن  أ  و    يان  اف  و   يب  الش   ير  ذ  ن   ن  إ  ف   ر  ص  ق  أ  

     طريقه في ، ويذكر البويهية رنا بقصيدة المتنبي التي يمدح فيها عضد الدولةوهذه القصيدة تذكّ 
 : (3)شعب بوان، ومطلعها يهإل

 ان  م  ز  ـــــال ن  م   بيع  ر  ـــــــــال لة  ز  ن  م  ـب   ي   ان  غ  م  ـفي الباا ي  ط   ب  ع  ــي الش  ـان  غ  م  

 ، كما أن القصيدتين متماثلتان في حروفمدوح فيهما من الحكامالمديح والم القصيدتان في فنو 
، فقصيدة الثغري من بحر ارتلاف في الوزن الشعريف بالألف مع النون المردهو الروي ف القافية

                                                

 .557ديوانه، ص :الثغري - (1)
 . 553 ص المصدر نفسه، - (2)

 248م، ص 8111هـ، 8411ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  المتنبي:  - (3)
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     الكثير الطويل، وقصيدة المتنبي من الوافر، وبالعودة إلى بعض الصور والمعاني في القصيدتين نجد 
 : (1)بينهما، من ذلك قول المتنبي من التعالق النصي

 ان  ث   اس  ن  ي الف   ه  ـــ ـ الم   إلى من     يق   ر  يا ط  ن  والد   اس  الن ـّ  ن  إ  ف  

فممدوح المتنبي مقصد كل الناس، ومحط أناار الجميع، لأنه لا مثيل له في الكرم والجود، وقريبا 
 : (2)من هذا المعنى يقول الثغري

  ان  ن  اثـ   ه  ل  ض  في ف   ف  ل  ت  خ  لم ي   عليه       د  ق  ع  نـ  م   اع  م  ج  والإ   ة  يف  ل  ى الخ  وس  م  

كالمعنى   المتنبي مدوحلية، ومنزلة لا يبلغها باقي الخلق، فممكانة عاومكانة الممدوح عند كليهما 
 : (3)، يقولاللفظ، ولا قيمة للفظ بلا معنىوباقي الناس ك

 ان  ـــــع   م  لا  ب   لام  ـــــكالك    اءا ر  ــه   وا   ان  ك    اس  م في الن  ك  ون  ك   لاو ل  و  

قيمة للجسد بلا روح،   أهمية ولاأما ممدوح الثغري فهو كالروح وباقي الخلق كالجسد فلا
 :(4)يقول

 ان  م  ث  ـلج   وحٍ بلا ر   اة  ــــي  ولا ح      د  س  ج   وهم   وح  ى ر  ر  للو   ه  كأن  

   فالمتنبي ير  أن عضد الدولة البويهية كالمعنى وبقية الناس كاللفظ، فلا قيمة للفظ إذا أفُرغ 
سد إذا فقد الروح فقد قيمته، وياهر أبا حمو كالروح بالنسبة للجسد، فالج من معناه، وير  الثغري أنّ 

حديث النقاد عن علاقة اللفظ بالمعنى، فابن رشيق  إلى ةهذه الصور  تشكيل في الشاعر استند أنّ 
: "اللفظ جسم روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح  بيان علاقة اللفظ بالمعنى القيرواني يقول في

                                                

 .523ص  ديوانه، ،تنبيالم - (1)
 .551ديوانه، ص  :الثغري - (2)
 . 545 ، صهديوان :المتنبي - (3)
 .551، ص المصدر نفسه - (4)
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المعنى وارتل بعض اللفظ كان نقضا للشعر وهجنة  بالجسد، يضعف بضعفه ويقو  بقوته، فإذا سلم
 . (1)ه وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه"عليه، ... فإن ارتل المعنى كلّ 

 : (2)وفي هذا يقول المتنبي مادحا ولا تحصى، وفضائل عضد الدولة لا تعد  

 ان  ــي   الع  ولا   ه  ـن  ع   ار  ب   الإخ  ولا         ـن   ــ ظب   ه   ــ لائ  ض  ى ف  ص  ح   ـ  تولا  

بشتى الوسائل  الحصر والعدّ، لذلك نفى الشاعر إحصاءها فوقفهي الممدوح كثيرة  مزاياف 
فهي لا تحصى بان رغم أن الان يمكن أن يشمل أمورا فوق العقل ويستوعب ما شاء أن يتخيله 

اينتها لكثرتها وتنوعها فوق إمكانية مع كذلك  الإنسان، وهي أيضا لا يستوعبها الإربار، وهي
إحاطة ممدوحه بهالة من الغرابة والإعجاز، وبأرذ الثغري هذا  وهذه المبالغات أراد بها وملاحاتها،
 : (3)يشكل جديد ويصف به ممدوحه، في قوله ره المعنى ث يحوّ 

 ان  بإيق   يه  يأت   ن  الظ   ل  يرس   إن   ن    ط  ـــــــف   ه  ي   ـ ي طف   هىا  ـ ن ار  ق  و   ه  ل  

 ففيه الوقار والتعقل، إضافة  واحد صف بصفات قلما تجتمع في شخصيت فممدوح الثغري 
سهل  هو عنده ،راه ظنّا وريالا بعيد المنالفما تز عنه الآررون، جويأتي بما يعوالدهاء،  الفطنةإلى 

  حقيقة ويقين.يسير كأنه 

  الشعر المغربي والأندلسي:-4

أزهى عصور الأدب المغربي القديم، من حيث من  الثغري التلمساني "العصر الزياني"،عصر يعُدّ 
نضج القصيدة الشعرية، واكتمال معالمها الفنية، حيث: "عرف الأدب الجزائري في هذه الفترة ازدهارا  
كبيرا من حيث الكم ومن حيث الكيف، وتهيأت لذلك عدة عوامل من شأنها أن تدفع به، فقد 

من العلماء والأدباء والشعراء، فمن البديهي أن  ض الله للبلاد أن قامت فيها دولة كان ملوكهاقيّ 

                                                

  .523، ص 5العمدة، ج :ابن رشيق - (1)
 .523ديوانه، ص  :المتنبي - (2)
 551ديوانه، ص ،لثغريا - (3)
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يسعوا في تنشيط الحركة العلمية والأدبية، فقربوا إليهم أهل العلم والأدب، وأغدقوا عليهم وأحاطوهم 
، من أهم اصمة الملك تلمسان، وكانت ع(1)برعايتهم وعنايتهم، فأصبح البلاط الزياني زاررا بالأدباء"

، يقصدها العلماء والأدباء من شتى البلاد المغربية ببلاد المغرب والأندلس يةالعلمية والثقاف المراكز
فضل نمو ه من العلوم والفنون المختلفة، بوالأندلسية، "فازدهر الشعر بتلمسان ازدهارا ملحوظا كغير 

اء الأوسط، ولم يكن قول الشعر مقتصرا على الشعر دبية التي شهدتها حاضرة المغرب الحركة الفكرية والأ
عالجونه ة القوم، فكانوا يوالفقهاء وعلي والأمراء فحسب، بل تعد  ذلك إلى الوزراء والكتاب والأطباء
 .(2)فيستقيم لهم، ويطول نفس قصائدهم حتى يزيد عن المائة بيت"

، والعلاقات بينها لا واسع نطاق اضر المغرب والأندلس يتم علىبين حو الثقافي وكان التواصل 
ينتقل العلماء والأدباء في تلك الحواضر محملين بزاد علمي وثقافي عارضين  تكاد تنقطع، حيث

المغرب والأندلس،  ة في بلادبضاعتهم أينما حلوا وارتحلوا، الأمر الذي أنعش الحركة العلمية والثقافي
ة "استفادت الحياة العلمية في تلمسان من هجر  العلمي والثقافي بين هذه البلدان، فقدوأوجد التواصل 

علماء الأندلس إليها أثناء المدّ الإسباني نحو المدن الأندلسية، وقد حمل العلماء المهاجرون علومهم 
 . (3)ها من حواضر المغرب"وفنونهم إلى تلمسان وغير 

الحياة الأدبية من حيث حصول التأثير والتأثر بين  كر أثرها الواضح فيذ كان للاروف السابقة ال
فنون وأنواع شعرية  ورلق التفاعل النصي بين الشعراء، إضافة إلى شيوع دلس،الأدباء في المغرب والأن

 مثل الموشحات وشعر التصوف والمدائح النبوية ث المولديات. يةتلك الحواضر المغرببعينها في 

وبالنار إلى شعر الثغري التلمساني نلاحظ حضور الكثير من الأصوات الشعرية المغربية 
 مجال الشعر الديني، وأبرز هذه الأصوات: والأندلسية رصوصا في 

                                                

 . 844تاريخ الأدب الجزائري،  ص  محمد الطمار: - (1)

 .411، ص 2، ج2112في العهد الزياني،  موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  عبد العزيز فيلالي: تلمسان - (2)

 . 241، ص 8جعبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام ،  - (3)
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في بابها  يدة فريدةوهي قص : نام قصيدة في المديح النبوي،ه(411)ت *أبو محمد الشقراطيسي-
ي، وهي قصيدة لشقراطيسإلى ناظمها أبي محمد عبد الله بن زكريا ا نسبة  تسمى "الشقراطيسية"، 

 : (1)جاء في مطلعها يرته العطرة،وعرض س )صلى الله عليه وسلم(، طويلة في مدح النبي

   ل  الس ب   د  م  ح  ا أ  من   د  م  ـح  ى بأ  د  ه      ل  س  ر  ــــــــال ث  اع  ا ب  من   لل   د  م  ح  ـال

 ل  ع  ت  ن  م  افٍ و  ح   ن  م   ق  ل  الخ   م  ر  وأك      ر  ض  ح   ن  م  و   وٍ د  ب   ن  م   ية  ر  الب   ر  يـ  خ  

لهج الناس "النبي )صلى الله عليه وسلم(، وقد وهذه القصيدة من أجمل القصائد التي مدح بها 
واتخذوا من براعة نامها ساقيا ونديما، واعتنوا بها اعتناء  تاما، وتصرفوا فيها بذكرها قديما وحديثا، 

ل لبدائعها ومادح، تصرفا عاما، فمن بين مخمس لها وشارح، وسائم في رياض بلاغتها وسارح، ومبجّ 
 .(2)صادح"و على أفننانها  ومثن  

لها تأثير كبير في شعر المديح النبوي بالمغرب والمشرق، ويبدو أن كان ولا شك أن هذه القصيدة  
عن المولد  ، من ذلك قولهالصورو  عانيوالم نا ممن أعجبوا بها، واستلهموا منها الكثير من الألفاظشاعر 

 : (3)النبوي

 ىر  ش  والب   ر  ش  ى الب  ر  س  ى ل  ع  الأ  لأ ي الم  ف  و      ا   با ر  غ  م  ا و  قا ر  ش   وار  ن  ه الأ  ب   ت  اض  وف  

 : (4)وهذا المعنى قريب من قول الشقراطيسي

 *ل  ــوالط ف   اق  ر  ي الإش  ف   ف  ات  و  ه  ـى الر  ش  ب          ت  ل  ص  وات   اق  الآف   ه  د  ل  و  م  ب   ت  اء  ض  

                                                

 من هذا البحث: الفصل الأول ينار  للتعريف يه *  الشقراطيسي،
 .542نحلة اللبيب بأربار الرحلة إلى الحبيب، ص : أبو العباس أحمد ابن عمار - (1)
  .557، ص المصدر نفسه - (2)

 .12ديوانه،  ص : الثغري -( 3)

 881ص  نحلة اللبيب بأربار الرحلة إلى الحبيب،ابن عمار:  - (4)
 الليل أو بدايته. :* الطفل
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نوار التي يتعلق بالأعروف عند شعراء المديح النبوي و موهو  ،ذاتهفالمعنى المطروق في البيتين 
ر هذا النور إما د فُسّ وق ،رسالة الإسلام لم(، وكذلك ببعثةظهرت بمولد النبي محمد )صلى الله عليه وس

ته آمنة عند وضع النبي )صلى الله عليه وسلم( كما دا ماديا حقيقيا، وهو النور الذي رأته والتفسير 
ورير الكريم وما جاء به من هداية رآن ي المتعلق بالقجاء في كتب السيرة، وإما يقصد به النور المعنو 

الة على أجواء الفرحة والاستبشار بمولد ، كما تقاطع البيتان في استحضار الألفاظ والعبارات الدّ وعلم
النبي )صلى الله عليه وسلم(، فهي عند الثغري" فاضت به الأنوار، سر  البشر والبشر "، وعند 

في مجملها  ، فهذه الألفاظشر  الهواتف، الإشراق"الشقراطيسي" ضاءت بمولده الأفاق، اتصلت ي
 .النور المحمديمستمدة من الحقل الدلالي الديني المتعلق ب

 : (1)يقول الثغري ،وفي مجال استعراض معجزات الرسول )صلى الله عليه وسلم(

 م  ص  ع  ي وي ـ م  ح  ي   ش  ر  الع   ب  ر  ، و  يش  ر  ق      ه  ب   ت  ر  ك  ـــــــم   إذ   ار  ــــــــ ـ ي الغف   ة  ت  وآي ـ 

  م  ث  ــــــــــــــي ج  ـــا وه  ه  ر  و  ـــــف   ن  ـم   ت  اض  ب  ف ـ     ه  ـــــــــاب  ــب  ب   ام  م  ح  ــــال الل   ل  ــس  ر  أ   د  ـق  و  

 م  ح  ـل  ي وت ـ د  ــس  ت   ن  م  ح  ر  ــــال ن  م   رٍ ت  س  بٍ      ةا ــل  ح   ب  اك  ن  الع   يه  ف   ت  ج  س  ا ن  م  ك  

 : (2)هذا المعنى بقوله من قبل يوتناول الشقراطيس

  ل  ح  ت  ن  م   ر  ف  الك   س  ج  ر  ل   سٍ ج  ر   ل  ك    ن  م    بٍ ـــج  ي ح  ف   ت  ــي  ـق  و   إذ   ار  الغ   ة  ـــــ ــ وآي

ا ل  ـــي  ك     ةا م  اث  ج   ش  ح  الو   ام  م  ح   ك  ي  د  ل   ت  م  اح    ل  ب  ت  ــــــــخ  ـم   ب  ل  يّ الق  و  ـــغ   ل  ك  دا

 ل  ل  ــــخ   ن  م   ج  س  الن   لال   ــ خ ال  خ  ا ي ـ م  ف   ها  ــــت  ك  ح ل ــب  ح   ت  اد  أج   وت  ب  ك  ن  والع  

       وسلم( عليه  ما ورد عن الرسول )صلى اللهجلّ حرص شعراء المديح النبوي على ذكر 
    ما جاء ، يتتبعون إلا وناموا فيها شعرا لا يتركون منها صغيرة ولا كبيرةمن معجزات وكرامات، ف

                                                

 .532، 533ديوانه، ص  :الثغري - (1)
 .555لى الحبيب، ص إنحلة اللبيب بأربار الرحلة  ابن عمار، - (2)
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، ولعل هذا الاهتمام بعرض (1)رد فيهاوينامون ما و والخصائص،  في كتب السيروقصص ربار من أ
تقوية نوازعهم يك مشاعر القراء وتحفيز ريالهم، لتحر إلى به  وسرد الكرامات يهدفون المعجزاتتفاصيل 

عزّ )الله  الإيمانية من رلال بيان المكانة العالية التي رُصّ بها الرسول )صلى الله عليه وسلم( من
 .(وجلّ 

نبيه  يد ففي الأبيات السابقة استعرض الشاعران معجزة من المعجزات التي أجرها الله على 
ر له الحمام التي بقيت جاثمة بباب الغار رغم ، وكيف سخّ بغار ثور (محمد )صلى الله عليه وسلم

ما جعل كفار قريش  وبقاء نسيج العنكبوت لم يتمزق، ،لنبي وصاحبه أبي بكر الصديق إليهدرول ا
في كتب السير،  الحادثة معروفة ومثبتةهذه ورغم أن غار معتقدين بأن لا أحد بدارله، يبتعدون عن ال

بيته الأول  فبدأ، على مستو  البنية اللفاية الشقراطيسيقصيدة  فإن الثغري عمد إلى التناص مع
   كذلك عبارة " الحمام ...جثّم"   بسطيسي" وآية الغار"، واقتالغار" وعند الشقرا ته فيبعبارة " آي

ي تحوير طفيف " ه نسجت فيه العناكب حلّة  "  من النص الغائب" حمام الوحش جاثمة"، وفي قوله:
النصي يكشف  "، وهذا التدارل والعنكبوت أجادت حبك حُلتها" قراطيسي في قوله:لعبارة الش

نصوص غائبة والتقاطع معها  ضأنقاوبناء نصوصه على  ،استفادة الثغري من نص الشقراطيسي
    .بكيفيات متنوعة

 السابع القرن الذين برزوا في شعراءال منأديب وكاتب و  الفازازي :ه(124)تيزاز اأبو زيد الف-
، حيث (هـ241) المغرب والأندلس، أقام مدة بتلمسان قبل عام العديد من مدن ، تنقل بينالهجري

                                                

 . 814-211م، ص 8111هـ، 8484، 8محمود محمد سالم، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط - (1)

 يد مشارك في د الرحمن بن محمد يخلفتين بن أحمد الفازازي من جبل فازاز بمكناس، منشؤه بمراكش، يكنّى أبا زيد، أديب وشاعر وكاتب جليل مجهو عب
ول فيها دلس وتجسماع على أبي عبد الله التجيبي نزيل تلمسان وعلى غيره. استكتب الأمراء ودرل الأنلفقه، ذو دين متين، وله وا علمي الأصول والكلام

المعروفة، يمدح فيها المصطفى )صلى الله عليه وسلم(، أجاد فيها كل الإجادة، ونام غيرها كثير، ورو  الناس عنه، منهم الأستاذ  نياتهوتزهد ونام عشري
لة لكتابي الموصول والصلة، ، السفر الذيل والتكم :الله محمد بن عبد الملك  أبي عبدالمراكشي  هـ. ينار:142أبو عبد الله الطراّز وغيره، توفي في حدود 

 . 524الثامن، القسم الأول، تقديم وتحقيق وتعليق، محمد بن شريفة، دار الثقافة، لبنان، ص 
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كانت بتلمسان  ، ويبدو أنّ إقامته (هـ 181) المتوى  سنة جيبيقى العلم على يد أبي عبد الله التتل
 : (1)وفي ذلك يقولاشتهر بقصائده في المديح النبوي إلى فاس،  قصيرة، ث انتقل

 ار  ي  ت  اخ   ن  و  ي الك  ي ف  ل   ان  ك    و  ل      ا   ه  ان  ك  س  و   ان  س  م  ل  ى ت  و  ه  أ  

ذلك في رغم مكثوه بها مدة قصيرة  التي عاشها بتلمسان والسعادة ويشير إلى أيام السرور
 : (2)قولي

 ار  ص  ت  خ  ـم   ه   ــ تد  ي م  ف   ان  ك          ه  لا أن  لو  ش  ي  الع   اك  ذ  ا ل  ي  

له عناية بالعلوم الدينية، كالفقه والأصول وعلم  تمن أشهر شعراء عصره، وكان زازياكان الف
وف والمدائح النبوية، له مؤلفات كثيرة في والتص الزهدم، غلب على شعره الطابع الديني فنام في الكلا

ما  وأالزهد والمديح النبوي أشهرها ديوان الرسائل المتقبلة في مدح النبي )صلى الله عليه وسلم(، 
 . القصائد العشرينيةبسمى ي

صلى الله عليه وسلم(، والشوق إلى البقاع المقدسة مما  ) في مدح النبي أورد له المقّري قصيدة
 : (3)فيها جاء

 ه  ان  ـــــــزم ير  ــالأخ   و  ـــــه  ا و  ما د  ق  م  و      ه  ـــ ـ انك  م   ين  ك  ــــم  ـال ل  ــــــس  الر   د   ـــ يّ ا س  ي  

 ه  أن  لّ وش  ح  ــم  ـي الال  ــــــع   ه  ل  ح  م  ف   ى   ر  ا الو  ذ  ه   ن  م   ار  ت  خ  ى الم  ف  ط  ص  الم  

                                                

 .9م، ص 5995هـ،  5254دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ار أبي زيد الفازازي الأندلسي: عبد الحميد عبد الله الهرامة، آث -( 4)
 .50، صالسابقلمرجع ا -( 2)

  ومرتبة ترتيبا هجائيا،ألفها بقرطبة  وينتهي به، وهي عشرين بيتا منها بحرف من الحروف الهجائية،بيت من هي قصائد في المديح النبوي، يبدأ كل
 لمناسبات الدينية، مطلعها:هـ ، خمسها الشيخ أبو بكر بن مهيب،  وهي مشهورة في جنوب الصحراء، وتقرأ في أعياد الميلاد وغيرها من ا102سنة

 أهمك مرعى  في مريبك يمرأ أيا غافلا والموت بالقرب يطرأ
عبد الحميد عبد الله القصائد العشرينية، شرح محمد الزهري الغمراوي، )د، ت(، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان. و  -للمزيد حول المضوع، ينار: 

 .51، 55الهرامة، آثار أبي زيد الفازازي الأندلسي، ص
، ضبطه وحققه وعلق عليه مصطفى السقا ـ إبراهيم 4أزهار الرياض في أربار عياض، ج المقري التلمساني شهاب الدين أحمد بن محمد، -( 3)

  .18ص الأبياري ـ عبد الحفيظ شلبي، مطبعة فضالة، )د ت(،
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 ه  ان  ولس   ه  ؤاد  ــــــــف اه  و  ــــح   ف  ر  ش   ى   د  ـــــــه  ـوال ارة  ه  ــــوالط   وة  ب  ــــومن الن  

  ه  ان  و  نـ  ع   ه  ن  س  ح   ل  م  ك  ي   س  ر  والط   م   ه  ـــــــم  ت  وخ   ياء  ب  الأن   س  ر  ــــــط   وان  ن  ع  

 ه  ــان   ــ سإن   د  م  ح  أ   ن  ف   ـ ج ق  ـل  والخ      ه  ـــاح  ب  ص  إ   د  ـــــم  أح   ق  ــــــل  خ   ر  ه  د  ــــفال

الفنية عناصرها و  ألفاظها وتراكيبها في كثير من غري قصيدة في المديح النبوي، تتقاطعللثو 
 : (1)زازي، يقول فيهاامع قصيدة الفوالأسلوبية 

  ه  أن  ــش   م  اظ  ـــــع  ا ت ـ را د  ق  ا ه  ـــــــل  ج  أ  و    ا   ه  ــل  ـــــــــــــــك    ة  ي  ر  الب   ر  يـ  ى خ  ف  ط  ص  الم  

  ه  ان  ــــم  ز   ير  ــوالأخ   م  د  ق  الم   و  ـــه  و      ه  ان  ك  ن م  يك  م  ـال ل  س  ر  ـــلا م  ات  و خ  ه  

 ه  ان  ـــ ـ سل  و   ه  اد  ؤ  ـــف   اه  و  ـــح   رف   ــ ش   ى   د  ه  ـوال ة  و  بـ  ــالن  ـــد  ي م  ذ  ــال و  ــه  و  

  ه  ان  و  نـ  ع   ه  ن  س  ح   ل  م  ك  ي   رس  والط      ه  ـــــام  ت   ــ خ اء  ــي  ـب ــ الأن   س  ر  ــــط   ان  و  ـــن  ع  

  ه  ـان  أو ج   ه   ــ سن  إ  أو  ـــــــــه  ض  أو أر      ه  اؤ  م  ـس   د  و ــــج  و  ال د  ـــــج  ا و  ــم   لاه  و  ل  

  ه  ان  ي  ك    يه  ف   أن  ب   ود  ج  و  ــــــال ف  ر  ش      ه  ل  لأج   كان    ون  ي الك  ا ف  م   يع  م  ج  ف  

    ه  ان   ـ سن  إ   د  م  ح  أ   ن  ـف   ـ ج ق  ــــل  والخ       ه  ــــــــ ـ داحـــم  أ   د  ـــم  ح  أ   ق   ــ فأ   ر  ه  د  ــفال

زازي، وياهر هذا التأثر الا يخفى على القارئ مد  تأثر الثغري في هذه القصيدة بقصيدة الفو 
 على مستويات متعددة منها: 

وحروف القافية  امل"الشعري "بحر الك الوزن حيث تطابقت القصيدتان فيالإيقاع الموسيقي:  -
القافية في أغلب الأحيان  الثغري لفظ ، وقد يستحضرتأسيسلل "الألف"ا ومله اروي "النونمنها "

 .مثل" شأنه، زمانه، لسانه، عنوانه، إنسانه "، فهي قوافي النص الغائب ذاته

                                                

 .529ديوانه، ص :الثغري -( 1)
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 هازازي، حيث يدرج في نصالف نص وتراكيب اعتمد الثغري على ألفاظالألفاظ والتراكيب:  -
عن مد  تأثره وإعجابه يأرذ البيت كاملا ما يكشف  وأحياناا وعبارات من النص الغائب ألفاظ

 .بهذه القصيدة

في المعنى بين  اطر بكاملها تطابقطبيعي أن ينتج عن أرذ تراكيب وأشالمعاني والصور:  -
ولإشادة م(، بمدح المصطفى )صلى الله عليه وسلفي مجملها القصيدتين، ومعاني القصيدتين تتعلق 

د الرسل فهو سيّ الرفيعة عند المسلمين ومنزلته العالية عند الله )عزّ وجلّ(،  وبيان مكانته بفضائله،
 وراتمهم وأفضل الخلق وأكرمهم، وله شرف النبوة والطهارة والهد . 

من الفكر الصوفي الذي يجعل من الرسول في أغليها مستقاة  والااهر أن معاني القصيدتين
ما يصطلح عليه عند  وهذا ،هو صفوة الصفوةو  وسبب الخلق، ،سرّ الوجود وسلم(  عليه)صلى الله

أن النبي محمد )صلى الله  عندهم الصوفية بالنور المحمدي أو الحقيقة المحمدية، وجوهر هذه الفكرة
ه، م، بل هو علّة الوجود وسببسابق الوجود متأرر البعثة، وهو عنوان الأنبياء وراتمهعليه وسلم( 

لا  بوية بالحقيقة المحمدية أرذ بديهةشعراء المدائح الن"أرذ  ه لما وجدت باقي الكائنات، وقدلاولو 
جعلوها بها، بل  )صلى الله عليه وسلم( تحتاج إلى نقاش وذكروها في قصائدهم، ومدحوا رسول الله

الخيال، ومع المبالغة  يقة المحمدية لأنها تتجاوب مع تحلأقصى ما يمدح به، فقد استهوتهم نارية الحقيق
ات الغيبية التي تثير المخيلات هم أصحاب السيّر والخصائص والدلائل ببعض الروايالشعرية، وقد مدّ 

   .(1)ام القول الشعري"أم

)صلى الله عليه وسلم( والاستغراق في الحديث عنه بأمور  غير أن المغالاة في مدح الرسول
علماء، ونهوا عن الخوض في مثل وجدت معارضة من الكثير من الغيبية، لا يعلمها إلا الله عز وجل، 

كريم وسنة الأصول الإسلامية من قرآن   الصوفية، واستندوا في ذلك إلىالتي يعتقد بها لاة االمغ تلك

                                                

 . 241ص اية العصر المملوكي، نبوية حتى نهالمدائح المحمود سالم محمد،  - (1)



811 

 

أول من ردّ على أصحاب هذه المبالغات الصوفية، فروي عنه ، فالرسول )صلى عليه وسلم( شريفة
 .(1)ت النصار  ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله"قوله: "لا تطروني كما أطر 

، ينجريالهعاش الخطابي في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابق : *الخطابي ابن ربازة ميمون-
، وتوفي سلاطين دولة الموحدين حيث ولد بفاس، وأمضى شطرا من حياته بمراكش موظفا لد 

 ،"وكان شاعرا فحلا نهاية في متانة الشعر وجماله، كأنما ينحت من صخر، (2)(هـ 114)بالرباط سنة 
في المديح النبوي، وهي من أفضل ما نام قصيدة طويلة ، له (3)ويفرغه في قالب الإجادة والإحسان"

 : (4)نها قولهم

 ا ي  ان  ع  م  ـال بيب   ــ ح  ـال ح  د  ــــــي م  ف   ي  ن  ف   ــ نل   ا   ي   ــ الع  م  ـال يب  ـج   ـ ن ن  ا أ  ن  يـ  ل  ع   ق  يق  ح  

 ا ي  ــــاف  و  ــــالق   ه  ــــالإل   ات  في ذ   د  ش  ح  ـــــون            بةا س  ح   يض  ار  الأع   ات  ت  أش   ع  م  ج  ون  

 ي الأعاديا د  ر  ت ـ  ين  ى والد  د  اله   ر  ص  ن  ل      ةٍ  ـ بيــــت  ـــــــك    ل  ـــــك    ار  ـــــ ـ عللأش   اد   ــ تــق  ــون  

 اي  اض  و  م  ـال يوف  ـي الس  ــس  ن  ها ت ـ ـب  ار  ض  م      م  ار  و  ــــــص   يان  ـــــــالب   اب   ــ بأر   ن  س  ـــفأل  

 اي  ار  ـــس   ــــــــق  لح  ات  ل  ب   ن  ـــــا م  ه  ـــائ  و  أض  ب   ي   د  ـــــــت  ه  يـ  ــف   ر  ـيــن  ت   انٍ ــم  ـإي ب  اك  و   ــ ك

                                                

 . 842، ص 4هـ، ج 8182صحيح البخاري، المطبعة البهية، القاهرة،  البخاري محمد بن إسماعيل: - (1)
عر ميمون الخطابي: ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي، نسبه إلى قبيلة من صنهاجة، من أهل فاس، ويعرف بابن ربازة، نسبه إلى راله الشا *

، وولي حسبة الطعام بمراكش، ا في هزله وجدهر بابن ربازة، كان سريع البديهة ناظما ناثرا مع الإجادة والتفنن في أساليب الكلام معرفة وإتقانالمشهو 
 ومن نامه القصيدة الفريدة التي مدح بها النبي محمدا )صلى الله عليه وسلم(، يقول في مطلعها: 

 في مدح الحبيب المعانيا  قيق علينا أن نجيب المعاليا   لنفنيح
 وقال يرثي عبد الله بن أحمد ويرثي أباه عنه وهو يومئذ وزير اشبيليا وعايمها، وكانت حينئذ حاضرة الأندلس: 

 ة الطود يوم الصعق في الطور أرجّة الصعق يوم النفخ في الصور   أم دكّ 
دار المنصور  نة فاس،جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدياضي: المكناسي أحمد بن القهـ، ينار:  114وهي طويلة، توفي بالرباط سنة 

/ وأزهار الرياض، أحمد بن محمد المقري التلمساني، 841، ص 8بوع المغربي، عبد الله كنون، ج، والن141، ص 8141الوراقة، الرباط، و للطباعة 
 .  141فضالة، ص ، تح: مصطفى السقا، إبراهيم الأنباري، عبد الحفيظ شلي، مطبعة 2ج

 . 841ص في الأدب العربي،  النبوغ المغربيعبد الله كنون:   - (2)

 .325ص ، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس :أحمد بن القاضي المكناسي - (3)
 .352، ص 4أزهار الرياض، ج :المقري - (4)
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 ا ي  اه  س   ت  ل  ا ق ـ م   ل  ي ك  ر  ب  ج  ي ل  ود  ج  س   ه   ذ  ه  ي ف ـ ر  ه  د   ق  ل  الخ   ح  د  م  ب   ت  و  ه  س  

 ا ـــ ياص  ع   ح  د  م  ـــــبال ت  ن  إذا ما ك   ع  ــيط   ـ ت    ه  ــــــــــح  ـيد  م   ـ ي بذ  ــ ـ إلا لل ح  د  ـــــــــلا م  ف  

موضوعها     قي وللثغري التلمساني قصيدة في المديح النبوي، تتفق مع قصيدة ميمون الخطابي
 : (1)وزنها وقافيتها وحركة رويها، يقول في مطلعهاو عانيها و م

 اي  اد  ـه  و   اه  ن  س  ع ن  ا فا ر  ـط   ت  ض  ــف  ـخ  ف   ا   ي  اد  ه   ق  ح  ل  ل   ق  الح   ور   ــ ن ك  ا ل  م  ـس  

فالقصيدتان من بحر الطويل ورويهما الياء الموصولة بالألف، كما استعان الثغري في بناء نصه 
 : (2)من ذلك قول هذا الأرير بقصيدة الخطابي،

 ا ي  اف  ـض   ور  ن  ــــال ن  ا م  دا ر  ــب   ه  س  ألب  و     ه  ـور  ـــن   و  ــ ـ فص   ن  ــــم   الل   اه  ر   ــ ب ول  س  ر  

 ا ي  وال  خ  ـال ور  ص  ـــالع   الل   ه   ـــ ب نير  ي   آدم    د  ه  ع   ن  م   ور  الن   ذاك   ال  ا ز  م  و  

 : (3)ريقول الثغوقريب من هذا المعنى 

 اي  اد  ه   لق  للخ   ق  ح  ـه بالل  ـس  ر  أ  ف     ه  ــــق  ل  ـــخ   ل  ض  ــأف   الل   آه  ر   ي  ــب  ن  

 : (4) وقوله

 اي  ار  ر  الد   ار  ه  ـالن   س  م  ش   ت  ل  ض  ا ف  م  ك      م ر س لٍ  ل  لى ك  ع   ل  ض  ف   له   ـي  ن ــب  

ي مكانة راقية تعلو جميع الخلائق، يشير الخطابي إلى مكانة الرسول )صلى الله عليه وسلم(، وه
والخطابي استمد هذا المعنى من الفكر الصوفي  وسر الخلق، بل هو صفوة الصفوة وجوهر الوجود،

المتعلق بمفهوم النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية، حيث ير  الصوفية أن رسول الله نور أزلي، رلقه 

                                                

 .515ديوانه، ص :الثغري - (1)
 .352ص ،4ج ياض،أزهار الر  :المقري – (2)

 .570الثغري: ديوانه، ص  -( 3)
 .575المصدر نفسه، ص   -( 4)
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هذا إلى حديث "عن جابر بن عبد الله  الله عز وجل قبل رلق الكائنات، وهم يستندون في
الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أربرني عن أول شيء رلقه الله قبل 

    نور نبيك محمد، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة، حيث شاء الله تعالى ولم يكن فقال: الأشياء، 
ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا قمر ولا إنس ولا جان في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار 

القلم والروح، وقد  بما في ذلك ،، ويستمر في بيان كيف صدر جميع الخلق عن ذلك النور (1)..."
للرسول )صلى الله ، فراحوا يرسمون في هذه الفكرة الصوفية وشعراء المديح النبوي ضالتهمرجال  وجد

 : (2)ال، من ذلك قول الثغريوالإيغثير من المبالغة شعرية فيها الك عليه وسلم( صور

 ام  ت  خ   ر  يـ  خ   ال  س  الأر   ه  ب   ت  م  ت  ـخ      ي   ذ  ــال الل   وة  ف  وص   ود  ج  الو   ر  س  

فالرسول )صلى الله عليه وسلم( كما ذهب إليه الخطابي ث الثغري، هو صفوة الصفوة وسر 
 : (3)في قوله يريه هذا الأرالوجود وغايته، وهذا ما يشير إل

 اي  اد  ب  الم   م  ت  وى أص  الق   هو الغاية           ةٍ ــغايل ياد  ب  الم  ك    إلا   ل  س  ا الر  وم  

والرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( حسب الطرح الصوفي سابق في وجوده، متأرر في بعثته، 
نلاحظ أن شعراء المديح  وبذلكالوجود،  اتم الرسل، بل هو علّة الخلق وسرّ وهو عنوان الأنبياء ور

وهذا ما يذهب إليه أغلب الدارسين، فزكي وأدرجوها في أشعارهم، النبوي تأثروا بالأفكار الصوفية، 
التي  والمعروف تاريخيا أن الفترات ،(4)مبارك ير  أن المدائح النبوية من الفنون التي أذاعها التصوف

دهار فن المديح النبوي، "فالمديح النبوي وجد الفترات التي شهدت از  انتشر فيها التصوف هي ذاتها
، وشهد (5)صيغته المكتملة حين احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا الأرير، وانتشرت مذاهبه وطرقه"

قرنان السادس والسابع الهجريان انتشار التصوف وتعدد الطرق الصوفية، وتزامن ذلك مع ازدهار فن ال

                                                

 .  2، 3هـ، ص  5455النبهاني يوسف بن إسماعيل: الأحاديث الأربعين في فضائل سيد الأربعين، المطبعة الأدبية، بيروت،  -( 1)
 .524الثغري: ديوانه، ص  -( 2)
 .575المصدر نفسه، ص  -( 3)
 . 84، ص 8142-هـ8142المدائح النبوية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،  رك:زكي مبا  - (4)

 .  841، ص 1، ط8111الأدب المغربي من رلال ظواهره وقضاياه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط،  عباس الجراري: -( 5)
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عان على ذلك ازدهار الفكر الصوفي والقبول العايم الذي لقيته المديح النبوي، وكثرة النام فيه، وأ
 .(1)الطرق الصوفية

عصوره المختلفة،  ثغري يحيلنا على الموروث الشعري فيمن رلال العرض السابق تبين لنا أن ال
جا من التناصات مع شعراء يتدارل حضر في رطابه الشعري نسيستويستدعي الشعر العربي القديم في

        لطلليةفاستحضر أجواء المقدمات امباشر أو شكل ضمني رفي، صريح بشكل  مع نصوصهم
 ، كما تقاطع مع شعراء المديحمن معلقة امرئ القيسمن الشعر الجاهلي، مستندا في ذلك على صور 

الذي تغذ   لشعر صدر الإسلام عنوية، والقوة المن عصر النبوة مستفيدا من الطاقة اللفايةالنبوي م
المديح التي تميز بها شعر العصر العباسي  ات، كما استحضر جماليمعاني الدين الإسلاميبلغة و 

ورأيناه والمبالغة في إطرائه،  في الرفع من شأن ممدوحه، أبي تمام رصوصا مدائح أبي الطيب المتنبي و 
 والتصوف. شعراء المديح النبوي  هامن بيئته المغربية والأندلسية التي برع في أيضا يتناص مع نصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 . 811، ص 8، ط8118ر، مصر، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنش علي مكي: - (1)
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 : مستويات التناص:ثانيا

، اص الشعري في شعر الثغري التلمسانينتنسعى في هذا المبحث إلى بيان مستويات ال
     تحدث "محمد بنيس" ، وقد النصوص الغائبةوالأشكال التي تتماهر بها نصوصه في تقاطعها من 

تحكم التفاعل الحاصل  تتخذ صبغة قوانينأو معايير  عن ثلاثة مستوياتجوليا كريستيفا" من قبله "و 
بلفاه  ، فإذا ظهر النص الغائب)1(الاجترار والامتصاص والحوار  بين النصين الغائب والحاضر وهي

جترار، أما إذا عمد الشاعر إلى امتصاص معنى ومباشر في النص الحاضر فذلك ا بشكل صريح ومعناه
بما يخدم تجربته الجديدة فنحن أمام  اوتصرف فيه ،ذاتيةال ائب وأعاد صياغته وفق رؤيتهالنص الغ

ص الغائب، وتقديم رؤية مخالفة المستو  الامتصاصي، وإذا أقام الشاعر نصه على معارضة ونفي الن
وهذه القوانين تحديد "، المستو  الحواري فذلك جزئييشكل بشكل كلي أو سواء أكان ذلك  ،له

لأن تعدد قوانين القراءة هو في أصله انعكاس لمستويات  لطبيعة الوعي المصاحب لقراءة النص الغائب
 .(2)"الوعي التي تتحكم في قراءة كل شاعر لنص من النصوص الغائبة

إلا من رلال البحث في المرجعيات التي يتكئ عليها النص،  ولا يتأتى معرفة هذه المستويات
ليات التي تحكم العلاقة بين النص وتعيين النص المتناص وإرجاعه إلى أصوله ومؤثراته، ث تحديد الآ

ن الحاضر والنصوص الغائبة التي تتقاطع معه، "وللقارئ دور فاعل في هذه العملية لما يقوم به م
ومعرفته لأساليب الشعرية  اطلاعه، فثقافة القارئ وسعة )3("ومعاينةاسترجاع ومقارنة وموازنة ورصد 

، وتحكمه في آليات التفاعل النصي من شأنها وامتلاكه للحس النقدي، ودقة الملاحاة وعناصرها
 إنجاح هذه المقاربة النقدية. 

وظهر التدارل النصي في ديوان الثغري التلمساني بمستواياته السالفة الذكر وهي بحسب درجة 
 توافرها في شعره؛ المستو  الاجتراري ث الامتصاصي وأريرا الحواري 

                                                

 . 419محمد بنيس ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص - (1)
 .419نفسه، صالمصدر  -( 2)

 . 24، التناص في شعر الرواد، ص ناهمأحمد  - (3)
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 المستوى الاجتراري: -1

، يكون هذا النص مجموعة من الأبيات، ن التناص على استحضار نص شعريالنوع م يقوم هذا
تغيير جترار هو تكرير النص الغائب دون ، "فالامنه، دون تغيير بنيته اللفاية أو بيتا واحدا، أو شطرا

 .طفيف لا يمس جوهره وأساسه، أو بتغير (1)أو تحوير"

 الغائب دارل النص الحاضر إلى بالنار إلى حضور النص ويمكن تقسيم التناص الاجتراري
 قسمين: الاجترار الكلي، والاجترار الجزئي. 

 الاجترار الكلي:  -أ

  أبيات شعرية يقتطفها  أو لتوظيف النصي يعمد الشاعر إلى بيتفي هذا النوع من أشكال ا
أن  ، ورغم)2(تحويرالذي تتطلبه تجربته دون تغيير أو من نصها الأصلي، ويوظفها في نصه بالشكل 

، إلا أن "الصعوبة فيه تكمن في مد  قدرة في ظاهره هذا الشكل من التناص يبدو بسيطا ويسيرا
ن شعره أشعار سواه، على أن يجعل ذلك البيت المضمن جزء ا من بنية قصيدته، الشاعر وهو يضمّ 

      ومد  تمكنه كذلك من إيصال الدلالة إلى المتلقي الذي يفرض فيه الشاعر إحاطته بما ضمنه 
 وتوظيفهمن التناص ، وبالرجوع إلى شعر الثغري نلاحظ استعانته بهذا النوع )3(من أبيات سواه"

غيره وياهر ذلك في عدة أشكال؛ كأن يأرذ شعر مقاطع من ن شعره يضمّ  فكثيرا ما يشكل واسع،
تغيير طفيف وكذا السياق الذي وردت فيه، أو يقوم ب هاأبيات كاملة دون أدني تغيير في لفاها ومعنا

  .للنص الغائب العام على المستو  اللفاي مع الحفاظ على الدلالة والسياق

لشعراء آررين، ويضمنها شعره،  إلى اقتطاف أبياتالثغري  يعمدفأكثر مااهر الاجترار أن 
 : (4)وياهر هذا النوع من التناص بشكل راص في شعر المديح النبوي، مثل قوله

 ا ي  ــــاع  د   لل   ار  ت  خ  ـــبالم   ل  ــتوس      ه  ب  ن  ذ  ى ب  ز  ج  ي   اف  ا خ  لم   م  وآد  

                                                

 . 23، ص السابقالمرجع  - (1)

، 44، مجلة النجاح للأبحاث، مجلد لسطيني المعاصرمن الشعر الفتوظيف النص الجاهلي في جوانب  : مقال:حمدي منصور وأحمد رحاحلة - (2)
 . 99، ص م4005

 . 92، ص 4003، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ط غةل :رجاء عيد - (3)
 .575الثغري، ديوانه،  - (4)
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 اي  ائ  ن   ان  ا ك  م   د  ع  ب ـ منه   اه  وأدن       ه  صّ وخ ـ باه  ـت  واج   ه  ــعلي اب  ــت  ف ـ 

 : (1)هـ( مدحة نبوية ورد فيها 141الخطابي" )ت  بن ربازة وللشاعر "ميمون

 ا ي  اع  د   لل   ختار  ــبالم ـل  س  تو      نبه  ذ  ى ب  ز  ج  ي   اف  ا خ  لم   م  وآد  

ــــا د   ه  يـــل  ع   ــــاب  ت  ف ـ   اي  ائ  ن   ان  ا ك  م  د  ع  ب ـ  نه  م   اه  ن  وأد       ـه  ــــــا ب  ع ـ لم 

يتحدث "الثغري عن فضل النبي )صلى الله عليه وسلم( ومكانته العايمة بين الرسل والأنبياء 
بمحمد )صلى الله عليه توسل  ،عندما أذنب (لسلامعليه اآدم )، وكيف أن النبي (عليهم السلام)

  فعفا عنه الله عز وجل وغفر بسبب شفاعة النبي محمد. وسلم(،

وتنطلق الأبيات السابقة من فكرة الحقيقة المحمدية، أو النور المحمدي، وهي فكرة من وضع 
رلقه الله عز وجل، الصوفية، الذين يرون أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( هو النور الأول الذي 

، وتوسع الصوفية في هذه الفكرة وعمقوا (2)ظهرت باقي المخلوقات، فلولاه ما وجد الوجود هومن
 )صلى الله عليه وسلم( معانيها، مستندين في ذلك إلى بعض ما ورد في كتب السير عن فضل النبي

إلى حديث "عن عمر بن ، فالأبيات السابقة تسند والرسل )عليهم السلام( بين الأنبياء ومكانته
قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: لما أصاب آدم الخطيئة رفع  (رضي الله عنه)الخطاب 

ربّ إنك لما  :غفرت لي، فأوحى الله وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال رأسه فقال: ربّ بحق محمد ألاّ 
لله محمد رسول الله، فعلمت أنه رأسي إلى عرشك، فإذا عليه مكتوب لا إله إلا ا رلقي رفعتُ  أتممت  

، وهو آرر الأنبياء من ذريتك نعم قد غفرت لك :قرنت اسمه مع اسمك، فقال أكرم رلقك إليك، إذ  
 .(3)لاه ما رلقتك"ولو 

وبغض النار عن صحة مثل هذه الأحاديث، رصوصا إذا علمنا أن الثابت في السنة النبوية، 
 عن المبالغة  نهى همحبته من طرف المؤمنين، ولكن سلم( هووالذي دعا إليه الرسول )صلى الله عليه و 

وغرائب فإن شعراء المديح النبوي استهوتهم أفكار الصوفية، لما فيها من روارق  ذلك رغم في إطرائه،
 من شأنها أن تلهم إبداعهم وتثري ريالهم الشعري.

                                                

 .329المكناسي، جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام مدينة فاس، ص  - (1)
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دون  ،ميمون الخطابيمن قصيدة  بيتين ففي البيتين السابقين نلاحظ أن الثغري قام بتضمين
ا القدرة على التعبير التام على ما على حالهم، ذلك أنه وجد فيهتغيير في بنيتهما اللفاية والمعنوية

يتعامل معهما  الثغري جعلارد في بيتي ميمون الخطابي تجربته الشعرية، كما أن المضمون الديني الو 
الديني الوارد  للمضمونامه وتقديسه احتر مبديا بذلك  ،ويكتفي بنقلهما نقلا حرفيابوعي سكوني 

 فيها. 

 الفازازيلأبي زيد في المديح النبوي مع قصيدة  شاعرنا تقاطعويكثر هذا الشكل من التناص في 
  (1)بشكل صريح مباشر دون تغيير، كقوله أبياتهاحيث عمد الثغري إلى تضمين  هـ( 124)ت

 ه  ان  ـم  ز   ــير  والأخ   م  ــد  ق  الم   وهو     ه  ان  ك  م   ين  ك  الم   ل  س  الر   م  ات  هو خ  

 :(2)قول الفازازيوهذا البيت أرذه من 

 ه  ان  ـم  ز   ـــير  الأخ   و  ـــه  و   اما ـد  ـق  م  و       ه  ـان  ـك  م   ين  ك  الم   ل  س  ــر  الــ د  ي ــ يا س  

مع الحفاظ على نوع  ،اتم الرسل"ارة "هو رعبارة "يا سيد الرسل" بعب فالثغري استبدل
بالمعنى الكامل للكلمة،  تحويرا أو تغييرا وهذا التغيير لا يعدّ لفاظ وبنيتها التركيبية ودلالتها المعنوية، الأ

، وراتمهمرير الرسل وسيدهم لأن العبارتين تؤديان الدلالة ذاتها، فالرسول )صلى الله عليه وسلم( هو 
، دون أدنى لفاه ومعناهر بشكل صريح مياشفقد استحضره بالثاني من البيت الشعري أما الشطر 

 .فيه تغيير أو تحوير

                                                
   ضم ن بيتا أو قسيما  في شعره شعر غيره على أن يكون ن الشاعرفي النقد هو أن يضمّ التضمين

ُ
و يستحسن أن يكون في آرر نصه قصد  ،الم

يكشف عن رغبه غير معلنه عند النقاد الغرض منها عدم الخلط بينه و بين اصطلاحات أرر  ، يمكن  ،التمثيل، فالتأكيد على أن التضمين يكون شعرا
أن يكون البيت المستعان به مشهورا حتى أيضا ويستحسن الذي هو اصطلاح راص بالقرآن والحديث ،  أن تتدارل معه راصه اصطلاح " الاقتباس"

 .أمثلة التضمين قول ابن المعتز ومن ،يكون في كلامه ما يدل عليهأو يشير إليه في سياق كلامه كأن  ،يدرك المتلقي موضع التضمين
  بذلك أعلمُ ، ربّي لكم  تُ ي  اء ضن ك بعدما       وف ـ سلي إن  ب  نولا ذ

ـــت  ـع  تـ  ــس  ــــــذا مُ  اا أن  ـــوه   ـــصّ ـــتنـــمُ  ب  ـ ـــــأنفو  عباسُ  ا قال  كم       لُ ـــ ـــ  :مُ اغ  ي ر  ــــ
ـــحب  ـت مم ن   ب  ن  ذّ ــــال م  عا  ــل حمّ  ـت  لمُ أنا ظا مالوم ا فقلُ  كنت    وإن       هُ ـــ

 .55، 52، ص 4ينار : ابن رشيق العمدة، ج
من وجهة نار التناص يعد ماهرا من مااهر التعليق النصي الذي يبرز في التزاوج والتركيب بين نصين دون أن يفقد النص المضّمن بنيته،  التضمينا أم

التي تال قائمة، ينار: عية، يدركه المتلقي إدراكا واعيا لبروز بنيته يا، وله بعد شامل في الذاكرة الجماوبهذه الصفة فإن التضمين، نص متعال زمانيا ومكان
 .211م، ص 2181صيف  24التناص في التراث النقدي العربي، مقال نور الدين صدار، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 
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  :(1)يقول الثغريوفي القصيدة ذاتها 

  ه   ـ أنـش   م  ـــــاظ  ع  ا ت ـ را ـــد  ها ق  ـل  ــوأج   ها    كـل    ـرية  البــ ــر  ــي  ى خ  ف  ط  ص  الم  

 :(2)قول الفازاريل بسيط وهذا البيت هو إعادة تشكيل

 ه  أن  ـوش   لّ ح  ي الم  ال  ه ع   ــلّ ح  م  ف   ى ر  ا الو  ذ  ه   ن  م   ار  ت  خ  ى الم  ف  ط  ص  الم  و 

فعبارة الثغري" المصطفى رير  ا يذكرجديد لعبارة لم يضف إلى النص الغائبفالتغيير الطفيف في ا
"، حيث استبدل الثغري المصطفى المختارُ من هذا الور البرية"، لها الدلالة ذاتها لعبارة الفازازي" 

وكما تلاحظ أن هذا الاستبدال تم  "رير"، ولفاة "الور " بلفاة "البرية"،لفاة "المختار" بلفاة 
تعـــــاظم أما الشطر الثاني فحافظ الثغري على المعنى والدلالة واستبدل اللفظ، فالتركيب " بالترادف،

 ". عالي المحل النص الغائب" " لا يختلف في دلالته عنشـأنـه

 :(3)كقوله،تضمينه في نصه ويواصل الثغري استدعاء النص الغائب و 

 ه  ـــان   ـ سل  و   ه  اد  ـــؤ  ف   اه  و  ــــــح   ـرفاا ـ ش   ى   د  ه  وال ة  بو  الن   د  ي م  ذ  الّ  و  ه  و  

 ه  ان  و  نـ  ه ع  ن  س  ح   ل  يكم   س  ر  والط        ه  ـام  ــت ــ خ   اء  ي  ب  الأن   س  ـر  ـط   وان  ن  ع  

 ه ـان  ــإنس مد  ـأح فن  ـــج لق  والخ     هاح  ــإصب أحمد   هر أفــــق  د  فالــ

د  الوجود  سماؤ ه      أو أرض ــه    ــــــــان هــه  أو ج  أو إنس   لولاه  ما و ج 

 :(4)قول الفازازيوهو أرذ صريح ومباشر ل

 ه  ان  ولس   ه  فــــــــؤاد   اه  و  ــح   ف  ر  ش   ى   د  والـه   ارة  ه  ـوالط   وة  ب  ـالن   ن  وم  

 ه  وان  ن  ع   ه  ن  س  ح   ل  م  ك  ي   س  ر  والط  م     ه  م  ت  وخ   اء  ي  ب  ن  الأ س  ر  ط   وان  ـن  ع  

                                                

 .529الثغري: ديوانه، ص  - (1)
 .35ص، 2جالمقري: أزهار الرياض،  - (2)
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 ه  ان  ـس  إن   د  م  ح  أ   ـــن  ف  ج   ــــق  ل  والخ       ـه  اح ـ ب  إص   د  م  ـأح   ـق  ــل  خ   هر  د  فالـ

ل وبذلك يمكن القول أن الثغري يعمد في هذا النوع من التناص إلى اجترار أبيات شعرية بشك
 والسياق.   مع الحفاظ على الدلالة غيير أو بتغيير طفيفح مباشر دون تصري

رصوصا إذا  المديح النبوي،فن ل وظفه الثغري في ظ أيضا أن التناص الاجتراري الكامونلاح
  لمحمدية أو النور المحمدي، فالشاعر عند عرضالحقيقة اك عن المعاني الصوفية تعلق الأمر بالحديث

       شعراء الصوفية الذين لهم باع طويل  اعتمادا على التضمين إلى نراه غالبا ما يلجأ المعاني هذه
ز بالاعتدال والبعد عن الإيغال والتكلف تميّ  بالحقيقة المحمدية، كما أنهفي تفسير وشرح المعاني المرتبطة 

د تفضيل النبي محمالحب النبوي تمحور حول في هذا المجال مجمل ما أورده في طرحه الصوفي، ف
 يمة عند ربه، واعتباره صفوة الوجودلق، والإشارة إلى مكانته العاعن باقي الخ ( عليه وسلمصلى الله)

 وسره، وأنه راتم الأنبياء وشفيع المؤمنين يوم القيامة. 

  :(1) عن معجزة الإسراء والمعراج هـ(411ويقول الثغري في مولدية نامها عام )

 ا ي  اد  ه   ق  ـــل  خ  ل  ل   ق  ــبالح   له  س  أر  ف          ه  ـــق  ـــــــــل  خ   ل  ــــــــــــض  أف   آه الل  ر   ي  ب  ن  

 يااف  ان  خ  ا ك  ل  م  يها ك  د  ف  اه  ش  ف       لا   الع   ة  ر  ض  لا إلى ح  ي  ل   ه  ى ب  ر  وأس  

 اي  اش  م   يل  ر  ب  ج   ار  ــــس   يه  د  ي   ن  ي  ب ـ و        ةا ام  ـــر  ــــك    اق  ر  البـ   ر  ه  ا ظ  با اك  ى ر  ر  س  

 : (2)في المعنى ذاته  هـ( 114ويقول ميمون الخطابي )ت 

 ا ي  اد  ه   ق  ل  ـــــخ  ل  ل   ق  ح  ـــالب   له  س  فأر        ه  ــق  ــــــــــــل  خ   م  ر  ــــأك   الل   رآه   ان  ـــك  و  

ــا ز    لا الع   ة  ر  ض  إلى ح   يلاا ل   ه  ى ب  ر  س  وأ    اي  اج  يب  م ن  ب  ح  ل  يها ل  ال  ف  فم 

 ا ي  اش  م   جبريل   ار  ـس   ا إذ  كبا را   ه  ل       ةا ام  ر  ـك    اق  ر  ــالب   ر  ه  ــلى ظ  ع   ار  ــس  و  

في المقطوعتين وصف لحادثتي الإسراء والمعراج، وهي من المعجزات التي دأب شعراء المديح 
 وا فيفضفي قصائدهم، "وهي المعجزة التي ذكرها مداح النبي جميعا، وأوتفصيلها النبوي على عرضها 

                                                

 .841ديوانه، ص  الثغري: - (1)
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الحديث عنها ... وراصة أصحاب التوجه الصوفي منهم، لأنها تمثل الاتصال المباشر بين السماء 
، وهم في ذلك يرتكزون على الألفاظ والعبارات التي تناولت هذه الحادثة في القرآن الكريم (1)والأرض"

 ...". لالعلا، هاديا، جبري حضرة ،به ليلا، البراق أسر والسنة النبوية الشريفة مثل: "

لى شعر ميمون نلاحظ اعتماد الثغري بشكل كلي عالمقطوعتين السابقتين بين تناصية وبمقارنة 
الأول مع تحوير بسيط في بعض ألفاظه،  فأرذ البيت مجترا ألفاظ وتراكيب النص الغائب، الخطابي،

يت ، أما الب"، مع حفاظه ترتيب الألفاظ دارل البيت الشعرياستعاض عن لفاة "وكان" بلفاة "نبيف
 ر.بشكل مباشر دون تغيير أو تحوي طابيلخيمون الم الثاني فأرذ شطره الأول من صدر البيت الثاني

عن  لث، مع تغيير طفيف في ترتيب ألفاظهالثا اجترار وتكرار دوال وتراكيب البيتإلى  ليعود 
 و التالي:والغائب جاءت على النح الحاضر ينألفاظ النصفترتيب  طريق التقديم والتأرير

 ماشيا" /جبريل/ســــار  /يديه   /وبين /كــــــــرامة  /ظهر البراق /راكبا /"سر النص الحاضر:-

  "ماشيا /جبريل/ســار /إذ /راكبا  /كـرامة/ظــهر البــراقعلى/ /ســار "النص الغائب: -

ذلك  تضمنها يوالإعجاب بم التقديسنارة  بق الثغري بالنص الغائب لا يمكن تفسيره إلاتعلّ  إنّ 
ته عن طريق استحضار تلك النصوص ، والرغبة في تعضيد نصه وتقوية دلالادينية من مضامين النص

مع مقصدية الشاعر وسياق شعره، صريح، طالما أنها تتوافق مباشر توظيفها في النص الجديد بشكل 
 جترار الكلي وهماالا وقد ضبطنا هذا الشكل من التناص عند شاعرنا في نصين فقط اعتمد فيها على

  قصيدتي أبي زيد الفازازي وميمون بن ربازة الخطابي.

 الاجترار الجزئي:  -ب

هذا الشعري، وتوظيفه تناصيا مع شعره، ويتم  وهو أن يعمد الشاعر إلى اقتطاع جزء من النص
 ، هت كامل مع استبدال بعض ألفاظمنه، أو بي ي أو شطربيت الشعر المن  بتوظيف عبارة التناص

في بعض الدراسات يتم معاملة هذا النوع من التناص على أنه جزء من التوظيف الاجتراري الكلي، و 
فني بينهما، فإن كان كلاهما إلا أنه من الأفضل الفصل بينهما، نارا للتشابه الإجرائي والتباين ال

       ا تختلف نسبيا مللنص الغائب في النص الحاضر فإن الدلالة التي يؤديها كل نوع منه توظيفا
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رة أكبر، وإمكانية التواصل مع المتلقي أفضل، عن الآرر، ففي النوع الأول نجد مقدار الوضوح والمباش  
كبر، ذلك ففيه مهارة فنية أ عية، أما الشكل الثاني "الجزئي"ولا تتطلب ذلك القدر من القدرة الإبدا

وجعلها  إلى قدرة على تركيبها ضمن نصهاج أن الشاعر يتعامل مع جملة ذات دلالة سابقة، تحت
 . (1)منسجمة ضمن سياقها الجديد

وياهر هذا النوع من التناص في شعر الثغري التلمساني بأشكال متعددة، منها التناص مع بيت  
وهو  ،من البيت الشعريشطرا كاملا  مثل النص الغائبلتحوير والتغيير في أجزائه، فيامل مع بعض اك

الاجترار الجزئي غير المحور، أما إذا وظف شطرا أو عبارة مع تغيير في البنية اللفاية ؛ما اصطلحنا عليه 
 : أو المعنوية فهو اجترار جزئي محور 

 : الاجترار الجزئي غير المحور -

بلفاه  استحضار شطر من بيت سابق ثغري أحيانا إلى التناص الجزئي عن طريقيعمد ال
 مع الحفاظ على السياق الدلالي للنص الغائب، ،اصالخ هبأسلوب ف في باقي البيت، ث التصرّ ومعناه

ه للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وتعلقه بالبقاع حبّ شوقه و  عن يعبّر  ففي قصيدة من مولدياته
 : )2(المقدسة، في قوله

  ه  ان  ــــــــــــــــم  وأ ه  ــان  ـــــيم  إ   ه  ــــب   د  د  ز  ـي        دٍ م  ــح  م   ر  ك  ذ   اق  ت  ش  ـى الم  ل  ع   د  ع  أ  ف  

  ه  ان  ع   ـ ظى أ  و  الل   م  ل  ع   ىـلإ   يو  ل  ت ـ       ه  ل  ــح  م   و  ــح  ــن   ان  ب  ك  ر  ـــال ي  اد  ــــــــيا ح  

  ه  ان  ك  س   ت  ف  ر  ـــــا ش  عا بـ  ر   ت  ل  ل  وح   ى    ن  الم   ت  غ  ل  ى وب ـ ن  م   ض  أر   ت  ئ  ج   إن  

 ه  ن  أ  ـــش   لٍ ـض  ـــف   ل  ي في ك  ل  ت  ع  الم        يض  و الر  م  ح يب  ى أ  ل  و  الم   ن  م   غ  ل  ب  أ  

  ه  ان  ح  ي  ر   ه  ـوح  ر   ح  اف  ص   وض  الر  ك        دٍ م  ــــــح  ــم   يّ ــب   ــ نـلل   مٍ لا  ــــــى س  ــــــــــــك  ز  أ  

                                                

 العلوم) للأبحاث النجاح جامعة مجلة، المعاصر الفلسطيني الشعر من جوانب في الجاهلي النص توظيف رحاحلة: مقال:حمدي منصور وأحمد  -  (1)
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          النبويالمديح  بي زيد الفازازي فيلأمن قصيدة  مقاطعمع الشاعر  وهو في هذه الأبيات يتناص
 : )1(قوله في

  ه  ان  ـــم  وأ   ه  ــــمن  ي   ــــــك  ب  ح  ى م  ش  غ  ي ـ       ع  ف  ـــــش  وم   ع   ــ اف  ش   ك  ـب  ح   ن  ك  ل  

  ه  ان  ح  ي  ر   ه  ــروح   ح  اف  ص   وض  الر  ك       ة  ي  ــــح  ت   ام  الأن   ير  يا خ   يك  ل  وع  

  ه  ان  م  ـــ ـ ثـج   ه  ب  ن  ذ  ـــ ـ ل ك  ر  ز  ـــ ـ م يـــل ن  إ       ه  لام  ــــــــوك   ه   ـــ طّ خ   ك  ر  ز  ـــــي   ن  م  م  

يشير الثغري في الأبيات السابقة إلى الارتياح النفسي والإحساس بالأمن والأمان عند ذكر النبي 
  سلامغ أزكى محمد )صلى الله عليه وسلم( والصلاة عليه، ث يناشد القافلة المتجهة إلى الحج أن تبلّ 

أبي  اله عليه وسلم(، وبذلك تقاطع  مع أبياتالسلطاني الزياني موسى الثاني إلى الرسول )صلى  من
بألفاظ  )تناص المعنى(، الصياغة وتغيير المعنى لحفاظ علىة، منها ازيد الفازازي، بآليات تناصية مختلف

  :في البيت الأول من ألفاظ النص الغائب، كما   قريبة دلاليارر أ

 انهُيـزدد  بــــه إيمـانـُـه وأمــــعلى المـشتاق  ذكر  محــمد ، فأعد  ر" فالنص الحاض

 يغ ش ى محب ــــــك يمنـُـــه وأمـــانهُحب ـك  شافــــع  ومشفِّع ،  لكن   والنص الغائب"

صياغة النص الغائب وغير  المعنى المتعلق بالحب النبوي وأثر ذلك على المؤمن،تشكيل  فالثغري أعاد
"، ث إيمانه"تحويلها إلى " بيمنه"لفاة  وتصحيف، مع الحفاظ على الدلالة والسياق، سلوب جديدبأ

 كقافية للبيت الشعري.  الواقعة "أمانه"لفاة اجتر 

   المقدسة، وشوقهما  الشاعران في باقي الأبيات رغبتهما الشديدة في زيارة البلادكما أظهر 
كب المتجه إلى الحجاز بتبليغ سلامهما وتحياتهما فا الرّ ذلك كلّ إلى تلك البقاع، ونارا لصعوبة تحقيق 

إلى الروضة النبوية العطرة، وقد اشتهر شعراء المديح النبوي في المغرب والأندلس في ذلك الوقت 
تبليغ أزكى السلام ب وطل إلى البقاع المقدسة والحنين رسائل الشوق بتحميل الركب المتجه إلى الحجاز

                                                

 .34، 35، ص2المقري: أزهار الرياض، ج - (1)

  821-822كرها محمد مفتاح، تحليل رطاب الشعري، ص الجناس بالتصحيف من آليات التناص التي ذ. 
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الحب مفعمة بمشاعر  إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم(، وهي رسائل شعرية ونثرية اتوأطيب التحيّ 
وتتشابه عبارتهم، ويستفيد لاحقهم من ة، لذلك غالبا ما تتقاطع نصوصهم إلى مرابع النبو  والشوق

 سابقهم في هذه المعاني.

 :(1)هـ(411يقول الثغري في مولدية له، نامها عام )و 

  م  ص  ع  ي وي ـ م  ـح  ي   ش  ر  الع   ب  يش ور  ر  ق ـ      به   رت  ـــك  ــم   إذ   ار  ــــغ  الي ف   ه  ــــ ـ توآي  

  م  ث  ا وهي ج  ه  ر  و  ــــــف   ن  م   به   ت  ـــاض  ب  ف ـ   ابه  ــ ـ بب   ام  م  ح  ــــــال الل   ل  ـــــس  أر   د  ـــــوق  

 م  ح  ـل  ـــي وت  د  ـس  ت   ن  الــر حم   ن  م   رٍ ت  س  ب    ةا ل  ح   ب  اك  ن  الع   ه  ـــيف   جت  س  ا ن  م  ك  

 :  (2): في قصيدة أرر  عن المعجزة ذاتها قولهو 

 اي  ان  ث   ق  د  ص  ــبال ديق  ص  ـال رٍ ك   ـ و بـ ـ أب     به   لا  ز  ــــــ ـ ن ذ  إ ار  ـــغ  ي الـف ه  ــــل ان   ـ وك

  اي  ان  ب  م   وت  ب  ك  ن  ي الع  يد  أ   ج  س  الن   من    دت  وشي   ام  م  الح   واليه  ح   ت  ام  وح  

                                                
  ض، الجزء الرابع، للمزيد من التوسع في موضوع الرسائل الشعرية والنثرية إلى الروضة النبوية الشريفة، أورد المقري في كتابه أزهار الرياض في أربار عيا

لبقاع المقدسة وعجزهم عن تحقيق ذلك، كما وصفوا فيها فضائل النبي ورصاله مجموعة من الرسائل التي بعث بها كتاب وشعراء عبروا فيها عن شوقهم ل
 نذكر منها: 

 رسالة نثرية كتبها القاضي عياض إلى روضه سيد المرسلين.  -
 رسالة نثرية لذي الوزارتين ابن أبي الخصال.  -
 رسالة رجل من أهل قرطبة يقال له عبد الله بن عبد الحق، وفيها نثر وشعر.  -
 رسالة شعرية لأبي زيد الفازازي مطلعها:  -

 يا سيد الرسل المكين مكانه    ومقدما وهو الأرير زمانه.
 الغماد وهي قصيدة شعرية مطلعها: رسالة ابن -

 شوقي إلى رير رلق الله متصل    يا ليت شعري هل أدنو وهل أصل 
 وسف وابنه أبي عبد الله محمد، مطلع الأولى: لسان الدين بن الخطيب وله رسالتان، من السلطانين أبي الحجاج ي -

 إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه    فحسب فؤادي ان يهب نسيمه 
 وفيها شعر ونثر، والثانية مطلعها: 

 دعاك بأقصى المغربين غريب    وأنت على بعد المزار قريب 
 جمع فيها بين النثر والشعر.

 .42، 14 ،21، 88، ص: 4  أربار عياض، جينار: المقرّي، أزهار الرياض في

 .814، 811ديوانه، ص  الثغري: - (1)

 .841، ص المصدر نفسه - (2)
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يمون بن لم غائب نصه اعتمادا على نص أن شاعرنا في هذه الأبيات قد شكل معالمويبدو 
 :(1)فيه قولهي ربازة الخطابي

 ا ي  ان  ث   ق  د  بالص   يق  د  الص   ه  ل   ان  ك  و   هلا ب  ز  ــــن   إذ   ار  ـــي الغ  ف   ه  وآيت  

 ا ي  اه  ـــض  م   وت  ب  ــــك  ن  ـــبالع   ه  ــن ـار  وق       ه  اب  ب  ب   ام  م  الح   الل   ل  س  أر   د  وق  

 ليه وسلم( بغار ثورسياق الأشعار السابقة هو عرض إحد  معجزات الرسول )صلى الله ع
له من مكائد من كفار  اإلى المدينة المنورة، وما تعرضمن مكة رفقة أبي بكر الصديق أثناء هجرته 

تب السيرة، والملاحظ أن الخطابي اكتفى ا، والقصة معروفة في كجل بهملا لطف الله عز و و لقريش، 
بالسرد التاريخي للحدث، فيما جمع الثغري بين سرد الحدث والتعليق عليه، ففي البيت الأول اعتمد 

استدعاء البنية اللفاية والصياغة التركيبية للنص الغائب واجترارها بشكل مباشر في قوله: على الثغري 
المعنى في باقي البيت فقال: "إذ مكرت به قريش، ورب العرش  "وآيته في الغار ..." ث قام بتحوير

يحمي ويعصم"ـ ليعبر عن رؤيته الذاتية وموقفه الشخصي من هذه الحادثة، وبين أن إرادة الله فوق كيد 
النص الغائب الذي واصل السرد التاريخي "إذ نزلا به وكان له  جزئيا الكائدين، وبذلك رالف

 الصديق بالصدق ثانيا".

، تناص الثغري مع البيت الثاني للخطابي اعتمادا على آليتي الشرح والتمطيط في البيت الثانيو 
تناص  لبيت الثالثحيث وسع تفاصيل البيت وقدمه في بيتين مع الحفاظ على دلالته وسياقه، وفي ا

 مع بيت الخطابي مستحضرا ألفاظه دون تغيير يذكر. الثغري بشكل كامل

 : (2)قولهفي القرآن الكريم  ض الثغري معجزةوفي السياق ذاته يعر 

  م  ج  ن  أ   د  الع   ن  ى ع  ص  ح  ت   أو ر  ض  ح  أت      ةا ر  ثـ  ـــ ـ كا و  ورا ــــن   ب  ه  ــــالش  ك    ه   ــ اتوآي  

  م  أ  ي س   س  ــه لي  ار  ر  ـــك  ى ت  د  ـالم   ول  ــط  ب        ةا د  ـــج   اد  د  ز   ـــ ي رآن  ـــا الق  ه  م  ظ  ع  أ  و  

  م  ر  ــــ ـ حــــــلّ وي  ــــــــح  ا ي  ــــــم   ه  ــــــيف   ع  د  و  أ  و   ا    ه  ر  أس  ب   ود  ج  الو   ام   ــ كأح   ن  ـــم  ض  ت  

                                                

 .122، ص المكناسي أحمد بن القاضي ، جذوة الاقتباس في من حل من العلماء مدينة فاس - (1)

 -  824-822للتوسع في آليتي الشرح والتمطيط، ينار: محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري، ص 

 .812ديوانه، ص  الثغري: - (2)
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 وا م  ــح  ف  ه وأ  ن  ع   ز  ج  ـــالع  ا ب  ه  ب   ه  وا ل  ر  ـــق  أ        ةٍ ور  س  ب   ه  ن  م   ق  ل  ى الخ  د  ح  ا ت  م  ل  ف ـ 

قصيدة ميمون الخطابي التي يقول فيها ب ة كان مثأثراغري عند نامه لهذه القصيدولاشك أن الث
 :(1):عن معجزة القرآن الكريم

 ا ي  اه  ن  ا ت ـ ه  نـ  م   وال  الأق   غ  ل  بـ  ا ت ـ م  ف        ةا ر  ثـ  ـــ ـ ك  د  ـــــــالع   ن  ع   ت  ل  ج   ه  ـــ ـ اتوآي  

 ا ي  اه  ـن   ه  ـيا ف  را ـــــــم  آ ه  ــــــنع   غ  ـــــل  بـ  ـف       ه  ب   ه  ص  ي خ  الذ   ي  ح  ا الو  ه  م  ظ  وأع  

 ا ي  ـــان  و   ز  ج  ـــع  ـالب   اه  ـــــف  ل  م أ  ه  ــــل  ك  ف       م  ه  ر  ــأس  ب   ان  ي  البـ   ل  ــه  أ   ه  ي ب  د  ــح  ت  

ــاء  ب   ــــي ا ص ر يحاا ي ــــز  ـــو ج   اي  ال  ــــع  ت ـ و   ةا د  ــــي ج  ال  ـــي  الل   ور  ر  ــــــم    هيد  ه  و ح 

كز الثغري في بناء نصه على نص الخطابي، وتقاطع معه بأشكال مختلفة، منها اجترار بعض ارت
الألفاظ والتراكيب مثل: "آيات، كثرة، أعامها، تضمن أحكام الوجود بأسرها، تحد "، وامتصاص 

عباراته  غائب، فأغلبدون طمس معالم النص ال بعض المعاني وإعادة صياغتها بأسلوب جديد لكن
"أتحصر أو تحصى على العدّ أنجم، أودع فيه ما يحل ويحرم، تحد   مثل لات النص الغائبتحمل دلا

عبارات ذكرها و لألفاظ بسيط الحلق منه سورة"، فهذه العبارات هي تحوير وإعادة صياغة واستبدال 
أهل البيان آمر فيه وناهيا، تحد  فيه  هميمون الخطابي في قوله: "فما تبلغ الأقوال منها تناهيا، فبلغ عن

 بأسرهم".

في رثاء أبي يعقوب يوسف التلمساني لثغري لنلتقي بقصيدة  وبعيدا عن شعر المديح النبوي 
، وهي قصيدة طويلة مما جاء فيها هـ( 411المتوى  عام ) طان الزياني أبي حمو موسى الثانيوالد السل

 :(2)قوله 

 يب  ب  ط   ل  ك    ت  و  الم   واء  ا د  ي  ع  أ       يلةٍ من ح   ه  ل   ك  ل  م  ن   م  ل  ى ف ـ د  أو  

الرثاء تتلق يعجز الأطباء في معالجة فن معروفة في متداولة و فكرة  الثغري  هذا البيت يثيرفي
شعراء  وهذا المعنى أشار إليهفيكون الموت أمرا لا مناص منه، الفقيد، وفشل جميع الأدوية في شفائه، 

                                                

 .124، صأحمد بن القاضي : جذوة الاقتباس في من حل من العلماء مدينة فاسالمكناسي  – (1)

 .48ديوانه، ص  الثغري: - (2)
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 141عند وفاة عبده "يماك" سنة ) الحمداني ولةلمتنبي في عزاء سيف الدقصيدة نامها ا سابقون منهم
 :(1)هـ(

  يب  ب  ط   ل  ك    وت  الم   واء  يا د  ع  و أ    ا    لن  ب  ق ـ  ب ـــة  الأح   اس  الن   ق  ار  ف   د  وق  

     وفشل الأطباء  بعد استنفاذ كل أنواع العلاج،كان يشير الثغري إلى أن وفاة أبي يعقوب  
  لم "فلم نملك له ة بعدا شخصيا من رلال توظيف ضمير المتكوقد أعطى لهذه الحادث قي علاجه،

   ، ث عمد إلى اجترار الشطر الثاني قربه منهمو  ارتباطه بالسلطان وعائلته من حيلة"، للدلالة على
على أن هذا المعنى يمكن عدّه من  ،من نص المتنبي بلفاه ومعناه في قوله "أعيا دواء الموت كل طبيب"

 المعروفة في كلام العرب، وجاء به الشاعر من باب التعضيد والاستشهاد. المعاني الشائعة

 :)2(وفي القصيدة ذاتها يقول الثغري

 يب  ئ  ــك    ير  غ   و  ه  و   عٍ م  د   ثير  ك  و       ه  دمع   يل  ل  ق   بٍ ئ  ت  ك  ب  م  ر  ل  و  

 : )3(وهذا البيت مأروذ بلفاه ومعناه وسياقه من قول المتنبي في الرثاء

 يب  ئ  ير  ك  غ   ن  ف  الج   ي  د  ن   ورب    ه ون  ف  ى ج  د  ن  ت ـ  س  لي   يبٍ ئ  ك    ب  فر  

   سياق البيتين هو رثاء الأباعد، ويتعلق الأمر هنا بتعزية الحكام، حيث يتطلب الموقف نوعا 
     إظهار الحزن  -سلطانبا من التقرّ -من المجاملة واللياقة في التعامل مع هذا الارف، فيحاول البعض 

الحزن  ه إلى هذا الموقف، وير  أنّ البكاء، والمتنبي ينبّ إظهار تااهر به عن طريق ذرف الدموع و أو ال
ع دون أن تسعفه ع، فقد يكون الإنسان في غاية الحزن والتفجّ و والتألم لا يرتبط دائما بالبكاء والدم

فدقة معنى كسب ودّ السلطان في مثل هذه المواقف، لفي ذلك، وبعض الناس يوظف دموعه  دموعه 
يث البيت وقوة تعبيره عن الموقف جعلت الثغري يستفيد منه ويأرذه مع تغيير طفيف في لفاه، ح

"قليل دمعه، وكثير دمع" مع   مرادفتين وهما" بعبارتينالجفن   ديّ عبارتي "ليس تند  جفونه ون استبدل
 بقاء على الدلالة والسياق الأصلي.الإ

                                                

 .122ص  ديوانه، أبو الطيب أحمد بن الحسين: المتنبي - (1)

 .41 ديوانه، ص الثغري: - (2)

 .124 ديوانه، ص المتنبي: - (3)
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  :الاجترار الجزئي المحور-

      وإدراجها  لثغري على أرذ عبارة من النص الغائباالشكل من التناص يقتصر  في هذا
، ويتقاطع مع النص الغائب )المقطع الأرير منه( بط التناص هنا بضرب البيتفي شعره، وغالبا ما يرت

قوم في وزنه وقافيته، لأن "الوزن أهم أداة من أدوات التداعي في ذاكرة الشاعر التقليدي، وأول عامل ي
بتوجيه مسارات فعل التذكر في هذه الذاكرة الممتدة بمخزونها، فالوزن يلعب دورا حاسما في جذب ما 

نماذج هذا الشكل قول الثغري  ، ومن)1(يتجانس مع إيقاعاته من تراكيب دلالية مختزنة في الذاكرة"
 :   (2)مادحا

 ل  اف  ح  الم   ار  خ  الف   وم  ي   لت  ف  تـ  ا اح  إذ     يوسف   ن  ى ب  وس  م   ور  ص  ن  الم   ك  ل  و الم  ه  

  ائل  م  ـــــــالش   ك  ل  ت   ا لل  ــــــــ ــ يف   انٍ ـــــــثم    ل    ائ  ـــــــم   ـ ش ــ ى بــل  ـــــ ـ عـــــل  ل   لاا ـــــم  ش   م  ـــــــ ــ ظـن  ـ ـ ي

  ل  ائ  ــــــن  و   م  ـــــل  ـــح  و   ام  ـــــــد  ق  وإ   م  ز  ــــــــح  و          ة  ــــــــــــــف  ع  و   ل  د  ــــــــــع  و   ال  ـــــض  ـــوإف   اء  ـــــي  ح  

  ل  ائ  الأو   ه  ع  ــــط  ــت  ـس  ــت   م  ا ل  م  ــــب   اء  ـــوج          ةٍ لال  ـــك    ن  ــــــلا ع   د  ج  ـــالم   اث  ر  ـــت   از  ــــــح  و  

 ل  اف  ح  ـج  ـيها الــف   اج  و  ــالأم  ك    ع  ــاف  د  ت       ى    د  ع  ـــــل  ل   ر  ح  الب  ك    ر  ص  ن  ـال يش  ــج  ب   ت  ث  ع  ب ـ 

 :(3)في قوله: ففي هذه الأبيات ما يذكرنا بشعر أبي العلاء المعري

  ل  ائ  ــــون   م  ز  ـــــوح   ام  د  ــــق  وإ   اف  ـــف  ع       ل  اع  ا ف  ن  ا أ  م   د  ج  الم   يل  ب  ي س  ف   ألا  

 ل  ائ  ــــس   ب  ي  ـــخ  و ي  أ اشٍ و   ق  د  ص  ي      ةٍ ي  ف  ــــخ   ل  ك    ت  س  ار  م   د  ق  ي و  د  ـــن  ع  أ  

  ل  اح  ر   ك  ـن  ي ع  ن  ي أن  ر  ج  ه   ر  س  وأي       ض  غ  ـب  م   ك  ي ل  ن  ي أن  ود  د  ـــص   ل  ــأق  

  ل  ائ  الأو   ه  ع  ــط  ـــ ـ تس  ت   ا لم  ـــبم   لآتٍ            ه   ــ انــــزم ير  ـــالأخ   ت  ن  ـــكوإن    يوإن  

  ل  اف  ـح  ـج   لام  ظ  ـال و أن  ل  ري و  س  وأ       م  ار  و  ـص   باح   ــ الص أن   و  ل  و و  د  ـــغ  وأ  

                                                

 . 811، ص 2112، 2دار المد  للطباعة والنشر، دمشق، ط،   -دراسات في شعر النهضة - بر عصفور: استعادة الماضيجا - (1)

 . 811ديوانه، ص  الثغري : - (2)

  .592، 593، صم5957-هـ 5371بيروت، سقط الزند، دار صادر للطباعة والنشر،  :المعري أبو العلاء -( 3)
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ه، مبرزا فضله يمدح الثغري في هذه الأبيات السلطان الزياني أبا حمو موسى الثاني، ذاكرا مكانت
زم والإقدام والحلم ونيل والفضل والعدل والعفة والح ه بثمان رصال هي: "الحياءعلى الرعية، وقد رص  
وقوة جيشه، وجلّ هذه المعاني تقليدية معروفة في الشعر العربي  مكارم ممدوحهالمراد"، كما أشار إلى 

 القديم. 

أما المعري فهو في مقام الفخر والاعتزاز بالنفس، فاستعرض مفارره ومكارمه وهي في مجملها 
"العفة والإقدام والحزم، ومعرفة رفايا الأمور، إضافة ، ومن أبرزها: المحمودة من أهم الصفات المعنوية

 . "إلى الشجاعة والإقدام

منوالها على ومما لاشك فيه أن الثغري وهو يكتب هذه القصيدة استحضر قصيدة المعري ونسج 
 واستفاد من أجوائها، وتقاطع معها في عدة عناصر هي: 

الشعر، وهو ظاهرة لازمت الشعر  النصي في فالتناص الإيقاعي هو أبرز مااهر التدارلالإيقاع:  -
منذ القديم، وتجلت في بعض الأنواع الشعرية، كشعر النقائض والمعارضات، والتي تقوم أساسا العربي 

والروي، وبين المقطوعتين السابقتين تماثلا  والقافية على التماثل في البنية الإيقاعية ممثلة في الوزن
ي  رويهما اللام والقافية فيهما مؤسسة بالألف، وأحيانا يأرذ الثغر إيقاعيا، فهما من بحر الطويل و 

 الجحافل". الأوائل، مثل: "نائل،ويوظفها كقواف لشعره كلمة القافية كاملة 

ين على مستو  المعجم التدارل بين النص حيث كشف التعالق النصي عن قوةالبنية اللفظية:  -
لم تستطعه الأوائل"، إقدام، نائل،حزم، ا:"عفة، الشعري، من رلال استحضار لغة النص الغائب منه

الفني عن طريق الحفر  الدلالي والتواصلالثراء وهذا التعالق ساهم في تعميق التجربة الشعرية وتحقيق 
 أجواء النصوص القديمة وإعادة إنتاجها في نص جديد.  القدرة على استدعاءفي الذاكرة الشعرية و 

      الواردة ف سياق النصين، عمد الثغري إلى تكييف معاني الفخرفرغم ارتلاالبنية المعنوية:  -
، من رلال إدرال في النص الغائب وإعادة صياغتها بما يتواءم مع السياق الجديد المتمثل في المديح

سب القرابة بين منها تحويل ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، كما استفاد الثغري من ن   بعض التغييرات
 النص الغائب.  فجاءت معانيه متجانسة ومنسجمة مع دح والفخر"،الغرضين "الم
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 :(1)، قول الثغري مادحاأيضا اري الجزئيجتر ومن نماذج التناص الا

  ر  ـط  ـم  ـوال ر  ح  الب   ان  د  و  ــالأج   ك  ود   ــ جب    ا    ـت  ــــى وع  ر  ــى ج  ل  ـع  الأ   د  ـــــــل  البـ   ك  ن  م  ي  ب  

  ر  م  ق  ــوال س  م  ـــالش   ان  ر  يـ  ـن  ـال ك  ــن  و  د  و         ةا ب  ــــــــاط  ق   ض  ر  وك الأ  ــــــــل  ى م  ل  ع  أ   ت  ن  أ  ف  

ــــــه  ـــل  ـع         ل  ـك  ت  ي م  أ  ر  ــــــــــال يب  ـص  م   ار  الإز   ف  ــع   ل ـ   ر  ذ  ـــــا ي  ـم  ي و  ـــــت  أ   ـ ا يم  ب   ى الإ 

 ر  ض  ـالح   و  د  ــــالب   ان  ود   لاد  ــــــــالب   ه  ـــل        حت  ت  ف  ذي و الم  و ح  ـأب   ار  ي الذ م  ام  ح  

      قول ابن الرومي  عض الألفاظ والصور المستقاة منبعلى في هذه الأبيات اعتمد الثغري 
 :(2)في مدح عبد الله بن سليمان بن وهب

  طر  والم   حر  الب   ان  د  و  ـــــــالأج   د  م  ح  لم ي          ه  د  ــــــا ي  ن  ل   ت  اد  ـــ ـ ج مٍ ــــاس  ق  و ــــــــــ ـ ا أبإذ  

  ر  ـم  ق  ـــــوال س  م  ــــش  ال ان  ير  ــ ـ نـال ل  اء  ــــض  ت        ه  ت  ر  ـــــــــــغ   ار  و  ــــــــــــن  ا أ   ــ نل   ت  اء  ـــــــــض  أ   و  ول  

 ر  د  ــــوالق   ف  ي  ــــالس   ان  ي  ـــــــــــاض  الم   ر  خ  أ  ت        ه  ت  ـــــــم  ع ز   د  ــــــــح   و  أ   ه  ـــــى رأي  ــــــض  م   ن  وإ  

 ر  ذ  الح  ف  و  و  ان  الخ  ج  ع  ز  ر  ما الم  د  ي   م  ل   وت ه  ط  ف  س  و  خ   ن  ذ راا م  ح   ب ت  م  ي  ن  ل  م  

  ر  ذ  ـــــ ــ ا يـــم  ي و  ت  أ  ــــــا ي  م   ب  ـــــــــاق  و  ـــــى ع  ر   ـــ ي     ه  د  ـــــــفي ي ر  ـهد  ــــــــــال ام  ـــــــــوزم ه  ـــــــــكأن  

لنص ابن الرومي، فكان والفني كان تحت التأثير الإيقاعي   ك أن الثغري عند إبداعه لنصهلاش
      ينهي جمله الشعرية متوسلا ألفاظ وتراكيب ابن الرومي مقتفيا أثره الإيقاعي، فجاءت أبياته مطابقة 

 نها الشعري )بحر البسيط( وقافية برويها "الراء".من حيث وز 

، حروفها وحركاتهامباشر دون تغيير أو تحوير في صريح فالثغري اجتر قوافي ابن الرومي بشكل 
، فالشاعر بفعل التذكر وتأثره ببنيته الإيقاعية ع على مد  إعجابه بالنص السالف،يويدل هذا الصن

                                                

 .11، 12الثغري: ديوانه، ص  - (1)

هـ، 8421، 2،، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2ابن الرومي أبو الحسن علي بن العباس بن جريج: ديوانه ج -( 2)
  .848م، ص2112
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إيقاعات لنصوص غائبة واستحضر أوزانها وقوافيها بما يخدم نصه استعاد ما تختزن ذاكرته الشعرية من 
 الراهن. 

السابقة يستدعي البنية اللفاية والتركيبية، فإنه يحور  اتيالأبكما يبدو في   غم أن الشاعرور 
ا بجودك الأجودان البحر والمطر" ير  بأن البحر اسب السياق الجديد، ففي قوله: "عتالمعنى بما ين
رمزا الخير والكرم، قد ازداد عطاؤهما ببركة الملك ويمنه، أما ابن الرومي فيقول: "لم يحمد والمطر وهما 

قول  في البيت الثاني فيو  وح يغني عن كرم البحر والمطر،الأجودان البحر والمطر"، أي أن كرم الممد
اءل الـنـــيران تضــــ فيه تناص مباشر مع قول ابن الرومي:"، الثغري: "دونك النيران الشمس والقمر"

ا بلفاة "دونك"، وهذ "تضاءل"لفاة  باستبدال والارتلاف بين العبارتين تمّ "، الـشمس والقمـر
 . بما سبقه الارتلاف تطلبه السياق الشعري في علاقته التركيبية

ائب دون للنص الغ الإبقاء على البنية اللفاية النص السابق إلى الثغري في تعالقه مع وقد يلجأ
فهي من  البدو والحضر"، البحر والمطر، الشمس والقمر، ما يأتي وما يذر،، مثل قوله: "يذكرتغيير 

نص ابن الرومي في قوله: "البحر والمطر، اجترار ل الإيقاعي تماثلوالحيث الوزن وتقسيم الكلام 
 ما يأتي وما يذر". الشمس والقمر، السيف والقدر،

دة منها: التركيب اللغوي، والتكرار، والتوزيع، "عبر وسائل عديلفالتناص الإيقاعي يتشكّ  
المعجمية، والموازاة بين  ظوالتقسيم على مستو  جسم القصيدة، والتوقيع على جرس بعض الألفا

 .(1)حروفها"

  المستوى الامتصاصي: -2

تفكيك بناه التركيبية والدلالية، بإعادة صياغة التناص ب" الذي يقوم فيه الشاعر وهو المستو 
وحة، ويبقي منها جزءا يعها في فضاء النص الحاضر، فيزيح منها ما لا يتواءم مع التجربة المطر وتوز 

  ؛ النص السابق أو سياقه مثلا أو جملة فقط، غير أن هذا الجزء المتبقي يحيل على الكلّ  يسيرا دالا،
عادة صياغته بما وإ ب واستيعاب النص الغائباص على تشرّ ، ويقوم هذا النوع من التن(2)أو دلالاته"

                                                

 . 811، ص م8112، 1معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط يمنى العيد: - (1)

، 8، طدار غيداء للنشر والتوزيع، عمان الأردن  -أحمد العوضي اأموذجا -تناص التراثي في الشعر العربي المعاصرال عصام حفظ الله واصل: - (2)
 .818ص م،2188هـ، 8418
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قرارا بأهمية النص مع الحفاظ على دلالته الجوهرية، إيناسب السياق الجديد الذي يريده الشاعر، 
 .(1)السابق وقداسته

عند  الشكل التناصيأو ذه التقنية من هذا المعطى، فنراه يوظف هكثيرا وشاعرنا استفاد  
أجل إنتاج دلالة جديدة وإعطائها نصوص شعرية من مختلف عصور الأدب العربي، من استعانته ب

من ذلك  ما يمنحها قبولا وأثرا في ذاكرة المتلقي، ستمد من النصوص السابقة،الم الفني والدلاليزرم ال
 :(2)قوله في المديح النبوي

 ا ر  د  ــــــــــالب   ك   ــ ل ق  ـــــــش   الل   ن  إ  ــى ف  وس  ـــــم  ل        ةا ـك آي  ل  ـــــب  ق ـ  ر  ح  ــــالب   ق  ـــــل  ف ـ  ان  ك    ن  ـــئ  ل  

 ا ر  ه  ى ن ـ ر  ــج   لال  ز  ـــال اء  م  ــال ك  ف  ــــك    ن  م  ــف        ه  ـل   رٍ ج  ــ ـ ح ن  ــم   اء  الم   اض  ــف   ان  ك    وإن  

 ى ر  ـــخ  أ   ةا ر  ــى م  ــف  ط  ص  م  ــل  ل   ت  ــف  ـــق  و   د  ـق  ـف        ع  وش  ــي   ــ ل ار  ـهن ــال س  م  ش   ت  ـــف  ـــق  و   ن  إ  و  

 ا ر  ــــص  ع  ــا اله   ــ ب ي  ـــــــل  ـى ع  ل  ـــص   ذ  إ   ك  ر  أد  ـــف    ا    ه  ـوب  ر  ـــــغ   د  ع  ـــ ـ ب س  م  ــ ـ الش د  ر   الل   ك  ـل  

 ار  ه  ى ج  ص  الح   ك  ي  تـ  اح  ي ر  ف   ت  ح  ب  س   د  ق  ف ـ   ى    و  الص   ت  ح  ب  س   اوود  ع د  م   ان  ك    ن  وإ

 :(3)لع على أبيات كعب بن مالك في قولهر أن الثغري اط  فياه

  م  ــظ  ـــع  الم   ف  ــــين  الم   ور  ـــالط   ل  ب  ـى ج  ــل  ع       ةا ر  ـــــه  ج   الل   م  ل  ى ك  وس  ـم   ك   ــ ي ن  إ  ف  

  مٍ و  س  الم   يع  ر ف  لـى ال  ـع  ع  الأ  وض  ى الم  ل  ع     دا   ــــم  ـح  ـم   ي   ــ بــ ـ الن الل   م  ــ ــ لك    د  ــق  ــف  

 ي م  بالع   س  ي لي  ذ  ال   ك  ل  ا الم  ذ   ان  يم  ل  س      ت  م  ل  ك  م   الوه  ب   ر  الب   ل  م  ن   ك  ت   وإن  

  م  ــن ـ بالــت ــــر   ــــه  ف   ــ ي كى ف  ص  ـــ ـ الح ار  ـــــغ  ص       ت  ـــ ـ ح ـ بس   د  م  ــ ـ حأ   الل   ي  ـــب  ا ن  ذ  ــه  ــف  

                                                

 .211ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس:  - (1)

 .11، 41، 41 ديوانه، ص الثغري: -( 2)

 .241: ديوانه، ص كعب ين مالك الأنصاري  - (3)
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انشقاق  إلىلى الله عليه وسلم(، فأشار يات الثغري عرض لبعض معجزات الرسول )صفي أب
    ، كما أشاروجريان الماء بين أصابعه، ورد الشمس بعد غروبها، وتسبيح الحصى بين يديه ،القمر

 .(عليهم السلام) والمرسلين إلى مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته بين الأنبياء

إلى معجزتين من المعجزات التي أجراها في الإشارة ص الثغري مع أبيات كعب بن مالك وقد تنا
عن طريق  )عزّ وجلّ( له ، وهما تكليم الله(صلى الله عليه وسلم)د مالله عز وجل على يد نبيه مح

 . تسبيح الحصى بين يديه الكريمتينو  (،عليه السلام)جبريل 

النصان في ك اشتركا القرآن الكريم وكتب السيّر، وبذل ينهلان من منبع واحد، وهو والشاعران
 والسياق.  الدلالة

ة، فاستعار وحصل التعالق النصي بين المقطوعتين على مستو  طريقة العرض والصياغة الأسلوبي
(، صلى الله عليه وسلم)عن طريق مقارنة معجزات الرسول من النص الغائب  الثغري طريقة الموازنة

، والدلالة على كثرة والرسل ومكانة الرسول بين باقي الأنبياء بهدف إبراز منزلةبقين، بباقي الرسل السا
 معجزاته وتعددها مقارنة بالأنبياء السابقين. 

البنية التركيبية للأبيات.  ي مع كعب في توظيف أسلوب الشرط عند صياغةكما تناص الثغر 
 عب ابن مالك: فه الشاعران نلاحظ أن كوبالعودة إلى الأسلوب الذي وظّ 

  ."اعتمد على أداة الشرط "إن 

   نمل البّر". يكُ  موسى ... إن   يكُ  جاءت جملة الشرط مصدرة بفعل مضارع ناقص: "إن 

  .استعمل "الفاء" لربط جملة الشرط بجوابها 

  الله ..." ملة اسمية: "فهذا نبيّ بج"قد"، أو التحقيقجواب الشرط مؤكد بالحرف 

 : فقد ا الثغريأمّ 

 على أداة الشرط "إن   اعتمد ." 

   كان فاض الماء ... إن    كان فلق ... إن    جاءت جملة الشرط مصدرة بفعل ماض ناقص: "إن  
 كان مع داوود سبحت الصو ". 

  .الرابط "الفاء" لربط جملة الشرط بجوابها 
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 قد" أو "إنّ".   جملة جواب الشرط مؤكدة بالحرفين" 

، نلاحظ اعتماد الثغري بشكل كامل على نص  لنصينفي ا بالمقارنة بين عناصر أسلوب الشرط
 ف بين المقطوعتين تمثل في توظيف الثغري كعب فيما يتعلق بالارتيارات اللفاية والتركيبية، والارتلا

الشرط في الشطر الأول والجواب في الشطر  ت جملةالبيت الواحد في عرض أسلوب الشرط، فجاء
التعبير عن رأيه إمكانية يت الذي يليه للجواب، مما أتاح له بيتا للشرط والب الثاني، أما كعب فخصّ 

في مثل قوله: "جبل الطور  المناسبة والتعليق على الفكرة المعروضة بالأوصاف والنعوت وإبداء موقفه،
يمكن القول أن ليس بالعمى ..."، و الذي المسوم، ذي الملك  يف المعام، والموضع الأعلى الرفيعالمن

في كتابه " تحليل من آليات التناص كما ذكر محمد مفتاح آلية وهي  الإيجاز نيةالثغري اعتمد تق
وهو الإيجاز مصطلح معروف في البلاغة العربية،  كما أن  ،  "-استراتيجية التناص -الخطاب الشعري 

 الإطنابالشرح و نقيض 

 : (1)وتضمينها شعره كقوله الشعرية السابقة ويواصل الثغري استحضار النصوص

  م  لا  ى الأح  ن  ى ج  ل  ح  ا أ  م  ي و  د  ن  ع      ه  اد  ــــه  ـس   ر  ــــم  ا أ  ي م  ــل  ي  ــل  ل   آهٍ 

  م  ــاـــــأي   ن  ـــم   ن  ـه  ـــ ـ نس  أح   ان  ـــا كــــا    م  ب  ــوالص   بيبة  الش   امأي   د  ه  ولع  

  م  لا  ــــح  من الأ   م  ــــــــــل  ـا ح  ه   ـ نأ  ـك  ــف      ةا رق  ح   ا ثم أبقت  اعا ر  س   مرّت  

 : (2)ففي هذه الأبيات ما يذكرنا بقول أبي تمام

يــي ن ان  ك    لٍ ـــص  و   ام  و  ـــع  أ     ها أياّم  ـــــأن  ــى، فكو  ر  النـ  ـــــك  ها    ذ  ول  ط   س 

  ام  و  ع  ا أ  ه  أن ـ ك  ى أساى، ف  و ج  ب      ت  ــــف  د  أر   رٍ ـــــج  ه   ام  ــأي   ت  ر  ــــب  ان ـ  م  ـــث  

 لام  ــــــح  م أ  ه   ـ  ـّأنـــــ ـ ها وك ــ أنّ ــك  ــــا    ف  ه  وأهل   ون  ن  الس   ك  ل  ت   ت  ض  انق   ثم  

                                                
 547ص،  -التناصاستراتيجية  -ينار: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري. 
 .539الثغري: ديوانه، ص -( 1)
 . 73، ص4الخطيب التبريزي: شرح ديوان أبي تمام،ج -( 2)
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يتذكر الثغري أيام الشبيبة والصبا وما فيها من سعادة ولذة عيش، لكنها مرت بسرعة وانقضت 
محاولا ،إلى عالم الأحلام امنهوزال نعيمها، ولم تبق منها إلا الذكريات التي تؤلم الشاعر وتؤرقه فيفرّ 

 استرجاع ذلك الزمن الجميل.

 والإحساس بالزمن ورضوعه لتجربة الشاعر، من المعاني الشائعة في تجارب الشعراء على مرّ  
التي  والحالة الشعورية تمديد الزمن أو تقليصه حسب التجربة النفسيةبالشعراء  العصور، حيث يقوم

 ةمشدود بطيئا ثقيلا كأن  نجومه يمرّ  ممتد كأنه بحر،طويل  مالمقيس اليعيشونها، فالليل عند امرئ 
 :(1)قولي ، لا يأتيه  إلا بالهموم والأحزان،ينة إلى جبل يذبلبحبال مت

ب اح  م ن ك  ب أ م ث ل  ب حٍ و م ا الإ  ب ص      الط ويل  ألا ان ج ل   أ لا  أ ي ـه ا الل ي ل           ص 

 ل  ب  ذ  ي  ب   ت  د  ــش   ل  ت  الف   ار  ــغ  م   ل  ــك  ب      ــوم ه  ــن ج   ن  أ  ــ ـ ك  يلٍ ـــل   ن  ــــم   ك  ل   اي  ف ـ 

 في أوقات الهموم والأحزان وأبو فراس الحمداني ير  أن الساعات على قصرها تمر طويلة عليه،
 : (2) عندما كان سجينا لد  الروميقول 

 ول  ط   ك  ر  لا يس   رٍ ه  د   ل  ي ك  ف  و       ة  ير  ص  ي ق  ه  و   ات  اع  يّ الس  ب   ول  ط  ت  

وأثره في النفس، وفي هذا يقول ابن  يائيا، إنما يتعلق بالإحساس بهفيز فالأمر لا يتعلق بمدة الزمن 
 : (3)بسام البغدادي

  ور  غ  ــت   ت  س  ــي  ل   يل  الل   وم  ــــــــج  ن   ن  أ     ي   ــــ ـ ع أد  لا  و   يل  ــــالل   م  ل  ــــــــــــــظ  لا أ  

    ير  ص  ي ق  ل  ي  ل  ف ـ  ت  اد  ج   ، وإن  ال  ط        د  ج  ت   م  ل   ن  إ  ، ف  ت  اء  ا ش  م  ي ك  ل  ي  ل  

اطع ويتق ، ويستحضر منه ما يناسب تجربته الراهنة،وص في أعماق التراث الشعريفالثغري يغ
شتي  في التي تناولها الشعراء يستدعي العديد من الصور والدلالاتالمضمون، و في  وأمعه في الشكل 

  عصور الأدب العربي.

                                                

   .557امرؤ القيس: ديوانه، ص -( 1)
 .453صم، 5992ه، 5252، 4ت، لبنان، طشرح رليل الدويهي، دار الكتاب العربي، بيرو ديوانه،  :أبو فراس الحمداني -( 2)
 .410ص م،5959علي بن محمد: ابن بسام الأندلسي وكتاب الذريرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -( 3)
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 : (1)قول الثغري في مدح أبي حموالامتصاصي أيضا التناص ومن نماذج 

  ر  ظ  ت  ن  ي ـ  اس  ــ ـ الن ل  ــك    ان  ذي ك  ا الّ ذ  ــه       ه  ل  ــــتأم   ياء  ـــل  ــــع  ـال ت  ان  ي ك  ذ  ــــ ـ ا الذ  ــــه  

  ر  خ  ـــــــت  ـف   ـ ت ار  ع  ـــــ ـ الأش م  ك  اح  د  ـــــت  ـام  ب  ف     ا    حا د  ت  م  م   عر  بالش   ه  ر  ــــح  ب   ن  ــــك  ي   ن  ــــم  و  

  ر  ص  ت  خ  م   هو  ف   احا د  م   يك  ف   ل  ط  ي   ن  م  و       نٍ س  و ل  ذ   ح  د  الم   ل  يط  ي   ن  ى أ  س  ا ع  م  و  

  ر  ص  ــــت  ق  م   اك   ـــ نم  ى ي  ـــــلع   ودٍ ـــــــج   ل  وك        ه  ت  ــــــــــــاي  غ   اك  ــــي  ل  لى ع  إ   دٍ ــــــج  م   ل  ـــــك  ف  

قصيدة الفرزدق في مدحه لزين العابدين بن الفنية تحيلنا على  في إيقاعها وصورهافهذه الأبيات 
 : (2)الحسين بن علي كرّم الله وجهه، التي يقول فيها

 م  ر  ـــــل  والـح  والـح   ه  ـــ ـ فـر  ـع  ي ـ  ت  ي  والبـ       ه  وطأت   اء  ح  ط  الب   ف  ر  ع  ي ت ـ ذ  ا ال  ذ  ه  

  م  ل  ــــ ـ الع اهر  ط  ـال يّ ــق  الن   يّ ق  هذا الت ـ      م  ه  ـــــل ـ ك    الل   ـاد  ب  ــــع   ر  ـــي  خ   ن  ا اب  ذ  ه  

 وا ــــــم  ت  ــخ   د  ـــــق   الل   اء  ي  ـــــب  ن  أ   ه  د  ــــج  ب      ه  ل  ـــاه  ج   ت  ن  ك    إن   ة  م  اط  ف   ن  ا اب  ذ  ه  

 م  ج  والع   ت  ر  ك  ن  أ   ن  م   ف  ر  ع  ت ـ  ب  ر  الع       ه  ر  ـــائ  ــض  ا ب  ذ  ــه ن  ك  م  ل  و  ــق   س   ــ يل  و  

 : (3)إلى قوله

  م  ر  ــــي الك  ه  ت  ن  ا ي ـ ذ  ــــــــه   م  ار  ك  ى م  ل  إ   ا    ه  ــل  ـــــــائ  ق   ال  ق   ش  ــــــي  ر  ق ـ  ه  ـــــ ـ تأ  ا ر  إذ  

  م  ـــــس  ت  ب  ي ـ  ن  ــحي إلا   م  ــل  ـــــك  ا ي  ــــ ـ مف       ه  ـت  اب  ه  م   ن  ي م  ض  غ  وي ـ  اءا ي  ح   يض  غ  ي ـ 

لقصيدة والإيقاعية تيار الثغري بحر البسيط دور كبير في استدعاء البنية التركيبية كان لار
  لاشك أن الثغري وهو يكتب نصه كان متأثرا بشكل قصدي الفرزدق، فالنصان من البحر ذاته، و 

يقاع وتنغيم نص الفرزدق، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتكاز الثغري في بداية البيت أو عفوي بإ
البنية  على فى على القارئ مد  اعتمادهفلا يخ "،لياء تأمـلهـهذا الـذي كانت الـع " :على عبارةالأول 

                                                

 .51الثغري: ديوانه، ص   -( 1)
 .554، 555  م، ص5957هـ، 5207، 5ديوانه، ضبطه وشرحه وقدم له، علي فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الفرزدق: -( 2)
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          شاعرنا عرف البطحاء وطأته"، وبعد ذلك قامله: "هذا الذي تالتركيبية لنص الفرزدق في قو 
    امتصاص المضمون وإعادة تشكيله بما يناسب رؤيته الخاصة وتجربته الذاتية، محافاا في ذلك بإلى 

ز، فهو مشهور على سياق المديح والمعاني المتعلقة به، فبدا الممدوح عند الشاعرين في قمة التألق والتميّ 
الجود والكرم والفضل والخير، غير ى في ومأمول من جميع الناس، وهو المثل الأعل ،ومعروف ومطلوب

من آل البيت النبوي، وظهر  ه طابعا من القداسة الدينية لكون الممدوحأن الفرزدق أضفى على ممدوح
ذلك في توظيف الألفاظ والمعاني الدينية، أما الثغري فممدوحه من الحكام فيتطلب مدحه ذكر ما 

 .ته سياسوحسن  يدل على كرمه وشجاعته

قصائد  أفضل ، فنراه يستدعيعند الثغري في شعر المديح النبوي يالامتصاص التناصويكثر 
 :(1)مثل قوله ،هذا الغرض

  م  ـج  ع  أ   ح  ـيص  ف   أل  س  ت   إن   ع  م  د  ـالف       م  ـــــرج  ــ ــ ت ـ ي وع  ـــم  د  ــبال ة  ــب  ح  الم   ر  ــــس  

  م  ل  ك  ت  ي ـ  ىو  واله   ت  م  ص  ي   ب  ص  ـوال     تٍ ــام  ص   انٍ س  ل   ن  ع   طق  ن  ت ـ  ال  ـوالح  

 م  ــ ــ ت  ك  ي   ر  ــــــــس   ــــل  ك  ب   ــــم  ن  ي   ن  ــف  ـــج       ه  ى ب  ش  و  ى ف ـ و  ـاله   ان  م  ت  ك    ت  ر م   م  ك  

 ــ ـط   ه  د  ر  ى و  ــام  ح  ت   ــن  ف  ج    م  د   ـه  ـــجـ ـ از  ــم  ا ي  ــــــعا م  ى د  ــر  ـــا ج  م  ل       ىـر  ـالك   ير  ـ

 م  ـح  ر  ــي   ن  ــى م  ـــل  و إ  ـك  ش  ني أ   ــأن و  ل       ة  ـــــــاح  ر   ة  اب  ب  ى الص  و  ــــك  ي ش  ف  و   آهٍ 

 م  ق  ـــــل  ع   ة  ـــــالأحب   ان  ر  ـــهج  و   د  ه  ش       مه  ـال  ص  و   اح  ــ ــ تي   و  ل   ة   ــ بــح  الأ   ل  ص  و  

ـــع       ة  ـــن  ـــج  ي م ــــت  ـم  ــل  م ل  ــــه  ن  ب  م  ــــــر  والق    ن م  ه  ــــش وق  ج  م  ل  م ل  ه  نـ  د  ع  والب ـ

 :(2)ويقول البوصيري في البردة

 م  د   ـ ب ةٍ ل  ـــق  م   ن  ى م  ر  ــــ ــ ا جعا ـــم  د   ت   ـــ جمز        م  ـــــل  ي س  ذ  ـــــ ـ ب انٍ ر  يـ  ـــــــج   ر  ك  ذ  ـــــ ـ ت ن  ــم  أ        

                                                

 .543 ديوانه، ص  :الثعري -( 1)
، 05لبنان ، طت، بيرو : أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، ه وقدم لهشرح ديوانه، ،شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري -( 2)

 .511، 515م، ص4005هـ، 5245
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 م  إض   ن  م   اء  م  ل  ي الظ  ف   ق  ر  البـ   ض  م  و  أ  و         ةٍ ــم  اظ  ك    ـــــاء  ق  ل  ت ـ  ن  م   يح  ــر  الــ ـــت  هب   أم        

 م  ه  ـــــي   ق  ف  ــــت  اس   ت  ــــل  ق ـ  إن   ك  ـــب  ل  ق  ا ل  م  و        اـــت  م  ا ه  ـف  ــف  اك   ت  ــل  ق ـ  ن  إ   ك  ي  نـ  ي  ع  ا ل  م  ف  

 م  ر  ــــــــــ ــ طض  م  و   ه  ـــــن  م   مٍ ج  ــــــس  ن  م   ن  ي  ـــا ب  م         م  ت  ك  ن  م   ب  ح  ــــال أن   ب  الص   ب  س  ح  ي  أ  

 ـم  ـل  ــــــــوالــع   ان  ـب  ـالــ ر  ك  ـذ  ـل ـ  ـــــت  ق   أر  لا  و         لٍ ل  ى ط  ل  ا ع  عا م  د   ق  ر  ت   م  ى ل  و   اله  لا  و  ل  

ـــد  ا ش  م  د  ع  باا ب ـ ـك ـر  ح  يــف  ت ـن ـ ك  ف     م  ق  ـــــــوالس   ع  ـــــول الد م  ـد  ــك  ع  يل  ع   ه  ب   ت  ــه 

   م  ن  ـــع  والـ ك  ي  د  ــــــى خ  ل  ع   ار  ـــه  الب   ل  ث  ى       م  ــنا وض   ةا ر  بـ  ع ــ  ي  ـط  خ   د  ج  الـــو   ت  ـب  ث ـ أ  و  

  م  ـــــل  الأ  ب   ات  ذ  ــــ ــ الل ض  ر  ــت  ع  ي ـ  ب  ـــوالح     ي    ن  ـــق  ى فأر  و  ــه  أ   ن  م   ف  ي  ى ط  س ر   م  ع  ن ـ 

قليد القدامى في افتتاح قصائدهم ت لىع النبوية ومنهم الثغري التلمسانيشعراء المدائح  حرص
من شعراء المديح  ن بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهم، وهو تقليد معروف منذ مدائح حسابالنسيب

 الشعرية العربية منذ عصورها الأولى، ية المعروفة فيلفي باب المقدمات الطل هذا التقليد ، ويدرلالنبوي
إلا أن هذا النسيب غالبا ما يلتزم فيه شعراء المديح النبوي العفة والتلميح بدل المجون والتصريح 

لا ر به المديح النبوي، يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب، ويتضاءل و "فالغزل الذي يصدّ 
 .(1)يتشبب"

والدلالة، فالثغري هما من حيث اللفظ لاحظ مد  التدارل بيني لنصين السابقينوالمتأمل في ا
الهدم وإعادة البناء، مستدعيا بشكل مباشر أو غير  أنقاض نص البوصيري عن طريقه على نصّ  شكل

والحنين إلى البقاع  مباشر أجواء ومعاني النص الغائب، مستحضرا مشاعر الشوق والوجد والصبابة
 . المقدسة

                                                

  :المدينة المنورة  الوادي الذي فيه إضم 
  همت العين: صب ت دمعها 
  .المنسجم: السائل من الدمع، اضطرم القلب اشتعل حبا 
  .البان : ضرب من الشجر 
   ،البهار: نبات طيب الريح 
  .العنم: شجرة حجرة حجازية لها ثمرة حمراء 

 . 88هـ، ص  8114ية، القاهرة، رزانة الأدب وغاية الأرب، المطبعة الخير  :،ابن أبي حجةالحموي  - (1)
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لصراع النفسي الذي معايشة ا ان عن تجربة إنسانية تكشف عنتان تعبرّ والمقطوعتان السابق
المشاعر  من رلال التعبير، ويكشف عن المعاناة الوجدانية المطلقة ،يفسر هواجس النفس ورواطرها

المشاعر وإطلاقها على  الإفصاح والكتمان، الإفصاح عنالجهر والسر وبين  بين المتأرجحة المتناقضة
ئيات اللغوية الثنافي سّد هذا الصراع تج، وقد لمعقولةالوجهة ا ا وكبحها وتوجيههالجمههواها، أو 

ح / أعجم"، صيف" الألفاظ قابلتتي الطباق والمقابلة، ففي نص الثغر  بأسلوبي القائمة على التقابل
 "، وهي امتداد دلالي للصراع الذي نلمسه في، جنة / جهنم"يصمت / يتكلم"، "كتمان / وشي

طرم"، "اللذات / صيري: "اكففا / همتا"، "استفق / يهم"، منسجم / مضائب في قول البو الغ النص
 الألم".

 :(1)وفي القصيدة ذاتها يقول الثغري

  م  ر  ـــــض  ت  ت ـ  ل  ز  ــــــت   م  ــل   س  ار  ف  ـــل   ار  ن      بت   ـ خ   ه  د  ـــــول  م   ار  و  ن ـ أ   ت  د  ا ب  م  ل  

  م  د  ـــــه  ــت   ـ ت ه  ات  ـف  ر  ــــــش   به   ت  د  ـــــغ  و      ائه  ج  ر  أ   ءنم   ان  الإيو   ع  ض  ع  ض  ت  و  

ـــب   ة  ـــك  م   ام  ن  ص  أ   ت  ط  اق  س  ت  و     م  رج  ت   ب  واق  الث   ب  ه  بالش   ن  والج      ةا ر ه 

  :(2)ويقول البوصيري

 م  ئ  ت  ل  م   ر  يـ  ى غ  ر  س  ك  اب   ح  ص  أ   ل  م  ش  ك       ع  د  ص  ن  م   و  ه  ى و  ر  س  ك    ان  يو  إ   ات  ب  و  

  م  د  س   ن  م   ن  ي  ي الع  اه  س   ر  ه  والنـ   ه  ي  ل  ع      فٍ س  أ   ن  ــم   اس  ف  الأن ـ  ة  د  ام  خ   ار  والن  

 : (3)وقوله

  م  ـل  ــــــــك    ن  م  ناى و  ع  ــم   ن  م   ر  ــه  ظ  ي   ق  والح      ة  ع  ـــاط  س   وار  ــوالأن   ف  ــــــت  ـه  ت ـ  ن  ـــوالج  

  م  ش  ـــــــــت   م  ل   ار  ذ  ــــــ ـ الإن ة  ـــــــق  ار  وب   ع  م  ت س      م  ل   ر  ائ  ش  الب   لان  ــوا فإع  ــم  وا وص  ــم  ع  

                                                

 .541ديوانه، ص  :الثغري -( 1)
 .515ديوانه، ص  :البوصيري -( 2)
 .السدم: الحزن 
 .519نفسه، ص المصدر  -( 3)
 .لم تشم: لم تنُار 



211 

 

  م  ــــــــــــــــــق  ـي   م  ــــــل   وج  ــــــع  م  ـم اله  ـــــ ـ يند   أن  ب   م    ه  ن ـ كاه    وام  ـالأق   ر  بـ  ــا أخ  م   د  ع  ــب   ن  ــم  

 م  ن  ص   ن  م   ض  ي الأر  ا ف  م   ق  ـفو   ةٍ ض  ق  نـ  م       بٍ ه  ش   ن  م   ق  ي الأف  ا ف  و اين  ا ع  م  د  ع  ب ـ و  

نيران فارس وتساقط  خمود والخوارق التي صاحبت المولد النبوي منها؛ فالشاعران صورا المعجزات
يوان كسر ، ومطاردة الشهب للجن والشياطين، وهذه الأحداث تزرر بها كتب السير شرفات إ

     أحداث معروفة وحقائق موثقة  نهلان من مصدر واحد، ويتعاملان معشاعران يوالطبقات، فال
 في الكتب الدينية. 

حظ هنا هو طريقة تعامل الشاعرين مع تلك الأحداث وكيفية صياغتها شعريا، فنلا وما يعنينا
لإعجاب عدا ا بالتعليق أو إبداء الرأي والموقف، السرد الخارجي دون تدرل منهأن الثغري اكتفى ب

(، وإظهار التعلق بهذه والانبهار بصاحب هذه المعجزات وهو الرسول )صلى الله عليه وسلم
يصدر من نفوس مفعمة بالإيمان والحب النبوية غالبا الحديث عن المعجزات ، لأن الفذة الشخصية

اء ظل الشعر  في هذا المجال فقد" من الشعراء  على شاكلة من سبقه ، وهو في ذلك ينسج النبوي
  .(1)"يذكرون المعجزات، فلا يخرجون عن تعدادها وراء بعضها، وكأن الشاعر يقرر علما من العلوم

إبداء المشاعر وإظهار  له والإضافات التي أتاحت أما نص البوصيري فجاء غنيا بالتعليقات
عند عرض تلك المعجزات، "فالبوصيري منفرد في تحريك عرضه والموقف الذاتي، النفسي  ثرالأ

للمعجزات عن طريق التمثيل والتشبه والتعقيب وإظهار مشاعره، ونادرا ما نجد شاعرا يجاريه في هذه 
و  وبنارة نقدية وفق المناور التناصي يمكن القول أن الثغري اعتمد على آلية الإيجاز، (2)"المقدرة

 .اشرعجزات النبوية بطريقة السرد المبفعرض المالتكثيف 

ديح النبوي، تناول كل من الثغري والبوصيري الحديث عن القرآن الكريم وكغيرهما من شعراء الم
 :(3)باعتباره أعام معجزة للرسول )صلى الله عليه وسلم(، من ذلك قول الثغري

  م  أنج   ى على العد  ص  ح  أو ت   ر  ص  ح  أت        ةا ر  ثـ  ـــــــــا وك  ورا ــــن   ب  ه  ــــــش  ـكال  ه   ــ اتـــــوآي  

                                                

 .435محمود محمد سالم، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص -( 1)
 .435المرجع نفسه، ص -( 2)
 547ينار: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  زالإيجا. 

 .812 الثغري، ديوانه، ص - (3)



281 

 

  م  ــل  ـس  م  ي و  ذ  ـم  ر  ـــالت   ن  ه  ـــــــض  ـع  ى ب ـ و  ر      زٍ ج  ع  م   ف  ل  ى أ  ل  ا ع  ه  نـ  وا م  ع  م  ج  أ   د  ق  و  

 أم  س  ي   س  ه لي  ار  ر  ـــ ـ كى ت  د  ـــالم   ول  ــط  ب       ةا د  ـــــــ ـ ج اد  د  ز  ــــــــ ـ ي آن  ر  ق  ـــا اله  ــم  ظ  ع  أ  و  

 ك ــــــــــــــــــم  م ـح   الل   ن  ـــي  م  ح  و   ــــــن ه  ك  ل  و      ـــــــــــر ىت ـــــفم   اش  لل  يثاا ح  د  س  ح  ي  ل  و  

 آيات الذكر الحكيم د حديثه عنالبوصيري عن مع بردة اومعناه اتقاطع في لفاهفهذه الأبيات ت
لقي واستحضار البردة في شعره، يسهم في تعضيد دلالة نصه، ويحقق له الأثر المرجو في السماع والت

 :(1)مر العصور، يقول البوصيري  ىنارا لما للبردة من أهمية وقيمة في الأوساط الصوفية عل

ث  م  آيات  حق  من الر ح   د   وف  بالق د م  ص  و  ة  الم  ف  ة  ص  يم  د  ق   ة  ـن  م ح 

  أم  الس  ب   ثار   ـ ك  ى الإ  ل  ع   م  اــس  ها    ولا ت  ب  ائ  ج  ى ع  ص  ح  ولا ت   واد  ع  ا ت ـ فم  

وأزال ظلمات الجهل،  نزل من السماء فأضاء الأرضوبرهان وحجة رآن عند الثغري نور والق
 : (2)، يقولالإسلامي تزيّن الدينوآياته حلل 

ــة  ال ت  ان  والح  ه  ر  و الن ــور  والب ـ ه   يــــن  الـح  ل  اـل  ا ح ـه  ـي     ب  ج   م  ت رم ــ يف  ن  لد 

 :(3)عن القرآن الكريم وهذا المعنى قريب من قول البوصيري

  م  ل  ى ع  ل  ع   لاا ي  ى ل  ر  ــــــالق   ار  ن   ور  ــــــه  ـظ      ت  ر  ه  ظ   ه  ل   ي آياتٍ ف  ص  و  ي و  ن  ــدع  

  م  ظ  ـــــــت  ن  م   ر  يـ  ا غ  را د  ـــــق   ص  ــق  نـ  ي ـ  س  ــي  ل  و      م  ظ  ــنت  م   و  ه  ا و  نا س  ح   اد  د  ز  ي ـ  ر  الد  ف  

المجتمع الفرد و تضمن كل ما يحتاج إليه ومنهج شامل متكامل  ري تشريعالقرآن الكريم عند الثغو 
، تنام الحياة الاجتماعية، والأحكام الشرعية والعقدية، وتفسر كل ما يتعلق من شرائع وأحكام

 : (4)الثغري يقول بالكون والحياة وفي هذا

 م  ر  ـــح  وي   ل   ـــحي  ا م   ه  ـــيف   ع  ود  وأ   ا    ه  ر  أس  ب   ود  ج  الو   ام  ك  ح  أ   ن  م  ض  ت  
                                                

 .841 البوصيري، ديوانه، ص - (1)

 812 الثغري، ديوانه، ص - (2)

 .841 ديوانه، ص البوصيري، - (3)

 .812 لثغري، ديوانه، ص - (4)
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 وهذا المعنى أستمده الشاعر من المرجعية الدينية للإسلام ومن شعر المديح النبوي من ذلك  
 :(1)قول البوصيري في البردة

  كمٍ ح  من  ين  ــغ  بـ  وما ت ـ  ي شقاقٍ لذ      بهٍ ـمن ش   ين  ــبق  ا ت  فم   محكمات  

آني الذي تعرض لكل ما يحتاجه الإنسان من أمور ففي البينين إشارة إلى المنهج الشمولي للنص القر 
 دينه ودنياه.

 : (2)تعرض الشاعران إلى إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، فالثغري يقولكما 

 وا م  ـح  ف  وأ   ه  ن  ع   ز  ج  الع  ا ب  ه  ب   ه  ـوا ل  ر  ــق  أ      ةٍ ور  س  ب   ه  ن  م   ق  ــل  ى الخ  د  ح  ا ت  م  ل  ف ـ 

 :(3)ويقول البوصيري

 م  الح ــر   ن  ي ع  ان  ـالج   د  ي   يور  الغ   د  ا    ر  ه  ض  ار  ع  ى م  و  ـع  ا د  ه  ت ـ لاغ  ب   ت  د  ر  

 م  ي  ن  والق  س  ي الح  ه  ف  ر  ه  و  وق  ج  ف  و    دٍ ي مد  ر  ف  ح  وج  الب  م  انٍ ك  ع  ا م  ه  ل  

في تشكيل مولدياته، رصوصا كثيرا ما لا شك فيه أن شاعرنا أطلع على البردة وأفاد منها  مف
 للبردة في القديم والحديث، فلم تحظ  قصيدة بمثل ما حايت علمنا الشهرة والانتشار التي لقيتهما إذا

ميسا ا وتخة والصوفية، فهي أكثر القصائد شرحالأدبية والديني الأوساط به بردة البوصيري من قبل
 في شتى عصور الأدب العربي.  وتشطيرا ومعارضة

وهو غرض أشتهر به شعراء المغرب  ف الطبيعة،صو أيضا فن الامتصاصي وياهر التناص 
يعمد شعراء المديح النبوي س، وتوسعوا فيه وأدرلوه في أغلب أغراض الشعر التقليدية وكثيرا ما والأندل

ما ياهر  ون من عناصر الطبيعة وجمالهاللممدوح، فينتقلوصف الطبيعة وسيلة عناصر  اتخاذإلى 
بقصد توفير أجواء من الفرح والمتعة التي طبيعة وزينتها في النفوس،البهجة والانشراح الذي يبعثه جمال ال

                                                

 .841 البوصيري، ديوانه، ص - (1)

 .812 الثغري، ديوانه، ص - (2)

 .841 اليوصيري، ديوانه، ص - (3)
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قول ي والاحتفال بذكر  المولد النبوي، وفي هذا المعنى تساهم في التعبير عن مشاعر الابتهاج 
 :(1)الثغري

  ر  ه  ز  ـــــلا م  ج  ا الأن  ه  ق  ف  ي أ  ف   ه  ب   ت  ار  ـــغ  و      هر  ز  ــــال م  س  ت  ابـ  و   ض  الأر   ه  ج  و   ل  هل  ت  

  ر  ـــــــــــــغ   ـ ث ةٍ ان  ــــــــح  ي  ر   ــــــل  ك    ن  ا م  ه  ـــل  و ق اب ـــ     ةا ر  س  م   اء  م  الس   ض  الأر   ت  ك  اح  وض  

  ر  س  ها الخ  ف  اط  ع  ي م  ف   ت  ش  م  ى ت  او  ش  ن   ا    ه  ـن  أ  ا ك  وا ه  ز   ب  ض  الق   ود  قد   ت  ال  م  و  

  ر  ـــــــ ـ تا س  ه  ــــ ـ اقأور  ـب   ت  ـــــن ــغ   ن  إ   ق  ور  ـــل  ل  ا    و  ه  ور  ـت  س   ف  ل  خ   ق  الور   ان  ي  ق   ت  ـن  غ  و  

المستمدة من عالم الطبيعة كثيرا ما  ية والمتزينة بأجمل الأزياءفهذه الأجواء الطبيعية المفعمة بالحيو 
 : )2(في قولههـ( 214نصادفها في شعر الصوفية، كقول أبي مدين شعيب التلمساني )ت 

 ار  ه  ــن  الأ ت  ـــاض  ف  و   اض  ي  ر  ـــال ر  ـــه  ز      اه  ائ  ك  ب  ب   ت  ك  ح  ض  أ  ف   اب  ح  الس   ت  ك  ب                   
  ار  ر  ـــس  أ   اه  ار  ر  ـــــــــس  أ   يف  و    ار  ــــــض  خ           لةٍ ـــــح   ـ ب ار  ــــه  النـ   س  م  ـش   ت  ل  ــب  قـ  أ   د  ــــق  و  
 ــــار  ص  الأب   ه  ن  ــــس  ح   في ت  ع  تـ  م  ـــــت  ف ـ      ه  ــود  ن  ج  و   ه  ـــــــــــيل  خ   ـ ب ع  ــــــيب  الر   ىــــــــــــــت  أ  و   
    ــار  ــــــج  والأش   ار  ــــــي  الأط   ق  اب  ــــس  ت  ف ـ          ىـن ـ ـــــــج ـ بال و ود  ر  و  ـــــــــبال ىاد  ن   د  ر  و  ــوال 

تقاطع النصي ظاهر بين النصين، وتجلى في توظيف معجم الطبيعة النابضة بالحياة، والمفعمة فال
بالصور المشرقة لجمال الطبيعة وبهجتها، فقول الثغري: "ضاحكت الأرض السماء مسرة"، يتقاطع مع 

ر هابكائها أرض الرياض"، ففي كليهما إشارة إلى الماقول أبي مدين: "بكت السماء فأضحكت ل
تي تبعث الحياة والنماء في الأرض، وفي قول الثغري: "تهلل وجه الأرض وابتسم الزهر" إحالة على ال

قول أبي مدين: "أقبلت شمس النهار بحلة رضراء"، كما عمد الشاعران إلى تشخيص المعاني اعتمادا 
على غرار من رلال إسناد الصفات والأحاسيس الإنسانية إلى عناصر الطبيعة  ةارياستععلى تعابير 

، بالقض، مالت قدود ت الأرض السماءحكاضالزهر،  تسموجه الأرض، اب لل"ته ول الثغريق
 ،هي قريبة من معجم أبي مدين: "بكت السحاب..."، و تمشت في معاطفها، غنت قيان الورق

أضحكت زهر الرياض، أقبلت شمس النهار، أتى الربيع، الورد ناد  ..."، فالشاعران وظفا الأفعال  

                                                

 .11الثغري، ديوانه، ص  - (1)

 .13 أبو مدين شعيب التلنساني، دبوانه، ص -( 2)
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لها من أفعال الحس مفي مج، وهي البهجة في النفوس والحيوية التي من شأنها بث دالة على الحركةال
الدالة على جمال الطبيعة وفتنتها، "وياهر لنا أن مداح النبي الكريم الذين ارتاروا الطبيعة مقدمة 

نقل هذه لقصائدهم كانوا يريدون إظهار بهجة نفوسهم لمدح الرسول )صلى الله عليه وسلم(، و 
البهجة إلى نفوس سامعيهم، إضافة إلى رغبتهم بإظهار مقدرتهم الفنية، ومعرفتهم لضروب الصنعة 

 .)1(البديعية"

  المستوى الحواري: -ج

 ، ولا مجال ومعارضته نفيهومخالفته أو  لى نقد النص السابقيقوم هذا النوع من التناص ع
يير للنص الغائب وقلبه وتحويله بقصد قناعة راسخة الحوار تغديس النصوص السابقة مع الحوار، "فلتق

الإبداع  "من رلاله إلى ، ويهدف الشعراء(2)في عدم محدودية الإبداع من أجل كسر الجمود"
، وتشير جوليا كريستيفا إلى ثلاثة أنماط للنفي وهي: النفي (3)والانفتاح نحو فضاءات نصية جديدة"

 .(4)الكلي، والنفي الموازي، والنفي الجزئي

 ، إذ  "الاجتراري والامتصاصي"والتناص الحواري أكثر استتارا وغموضا من النوعين السابقين 
يحتاج إلى جهد أكبر وبحث أعمق قصد اكتشافه وربطه بمصادره، ويقف النص الحاضر في هذا النوع 

آرر،  من التناص في مواجهة نصوص سابقة فيُاهر أحيانا جوانبها السلبية، وعبثية إبقائها حينا
، فهو في كل الأحوال في حالة (5)إلى نبذها والتخلي عنها بشكل ضمني في وجهها، ويدعو ويصرخ

 نقاش ونقد لأفكار ومضامين سبق طرحها وإقرارها في نصوص غائبة. 

فاية والإيقاعية عند شاعرنا على استحضار البنية الل وغالبا ما يتم هذا المستو  من التناص
تخالف دلالة النص الغائب كليا  نيتها الدلالية واستبدالها بدلالات جديدة،يض بلنص سابق، ث تعو 

 : (6)ذلك قوله ، منةة المستهدفصد الدلالياتتناسب والمقل أو جزئيا

  ل  ائ  س  ي ر  ع  ـــم  د  و   دٍ ـــج  ا ن   ــ بص   ن  ــي   ــ بو       ائل  ــــــس   ي  ع  ــــم  د  و   دٍ ـــج  ــن   ن  ـــع   ائل  ـــس  أ  
                                                

 .347محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص -( 1)
 .51، صفي شعر الرواد ، التناصناهمأحمد  -( 2)
 .،51 ،ص المرجع السابق -( 3)
 .79، 75ا كريستيفا، علم النص، صجولي -( 4)
 .525عصام حفظ الله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص -( 5)

 .99الثغري، ديوانه، ص  -( 6)
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 ل  ائ  س  الو   يب  خ  ت   ن  م أ  ه  ي  د  ا ل  اش  ح  و       ل  ائ  س  ي و  د  و   ق  د  ص   ن  م م  ه  د  ن  ع   ي  ل  و  

  ل  اغ  ـش   ير  ــالس   ن  ـع   اه  ـيـي ف  لن  اغ  ش  ي     زمةا ــع ت  ـــم  ا ر  م  ــــكل    وب  ـــن  ي ذ  ، ل  م  ع  ن ـ 

 ل  اط  م  ــــــان  الم  ا والز م  اي  ط  الخ  ف  ك  أ   ىر  ـــالس   ن  ع   اي  ت  خ ــط  ـــف  ا ك  ن ــم  لا  إ  أ  

 نصه هذا على أنقاض نصوص سابقة من الشعر العربي القديم، منها ويبدو أن الثغري بنـى
وسلم( وبني هاشم لما تحالفت وقف الكفار من الرسول )صلى الله عليه قصيدة أبي طالب في وصف م

 :(1)وكتبوا صحيفة المقاطعة في قوله ،قريش ضدهم

 ل  ائ  س  ى والو  ر  الع   ل  وا ك  ع  ط  ق   د  ق  و     م    ده  ـن  ع   د  لا و   وم   ــ الق   ت  ي  أ  ا ر  ـم  ل  و  

  ل  اي  ز  و  الم  د  ـر  الع  م  ـوا أ  ع  و  اط   د  ق  و     ى    ذ  والأ   ة  او  د  ــــالع  ا ب  ون  ح  ار  ـص   د  ق  و  

  ل  ام  ــ ــ نالأ  ا ب  ن  ــف  ل  ا خ  ظا ــي  غ   ون  ـض  ــع  ي ـ        ةا ـــن ض  ا أ  ن  ــي  ل  ا ع  ـــما و  وا ق ـ ـــف  ال  ح   د   ــ قو  

ومهبط الوحي ومثو   ةفالثغري عبر عن ارتباطه الوثيق بالبقاع المقدسة، وتعلقه بنجد أرض النبو 
ق بحكم قوة إيمانه وشدة حبه الرسول )صلى الله عليه وسلم(، وهو واثق من هذا الارتباط وهذا التعلّ 

بين صبا نجد ودمعي رسائل، لي عندهم من  وتجلى ذلك في قوله:)، للرسول )صلى الله عليه وسلم(
للرسول )صلى الله عليه  وهذه الأشواق والمشاعر ترجمتها دموعه المنهمرة حبا ،صدق ودّي وسائل(

 لبقاع المقدسة. ا وسلم(، ورغبة في زيارة

)صلى  وتحدث أبو طالب عن موقف كفار قريش من الدعوة الإسلامية حيث قاطعوا الرسول
وظهر ذلك في عبارات النص الشعري بني هاشم وحاصروهم بشعب مكة، من الله عليه وسلم( وقومه 

العداوة )لا ود عندهم، قطعوا كل العر ، صارحونا بالعداوة(، ولم يكتفوا بذلك بل سعوا إلى إظهار 
 لجميع المؤمنين. والأذ  والبغضاء 

ية من رلال ائب، وشكل الثغري بنيته المعنو الغ فالنص الحاضر قام على النفي الكامل للنص
 يث أورد نفي المعنى الوارد في نص أبي طالب، مع الحفاظ على التشكيل الإيقاعي للنص الغائب، ح

 . النص الغائبنصه على بحر الطويل ورويه اللام، على غرار 
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 : )1(قول البحتري في قصيدة له وأبيات الثغري السابقة تتقاطع أيضا مع

  ل  ائ  ــــس  ل   اب  و  ـــأو ج   اهٍ ـــــــ ـ نل   ان  ـــي  ب ـ      ل  ائ  و  الس   وع  م  الد   ك  ل  ت   ي  ف   ان  ا ك  أم  

  ل  ــام  الأن  ب   ت  ر  ا ذ  ح  س   ت  كب  س   اذ  إ       ل  ائ  و  ــــس   ونٍ ـــف  ج   ن  ـم   عٍ ـــم  د   ق   ــــ وابس  

  ئل  لا  ى الد  و  قـ  أ   ن  ي  ــالع   وع  م  د   ح  وس       جٍ ــلاع   د  ج  و  ـــال ن  م   ونٍ ـن  ــك  م   ل  ئ  لا  د  

  ل  اذ  و  ــالخ   اء  ــ ــ بالظ   ال  ـــ ــ لآج اه  ـــــه  ن ـ  وا    م  ل  س  وأ   ون  م  ـئ  اللا   اق  أف   د  ، ق  م  ع  ن ـ 

، بين فيها غزليةهذه القصيدة في هجاء قوم من أهل بلده، وبدأ قصيدته بمقدمة  نام البحتري
ناه   لائم أو كل، وتجيب عن  والصبابة التي ألمت به جد التي يعيشهاأن دموعه تكشف عن حالة الو 

مشاعره وتأجج عواطفه تجاه  عن صبابته أو متسائل عن حاله، ودموعه أقو  دليل على صدق
 .محبوبه

دليل على صدق إيمانه وتعلقه  وهي أما الثغري فكانت دموعه حنينا وشوقا إلى البقاع المقدسة،
 .غبته في بلوغ تلك البقاعا، ور بآثار النبوة ومعالمه

والتدارل النصي حصل في عدة مستويات بين المقطوعتين منها: التماثل الإيقاعي الذي ظهر 
في الوزن والقافية، فكلا النصين من بحر الطويل بقافية مؤسسة بالألف، ورويها اللام، ولهذه 

استيعاب التجربة الشعرية المفعمة   المساعد علىالصوتي ضية دور في تحقيق الامتدادالارتيارات العر 
 بمشاعر الشوق والحنين.

 توظيف ألوان البديعو على مستو  الألفاظ والصيغ التعبيرية أيضا وحصل التفاعل النصي 
 اللفاي، وياهر ذلك عند المقارنة بين مطلعي القصدتين: 

ــائلُ/أسُ ائلُ ع ـــن  ن ــج  النص الحاضر: - ــــع ي  س  ــع ي ر س ائ لُ و ب ـ ــد  و د م   ي ـن  ص ب ا نج  د  و د م 

/أم ا ك ان  في   ت  النص الغائب: - ـــائ ل  ل ك  الد مُوع  الس و ائ ل  ـــو اب  ل س   ب ـي ـــان  ل ن ــــــــاه  أو ج 
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"، وفي نص رسائل... دمعي  سائل: "دمعي البيت الأول بين فالتصريع في نص الثغري ورد في 
في سبيل تجويد المطلع عمد إلى الاستعانة  فشاعرنا"، لسائل ... جواب السوائلع البحتري: "الدمو 

بوسائل صوتية متعددة كانتقاء يتم المطالع ب ، والمعروف أن الاهتماموالنسج على منواله بمطلع البحتري
وتحقيق التماثل الصوتي  المساعدة على الإنشاد، الحروف ذات الجرس القوي، وتوظيف حروف المد

مطالع  ل التي يستعين بها الشعراء لتجويدأبرز الوسائ والترديد فهذهطريق التصريع والتجنيس  عن
، لأن المطلع هو أول ما يقرع السمع ويشد الانتباه رصوصا إذا علمنا أن  المولديات تعتمد قصائدهم

 الإنشاد.و  الإلقاء على

أو ما يصطلح عليه تناصيا  مع النص الغائب، بنى الثغري نصه على التآلف والتخالف كما
الإيقاع منها  ،ةوالإيقاعي ةالصوتيالارتبارات ستو  تم على ملاحانا التآلف ف باللنفي الجزئي،

الوزن والقافية، وأيضا على مستو  الموسيقى الدارلية التي جسدتها الألوان الخارجي الذي يمثله 
 اللفاية متمثلة في التصريع والتجنيس. البديعية

، فنص البحتري ورد في سياق الغزل مستو  الدلالة والسياق تم علىين النصين بالف والتخ
، أما نص الثغري فعبر وبيان أثر ذلك في النفس رحيلها ونأيها لمعروف المتعلق بالمرأة وذكرالتقليدي ا

وة النبفيه عن الشوق والحنين إلى البقاع المقدسة وإظهار الحب النبوي، والإشارة إلى بعده عن مرابع 
 .وما يثيره ذلك البعد من صبابة وشوق

منطلقا من النفي الكلي للنص الغائب، ويواصل الثغري محاورة النصوص الغائبة ومناوشتها، 
 :(1)معبرا عن رؤيته الخاصة وموقفه الذاتي، في قوله

  اد  ي  ج  ـــال اب  ـب  ا ب  ن  س  ن  وا أ  د  د  ـج       اد  د  و  ــــال د  ه  ـع   ون  ظ  ــاف  ا الح  ه  أي ـ 

  اد  ه  الو   ك  ل  ت  ا و  ب  الر   ك  ل  ت   ن  ي  ب ـ  ي    ان  ج  الم   ات  د  ض  ن  م   اضٍ ي  ي ر  ف  

  اد  د  و   و  ف  ص   ل  ث  م   ر  ه  نـ  ـا الف  ص  ي    و  ـيب  س  ن   ل  ــــث  م   يم  ـس  ـا الن  يه  ف   ق  ر  

  اد  و  ـــــش   د  ر  و   ه  ـــــــــيل  ع   ت  ـــــن غ  ت ـ و      ت  ن  ــث  ت ـ  ون  ص  الــغ  و   ر  ه  ـز  ـــــا اله  ز  و  

  اد  ج  ي الن  س  د  ن  س   د  م  ي الغ  ار  ع      امٍ س  ح  ــل   لٍ و  د  ــــــــج   ل  ى ك  ر  بـ  ــان  و  
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  اد  د  ـــم   ر  ـــيغ  ب   ت  ر  ــــط  ا س  فا ر  ـــح  أ      يه  ف   ب  ت  ك  ت   ون  ص  غ  ـــال ل  لا  ـــــــوظ  

 :(1)مع قول البحتري في الفخر في بعض عناصرها فهذه الأبيات تتدارل

  اد  ع  ب  ـــــــــــي بالـن ـ وع  ــــر  ـــ ـ ت ومٍ ــــــــ ـ ي ل  ـــــك        اد  د  و  ــــــــــال ع  ط  ـــــق  ب   ت  ع  ــــول  ا أ  ـــا له  م  

ر ق ت  ل ي الخ د   ى    ت  ح   وق  لا الش  ى و  و  النـ   ت  م  ل  ا ع  م     اد  ج  الن   ق  و  ف ـ  ور  أ ش 

  اد  و  ــــص   ونٍ ي  ع   ن  م   ــر ط ب  ال ؤ  ـــل  ؤ  ــل  ـــــــــــــــــــــــالـ يض  ف  ي   ول  ل  ــــــى الط  ل  ا ع  ن  ــــف  ق ـ و  ف ـ 

  "د  اــــــع   ـــ س" ام  س  ـــــت  اب   ن  ـــــم   اءا د  ر   ل  ـــــــــــــــــــــــــــبـو  ـــــــــال ار  ـــــ ـ عت  د اس   ــ ق   اضٍ ــي  ي ر  ــــف  

  اد  ر  ب ـ ــــــــــا الــ ــ اين  ث ـ  ن  ــــا م  ارا ــق  ـــــــع   ك  يـــــــــــــــــــــــــــق  ــــــس  ت   اء   ــ عر  ــــ ـ ف اء  ر  ــــــغ   اد  ــــــع  س  و  

 ي اد  ـي  ت  ـقي واع  لائ  خ   ن  ع   ل  أح   م  ل        ـــي ين  ر  ــــكـن  لا ت ـ  ت  ـــــل  ق  ي ف ـ ــن  ت  ر  ــــ ــ كن  

نراه  "الثغري نصه على نفي النص الغائب ونقده، ففي قوله: "أيها الحافاون عهد الوداد شكّل
يخاطب المحبوب المفرد رطاب الجمع إبرازا لشأنه وتفخيما لمكانته، ومحبوبه حافظ للعهود وفّي مخلص 

"جددوا أنسنا بباب  ه:، في قولللمودة والصداقة، ويدعوه إلى تجديد تلك المودة وإحياء أيام الأنس
وذلك الصفاء  وزهو أجواء تلك المودة انتشاءث يصف في  الجياد"، والشاعر واثق من تحقيق ذلك،

أما البحتري فمحبوبه مولع وسيلة للتعبير عن تلك الأجواء،  -في أبهى صورها-متخذا من الطبيعة 
 كل حين "كل يوم تروعني ع فيبقطع الوداد" ويهو  الهجر والتمنّ  بقطع الصلاة "مالها أولعت

 بالبعاد". 

، فالحب موصول والود صاف صفاء النهر، وجاء الة النفسية للثغري هادئة منشرحةوبدت الح
التي يعبر عنها، على عكس ذلك نلاحظ  الة التي يحياها والتجربة وصفه لجمال الطبيعة تتويجا لهذه الح

المحبوب وبعده في قوله: "نكرتني فقلت لا أن حالة البحتري يسودها القلق والحيرة جراء تنكر 
تنكريني"، ورغم أن الشاعرين انطلقا من الطبيعة واتخذا من عناصرها مادة أولية لصياغة المعاني والصور 
الشعرية فإنهما ارتلفا في الكيفية التي تم بها توظيف صور الطبيعة وعناصرها، فالثغري وظفها لتعضيد 

لسعادة والانشراح التي يعيشها دارليا ويحياها نفسيا، أما البحتري فانتقى تجربة شعرية معبرة عن حالة ا
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من عناصرها ما يسعفه في وصف جمال محبوبه بعيدا عن حالته النفسية التي يسودها القلق والانقباض 
شعره جراّء هجر المحبوب ونأيه، وبذلك نلاحظ أن كل شاعر يأرذ من الطبيعة ما يعضد به دلالة 

  ويعبر عن أحواله. صوره ويجود

التلمساني، الثغري  عند تفاعل النصي الذي ميز النص الشعريكشف هذا المبحث عن طبيعة ال
ب الشعرية ت نصوصه مسكونة بصوت الآرر، مستوعبة للتجار في علاقته بالموروث الشعري، إذ بد

     في نصوصه،  احالجاهليين والأمويين والعباسيين والأندلسيين واض شعرأشهر السابقة، وكان صد  
 وقدرته إعادة إنتاجه ،من جهة ذلك الموروث واستيعابه له اطلاعه على وفي ذلك دلالة على    

فهو" لا يكتفي  الذاتية وبصمته الخاصة، في بالضرورة رؤيتهلا تخُ ، أرر وأساليب  صيغ وفق وإرراجه
ا القديم دون تغيير مقتصرا في ذلك بنقل الصور المحفوظة في الذاكرة وإبرازها في العمل الأدبي بشكله

على الرصف والتنايم، ولكنه يستمدها من الواقع، ويحللها ث يعيد تركيبها وفق رؤية فردية ذاتية 
موهبته الشعرية إضافة إلى ذوقه الأدبي و للموروث  الواعي وهضمه استيعابه الذكي أنّ  إذ ،(1)راصة"

 اوج بين النصين الغائب والحاضر، في تواءم وانسجام.يز  من شأنهما إعادة إنتاج الدلالة بشكل فنّي 

الصريح بين الاستدعاء  أشكال متعددة تراوحتآثار النصوص الغائبة في شعره في  وظهرت
وإعادة إنتاجها مع منحها  النص الغائبالمباشر كليا أو جزئيا للنص الغائب، أو امتصاص دلالة و 

الغائب باستحضار ما يدل عليه،  تم التعامل مع النصأو يبعدا جديدا يلبي مقاصد الشاعر ورؤيته، 
 جزئي. مخالفة دلالته بشكل كامل أوث 
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    ازدهر الأدب العربي في المغرب الأوسط وذاع صيته بشكل واسع خلال العهد الزياني،  
ويحي بن  ،وأبي حمو موسى الثاني ،من أمثال ابن خميس ففي ميدان الشعر برع العديد من الشعراء

 وأبي عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي وغيرهم كثير. ،خلدون

التراث واستلهام صوره ومعانيه،  لتمث   رة علىشعر هذه الفترة هو القد ولعل أهم ما يميز 
شاعر المغربي فنون الشعر وأغراضه، وأحيانا تجاوزه بتقديم إضافات تميز الفي شتى  النسج على منوالهو 

 السابقة استوعب التجارب الشعرية من شعراء المغرب وتصور واقعه وظروفه، والثغري التلمساني كغيره
 .ه وظروف عصرهواقعفنية الخاصة التي تلبي متطلبات وأعاد إنتاجها وفق رؤيته ال واستفاد منها،

ومصادره في ديوان وسعيت في هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على أهم مظاهر التناص  
   علاقته بالتراث الديني والأدبي تأطير النص الشعري المغربي القديم، وتحديد بهدف   الثغري التلمساني

 .العربي م للشعرالعا ضمن الإطار إبراز مكانتهو 

 النتائج أهمها: إلى بعض بعد البحث والدراسة وقد توصلت 

التناص ظاهرة موجودة منذ وجد الإنسان وكانت الكتابة وهو خاصية مرتبطة بها ولا فكاك لأي -1
 نص منها مهما تحرى مبدعه التفرد والتميز.

 جهودية بإشارات ميخائيل باختين في حديثه عن الحوارية، ثم بدا عند نقاد الغربظهور التناص -2
وبعد ذلك  ه كمصطلح نقدي جديد،اجوأخر إضاءات لمفهوم التناص  من قدمتما جوليا كريسيفا و 

كل  حسب رؤيته الخاصه ومنهجه   بدراسته وتشريحه وتطويره م به كبار النقاد الغرب حيث اهتموامااهت
 الأدبي.

فاء مفهوم ، وقد حاول بعض النقاد العرب اقتدخل التناص إلى الثقافة العربية عن طريق الترجمة-3
والبحث في مصطلحات نقدية وبلاغية تتقاطع  النقدي والبلاغي العربي، اثبالرجوع إلى التر التناص 
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النصوص الأدبية مع تعديل طفيف في بعض مفاهيمه تطبيقه على  ومن ثم   معه في المفهوم والإجرا،
 حتى يتواءم مع النقد العربي.وإجراءاته 

مع  في تقاطعها ربته الشعرية وغنى نصوصهدراستنا لديوان الثغري التلمساني كشفت عن ثراء تج-4
ساهمت في إغناء كبيرة طاقات تعبيرية  ب، فالنصوص الدينية أمدت الشاعر الأدبيةو  نيةالدي النصوص

من حضور وقدسية  تجربته الشعرية، وتقوية أواصر العلاقة الأدبية بين النص والمتلقي لما للنص الديني
 .في وجدان القارئ العربي

في بناء صرحه الشعري،  لتي استفاد منها الثغري بشكل واسعالقرآن الكريم أهم المصادر ايعد  -5
اتخذ من النصوص القرآنية مادة خام لصوغ تجربته الشعرية، وتم تفاعله مع النص القرآني بأشكال و 

، شاريالإتلميحي التناص الو ، الإحاليتناص الو قتباسي، لاستشهادي الاتناص االمنها؛ متعددة، 
 أو تنافر نشوز مع النص القرآني دون والتداخل التفاعليقاعي، وأجاد الشاعر الإسلوبي الأتناص الو 

المعنى وتعضيد  وبذلك ساهمت هذه الأشكال التناصية قي تعميق ،بين النصين الحاضر والغائب
 الحكم والمواعظللتأمل والتأويل واستنباط  للمتلقي  والتأثير، وإتاحة المجالتحقيق الإقناع و  الدلالة،

شعر ندما يتعلق الأمر بشكلت السنة النبوية رافدا آخر من روافد ثقافة الشاعر خصوصا ع-6
لرسول)صلى الله عليه النبوية شاعرنا في رسم الصورة المثلى ل السنةنصوص المولديات، حيث أسعفت 

إلى الصفحات المشرقة من التاريخ الإسلامي، والتذكير  دة بناوالعو في جوانبها المادية والمعنوية،  وسلم(
   فيه، الأمل بث مشاعره و  المتلقي وتحفيز وجدان إثارةالتي من شأنها و  ،الكريمفضائل النبي و بأمجاد 

تحيل  ذكية موجزة ، وهو في ذلك يعتمد على إشارات والهزائم بالانكساراتع متأزم ومثقل في ظل واق
 وأمجاد كثيرة.القارئ على أحداث وقصص 

انفتح الثغري على الشعر العربي بمختلف عصوره، من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي، -7
إضافة إلى استمداده من نظرائه المغاربة والأندلسيين، فكان صدى كبار الشعراء يتردد في معظم 

منها التناص الاجتراري الكامل، بأشكال تناصية مختلفة  قصائده، وظهر تأثير هؤلاء الشعراء في شعره
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والتناص الاجتراري الجزئي، والتناص الامتصاصي، والتناص الحواري، وذلك حسب متطلبات الموضوع 
رتكز على أرضية ي وكان الشاعر في تعالقاته النصية مع الموروث الشعريربة الشعرية، ومقتضيات التج

عبر عن يو الراهن عانق لي منها نطلقالفنية، ثم ي الشعرية العربية وتقاليدهاصلبة شكلتها أساليب وصور 
 رؤيته الذاتية وموقفه الشخصي، 

، فهما فرعان لأصل نظير في المشرقو  الشعر المغربي القديم عن قوة الصلة بينكشف الدراسة -8
يات الثقافية الخصوصو  التاريخية والاجتماعية ظروفالواحد، والاختلاف بينهما طفيف فرضته 

اللغة مقارنة  وإشراقةد الثغري أميل إلى البساطة وسهولة المأخذ للمنطقة، حيث بدا الشعر المغربي عن
  يتميز بعمق الدلالة وجودة الصياغة ومتانة البناء.الذي  بالشعر في المشرق العربي

بداية لآفاق  إلى هذه النتائج انتهى بنا البحث، لكن النهاية في البحث العلمي ما هي إلا 
القديم قراءة تناصية ترصد مكوناته الداخلية  ة تاريخ الشعر المغربيبحثية أخرى، لعل أبرزها إعادة قراء

سماته وخصائصه الفنية والفكرية، وما هذا البحث إلا محاولة وتحد د مساره، وتبرز وحركية نموه وتطوره، 
 متواضعة في هذا المشروع .

 



 

 

 

 

  

 قــــائــمة

 المصادر والمراجع
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 :المصادر

  ناهم:حمد أ
 م.1002، 4، طالتناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد-

 : )محمد بن يوسف القيسي الأندلسي( الثغري التلمساني
  . م1004الدراسات التراثية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديوانه، تح: د نوار بوحلاسة، مخبر -

 ستيفا: جوليا كري
 م.2992، 2ط ،الدار البيضاء ،دار طوبقال ،ترجمة فريد الزاهي، علم النص-

  :اميذالغ محمد عبد الله
 م.2991، 4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمن البنيوية إلى التشريحية ،التكفيرو الخطيئة -

  :محمد بنيس
الشعر المعاصر، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  ،3ه وإبدلاتها، جتالشعر العربي الحديث، بنيا-
 م.1024، 3ط
 م.1024، 3ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط-

  :محمد خير البقاعي
 م.2991 ،2ط ،سوريا ،والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حلبدراسات في النص -

  :محمد مفتاح
 م.2991، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -إستراتيجية التناص-لي  الخطاب الشعر تح-

 المراجع:

 :إبراهيم أنيس
 .م2911، 6الأنجلو المصرية، طوسيقى الشعر، مكتبة م-

 :(ضياء الدين)ابن الأثير 
صيدا،  المكتبة العصرية،، الحميد بد: محي الدين عتح ،1ج الكتاب والشاعر، أدبالمث  السائر في -

 بيروت.
 ابن الجوزي: 
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 م. 1611 ،1ط دار الكتب الحديثة، القاهرة، لمصطفى، تح: محمد عبد الواحد،الوفا بأحوال ا-
 : (أبو الحسن علي بن العباس بن جريج)ابن الرومي 

 .م1001هـ، 2413، 1، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1ج ،ديوانه-
 : (عثمان أبو الفتح) ابن جني

 م. 1666للكتاب، الهيئة العامة المصرية  ، تح: محمد علي النجار،1ج الخصائص،-

  :(بن محمد عبد الرحمنأبو زيد )ابن خلدون 
 ،2ط بيروت، لبنان، ،طفى، مؤسسه الرسالة ناشرونمص: مصطفى شيخ مقدمة ابن خلدون، اعتنى به-

 .م1021ه ، 2433
  :(يحيأبو زكريا )ابن خلدون 

كتبة الوطنية، الجزائر، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الم ،2ج بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،-
 .م2910

  :(أبو علي الحسن) ابن رشيق
دار الجي ، بيروت،  ،تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 1ج  ،ونقدهآدابه العمدة في محاسن الشعر و -

 م. 2912 ،ه 2402، 5لبنان ط 
 : ابن شرف القيرواني

 . ت(، )د عبد الوهاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، حسني رسائ  الانتقاد، تح: حسن-
  :(أبو الحسن محمد بن أحمد)العلوي ابن طباطبا 

 .م2911الدين صبحي، دار صادر، بيروت، عيار الشعر، تحقيق محي -
 م.2956عيار الشعر، تح: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، -

  :(أبو العباس أحمد) ابن عمار
 .م2903هـ،  2330نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب، مطبعة فونتانة، الجزائر، -
 :(الدين محمد بن أبي بكرشمس ) بن قيم الجوزيةا
 م.1020، 2ي، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، طالعز   السالكين، هذبه: عبد المنعم صالحمدارج -
، تحقيق: محمد أجم  أيوب الإصلاحي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، 2كتاب الروح، ج-
   . (ط .)د، (د.ت)
 م، 1024 ،هـ2453عيسى، دار الغد الجديد، القاهرة،شرح أسماء الله الحسنى، تح: محمد أحمد -

  :(عبد الله بن مسلم) ابن قتيبة
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 ت(، ، )دحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصرتح : أ ،الشعراءالشعر و -
 : (إسماعيلالحافظ عماد الدين أبي الفدا )ابن كثير 

 .(د ت) القاهرة،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ، 2،3مج تصر تفسير ابن كثير،مخ-
 م 5،1661نشر الإسلامية، مصر، ط: عبد الحي الفرماوي، دار الطباعة والقصص الأنبياء، تح-

 : (المديوني التلمسانيمحمد )ابن مريم 
 .م2916الجزائر،  ،العلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعيةو البستان في ذكر الأولياء -

  :(المعافريأبو محمد عبد الملك ) ابن هشام
دار ، 1 ،2 ،الأحاديث على يد العلامة: محمد ناصر الدين الألباني الجزء ةطبعة مخرج ،السيرة النبوية-

  .الجزائر ،البصائر للنشر والتوزيع
 حبيب بن أوس بن الحارث :تمام وأب
، 1دار الكتاب العربي، ط دم له ووضع هوامشه، راجي السمر،الخطيب البتريزي، ق، شرح 2ج ديوانه،-

 .م2994 ،هـ 2424
  :أبو فراس الحمداني

 م،2994ه، 2424، 1شرح خلي  الدويهي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طديوانه، -
  :أبو طالب بن عبد المطلب

 م2994هـ، 2424، 2ديوانه، جمعه وشرحه، محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط-
 التلمساني: أبو مدين شعيب

 .م2931، 2ط العربي بن مصطفى الشوار، مطبعة الترقي بدمشق،تح: ، هديوان-
 : (أبو عبد الله بن محمد) أحمد بن حنبل

، 1رق م أحاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،1جالإمام أحمد،  سندم-
 م.1661

 : (ميمون بن قيس)الأعشى 
 م.2914 ،بيروت ،محمد محمد حسين، دار النهضة العربية: ، تحهديوان-

 (جندح بن حجر)امرؤ القيس
، 1004، 5ديوانه، ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-

 ه.2415
 :أنور المرتجى
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 .2سيميائية النص الأدبي، طبعة إفريقيا الشرق، ط-
 )أبو عبادة بن الصامت(:البحتري

 ، دار المعارف،1ط ، شرح وتحقيق وتعليق: حسن كام  الصيرفي،1ديوانه، مج-
 : (محمد بن إسماعيل)البخاري 

 هـ،  1111، المطبعة البهية، القاهرة، 4صحيح البخاري ج-
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1: محمد ناصر الدين الألباني، مجلد تحمختصر صحيح البخاري، -

 .ه 2411، 2الرياض، ط
 :بديعة الخرازي

مطبعة المعارف الجديدة،  مفهوم الشعر عند نفاد المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين،-
 م.1005، 2الرباط، المغرب، ط

  :بكري أمين
 . 6دار العلم للملايين، لبنان، ط  التعبير الفني في القرآن الكريم،-

  وزملاؤه: بورقيبة رشيد
 .ت( ،)د ط( ،)د ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،1ج ،التاريخلجزائر في ا-

 :البوصري شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجي
ه، 2،2412ط د حسن يسبح دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،أحم ه وقدم له:شرحديوانه، -

  م.1002
 :لفردأبيل 
دار الغرب  ،عبد الرحمان بدوي :ترجمة ،لفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح حتى اليوما-

 (،ت ،الإسلامي )د
 : (أبو عيسى محمد بن عيسى)الترمذي 

شر نن محسن البدر، دار ابن الجوزي للعبد الرزاق ب :شرح ،شرح شمائ  النبي )صلى الله عليه وسلم(-
  .هـ 2435، 2ط ،والتوزيع، السعودية

 :تدروف وآخرون تزفيتان
 م.2911 ،بغداد العراق ،أحمد المدني، دار الشؤون الثقافة :ةأصول الخطاب النقدي القديم ترجم في-
 .م2916، 2النقد، ترجمة: سامي سويدان، مركز النماء القومي، بيروت، ط نقد-
 -م.2911الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار طوبقال، الدار البيضاء، -
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 : (عبد اللهمحمد بن )التنسي 
: محمود آغا لعقيان في بيان شرف بني زيان، تحمقتطف من نظم الدر وا، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان-

 م. 1022الجزائرـ، وزارة الثقافة ،بوعياد
 جابر عصفور: 

 م.1001، 1دار المدى للطباعة والنشر، دمشق، ط ،-دراسات في شعر النهضة- استعادة الماضي-
 :(عمرو بن بحرأبو عثمان ) الجاحظ

 م.1651 ،1ط ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،، تح: عبد السلام هارون1، 1ج لحيوان،ا-
  :(لقاضي علي بن عبد العزيزا)الجرجاني 

 م.2966، شركائهو الفض  إبراهيم، مطبعة البابي و : محمد أبالوساطة بين المتنبي وخصومه، تح-
 )عبد القاهر(الجرجاني 

 م. 1001، 2أسرار البلاغة في علم البيان، تح: السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط-
  :جمال مباركي

 م.1003 ،الجزائر ،رابطة إبداع الثقافية ،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر-
 جيرار جنيت: 

حل ي، عبد الجلي  الأزدي، الهيئة العامة خطابات الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، عمر -
 م.2991، 1للمطابع الأميرية، ط

 :(محمد أبو الحسن)الحاتمي 
 م.2919حلية المحاضرة في صناعة الشعر، دار الرشيد للنشر، العراق، -

 :حسان بن ثابت
 م.1614تح: سيد حنفي، دار المعارف، القاهرة، ديوانه، -
 م جزئيين.2914تحقيق وليد عرفات، دار صادر )د ط( بيروت  ،2ج ه،ديوان-

 ضياء الدين عنتر: حسن 
 م. 1664هـ، 1415، 1المعجزة الخالدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط-

 عطوان:  حسين
 .م 2916ط(، )د، ، القاهرة،دار المعارف قصيدة العربية في الشعر الجاهلي،مقدمة ال-

 :حصة البادي
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 التناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا، دار المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،-
  م.1003هـ 2430 ،2ط

 :(أبو القاسم محمد)الحفناوي 
 ،2مؤسسة الرسالة بيروت، ط، فان، عثمان طبيخجمحمد أبو الأ :تعريف الخلف برجال السلف، تح-

  .م2911
 : (تقي الدين أبو بكر علي حجة ابن)الحموي 

 هـ. 1134خزانة الأدب وغاية الأرب، المطبعة الخيرية، القاهرة، -

  :(أحمد شهاب الدين) الخفاجي
 .هـ2311، 3طبعة الأزهرية، مصر، ط، الم3نسيم الرياض في شرح شفاء عياض، ج-

  الراغب الأصفهاني:
)د،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،، 1مفردات في غريب القرآن، تح: محمد سي د الكيلاني، ج-

 ت(.

 :رجاء عيد
 ،م1003، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2ة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، طغل-
 . (د.ت)، (ط د.)القول الشعري، منشأة المعارف الإسكندرية، -

  :رولان بارت
 .م2994 ،2ط ، حلب  ،نماء الحضاريالإ مركز، ترجمة منذر عياشي ،وحقيقةنقد -
آفاق التناصية في المفهوم والمنظور ترجمة: محمد خير البقاعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، -

 م. 2991)د ط(، 
 .م2991 ،2ط ، حلب  ،نماء الحضاريالإ مركز منذر عياشي، :لذة النص، ترجمة-

 زكي مبارك: 
 م. 1615هـ، 1145المدائح النبوية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، -

 :(دمحمد بن سع)الزهري 
 م.2961 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،دار صاد ،إحسان عباس :تح، 1ج ،الطبقات الكبرى-

 :(أبو عبد الله الحسين أحمد بن الحسين)الزوزني 
 ط(.، ت(، )د، )د دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانمنشورات شرح المعلقات السبع، -

  :سامي الدهان 
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 . 1المديح، دار المعارف، القاهرة، ط-
 سامي مكي العاني: 

 م. 1661، (ط د.)الإسلام والشعر، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، -

  :(محمد بن عبد الرحمن شمس الدين)السخاوي 
 .لبنان ،بيروت ،، دار مكتبة الحياة4ج، اللامع لأه  القرن التاسع الضوء-

  :سعد يقطين
 .م1002، 1النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط انفتاح النص الروائي-

  :سيد قطب
 م.2995، 24، دار الشروق، بيروت، طالتصوير الفني في القرآن الكريم-

  :عبد الرحمن( الدينجلال ) السيوطي
 . م2952، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1جم الإتقان في علوم القرآن،-
 .ه2405 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية، 2ج ،الخصائص الكبرى-
، 2دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط : مصطفى عبد القادر عطا،تححسن المقصد في عم  المولد، -

 م.2915
 والغوثي بن حمدان:  شاوش محمد رمضان

 .م1002، 2ط ،2، تلمسان، مجلجزائر، دار بريكسي، حي االكيفانإرشاد الحائر إلى آثار أدباء ا-
 : شكري عزيز ماضي

هـ، 2424 ،2نظرية الأدب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط في-
 م.2993

 : شلتاغ عبود شراد
 . م2911، (ط د.)أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، دار المعرفة، دمشق، -

 :شوقي ضيف
 ، القاهرة.، دار المعارف14العربي العصر الجاهلي، ط الأدبتاريخ -
دار المعارف ، غرب الأقصى، موريتانيا، السودان(العربي عصر الدول والإمارات )الجزائر، الم الأدبتاريخ -

  م، 2990، 2ط ،القاهرة.مصر
 : صلاح فضل

     م.1661إنتاج الدلالة، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، مصر، -
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 م.2995، القاهرة ،والاجتماعية ةوالبحوث الإنساني  للدراساتينشفرات النص، ع-
 .م2991مناهج النقد المعاصر، دار الأفاق العربية، القاهرة، -

 توات:  الطاهر
 م.2912(،ط ،د)، وان المطبوعات الجامعية، الجزائرنثره، ديابن خميس شعره و -

 عباس الجراري: 
 .  م1611، 1ط الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط،-

 العباس بن مرداس السليمي: 
 م.1661، هـ1411، 1مؤسسة الرسالة، قطر، ط ديوانه، جمع وتحقيق يحي الجبوري،-

  :عبد الحق بلعايد
، 2ط الجزائر العاصمة، الجزائر، ختلاف،ورات الاشمن عتبات جيرار جينيت، من النص إلى المناص،-

 .م1001، هـ2419
 : عبد الحميد حاجيات

 .م2911، 1حياته وآثاره، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ،أبو حمو موسى الثاني-
 :عبد الحميد عبد الله الهرامة

 م.2992هـ،  2421أبي زيد الفازازي الأندلسي، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، آثار -
  الجيلالي:محمد بن عبد الرحمن 

 م.2910 ،هـ2400بيروت،  ،، دار الثقافة4ط ،1ج تاريخ الجزائر العام،-
 : عبد الرزاق بلال

 م.1009، فاس، المغرب، 2ط ،لتناص، دار ما بعد الحداثةاجدلية التعالق النصي بين السرقات الأدبية و -
  :عبد الفتاح لاشين

 . م2911دار المريخ، الرياض،  الفاصلة القرآنية،-
  :عبد القادر بقشى

 .م1001إفريقيا الشرق، الدرا البيضاء، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، -
 عبد الله بن رواحة: 

 م1611، 1الضياء للنضر والتوزيع، عمان، الأردن، طديوانه، تح: وليد قصاب، دار -

  كنون:  عبد الله
 م.2960، 1النبوغ المغربي في الأدب العربي، طنجة، المغرب، ط-
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  :عبد المالك مرتاض
 . م1002الأدب الجزائري القديم، )دراسة في الجذور(، دار هومة، الجزائر، -

 : عزة شبل محمد 
 م.1009، 1جامعة القاهرة، ط ،النظرية والتطبيق، كلية الآداب ،علم لغة النص-

 :(الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال)العسكري 
 .م2912، 2ط ،دار الكتب العلمية : مفيد قميحة،الصناعيتين، تح-

 : عصام حفظ الله واصل
دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان،  -وذجانمأحمد العوضي أ -التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر-

 م، 1022هـ، 2432، 2ط الأردن.
 علي بن محمد: 

 م2919ابن بسام الأندلسي وكتاب الذخيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -
  علي صافي حسين:

 م.1614، ط( القاهرة، )د. جري، دار المعارف،الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع ه-
 علي مكي: 

 م. 1661، 1المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، ط-

 عمر أوكان :
 .م2916لذة النص أو مغادرة الكتابة عند بارت، دار إفريقيا للشرق، الدار البيضاء، -

  :عمر بن أحمد أفندي الحنفي
 ،2باكستان ط، والتوزيع كراتشيمكتبة المدينة للطباعة والنشر ، قصيدة البردة مع شرحها عصيدة الشهدة-

 هـ.2423 -ه2434
 عمر فروخ: 

، 2، الأدب في المغرب والأندلس، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط6تاريخ الأدب العربي، ج-
 م. 2913

  :عنترة بن شداد
 .م1004هـ، 2415، 1اعتنى به وشرحه، حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طديوانه -

 :  الغزي بدر الدين محمد 
 .2912الزبدة في شرح البردة، تحقيق عمر موسى باشا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، -
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  الفرزدق:
هـ، 2401، 2ديوانه، ضبطه وشرحه وقدم له، علي فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-

 م2911
  :القرطاجني حازم

 الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس.منهاج البلغاء وسراج -
 :أحمد بن محمد القسطلاني

 . 1ب الإسلامي، بيروت، لبنان، طلمكتاتح: أحمد الشامي،  ،1ج ح المحمدية،نواهب اللدنية بالمالم-
 :كعب بن زهير

، دار حنا نصر الحتي هوامشه:: أبي سعيد بن الحسن بن الحسين العسكري، قدم له ووضع صنعهديوانه، -
 .هـ 2424، 2الكتاب العربي ط

 :كعب بن مالك الأنصاري
 م.2966ديوانه، تح: سامي مكي العاني، منشورات مكتبة النهضة، بيروت، -

  :كونثلالث بلا نشيا
 م2956تاريخ الفكر الأندلسي، تعريب حسين مؤنس، القاهرة، -

 :لسان الدين بن الخطيب
 م2919هـ 2409، 2البيضاء، ط ، دار الثقافة الدار1محمد مفتاح، مج :ديوانه، تح-

 :(أبو الطيب أحمد بن الحسين)المتنبي 
 .م2913هـ، 2403ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، -

  :(الأندلسي أبو عبد الله محمد) المجاري
 بيروت. تحقيق: محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي،، المجاريبرنامج -

  :محمد الحسناوي
 . م2916، 3الفاصلة في القرآن الكريم، المكتب الإسلامي، بيروت، ط-

   :محمد الزهري الغمراوي
 .  ت(، ط(، )د، ، )د، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنانة لأبي زيد الفازازي الأندلسيالقصائد العشريني-

  الطمار: محمد
 م.2912للنشر والتوزيع، الجزائر، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية -

 محمد بن شريفة: 



 

234 
 

 م.  2916، 2أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة والأندلسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط-
  :محمد بن عمارة

 .م1002، 2الصرفية في الشعر المغربي المعاصر، المفهوم والتجليات، شركة النشر والتوزيع، المغرب، ط-
  :حمد صالح الصّديقم
  م.2919 الجزائر، ان في علوم القرآن، المؤسسة الوطنية للكتاب،بيال-
  عنان: حمد عبد اللهم
ه، 2421، 4مكتب الخانجي، الفاهرة، ط لس،ندنهاية الأدولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع -

 .م2991
 محمد عبد المطلب: 

 م2994، 2البلاغة والأسلوبية، الفاهرة، ط-
 م. 1665جدلية الإفراد والتركيب في الشعر العربي المعاصر، الشركة المصرية العامة للكتاب، لونجمان، -

 .م2990، 2قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية لونجمان، ط -
  محمود سالم محمد:

هـ، 1411، 1المعاصر، بيروت، لبنان، طالمدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر -
 م،1661

 : (عبد الله محمد بن عبد الملك وأب) المراكشي
محمد بن شريفة، دار الثقافة،  تح: الذي  والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الثامن، القسم الأول،-

 لبنان. 
 :(أبو الحسن بن حجاج القشيري النيسابوري)مسلم 

، ه2426، 3محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط تح:مختصر صحيح مسلم، -
 .م2996

  :مصطفى السعدني
 م.2992، الإسكندرية ،التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات، منشاة المعارف-
 ت(.، مصر، )د المدخ  في نقد الشعر، قراءة بنيوية، منشأة المعارف، الإسكندرية،-

  :مصطفى هدارة
 .م2963 ،المعارف، مصر ، داراتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجري-

 المعري أبو العلاء:
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 م.2951هـ، 2316سقط الزند، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، -
 :(التلمساني أحمد بن محمد) المقري

، عبد الحفيظ شلبي، إبراهيم الأنباري ، مصطفى السقا : تح، 4،  1ج، أزهار الرياض في أخبار عياض-
 المغربية، بيت المغرب. ، المعهد الخليفي للأبحاثمطبعة فضالة

 2311 ،دار صادر، بيروت تحقيق إحسان عباس، ،1، 6مج: الرطيب، الأندلسنفح الطيب من غصن -
  .م 2961، ه

  :(تقي الدين أحمد بن علي) المقريزي
 .الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرمؤسسة ، 2ج ،والآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط -

 :لطانمنير س
 م2991، 1، طدار المعارف، مصرالإيقاع في شعر شوقي، -

 موسى ربابعة : 
 م.1000 ،2ط التناص في نماذج الشعر العربي الحديث، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الأردن،-

 :مؤلف مجهول
  م. 1023ـ،مؤسسة بوزباني للنشر والتوزيع ـ الجزائرتح: بوزباني الد راجي، ، 1ج زهر البستان،-

 : (يوسف بن إسماعيل)النبهاني 
 الأربعين، المطبعة الأدبية، بيروت ـ      الأحاديث الأربعين في فضائ  سيد -
 م2994 ،ه2424 ،2ط ،حلب ،دار القلم ،تح: محمود فاخوري ،الفضائ  المحمدية-

 :(يحي بن شرف الدين)النووي 
 .م1001، 2ط تح: مصطفى أبو المعاطي، دار الرشيد، الجزائر،صحيح رياض الصالحين، -

 يحي بن مخلوف: 
، ، مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه، )حسان بن ثابت نموذجا(L’intertextualiteالتناص -

 م.1001 الجزائر، دار قانة، باتنة،
 يمنى العيد: 

 م.1615، 1الآفاق الجديدة، بيروت، طمعرفة النص، منشورات دار -
 المعاجم والموسوعات:

 دومنيك مانغون
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 2411، 2ط الجزائر، المصطلحات المفاتيح لتحلي  الخطاب، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف،-
 .م1001 هـ،

 :عبد النور جبور
 م..2912، 5يين، بيروت، لبان، طملاللدار العلم  ،1ج المعجم الأدبي،-

  :الوسيط المعجم
مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، جمهورية مصر -

 .م 1004 -ه2415، 4العربية، ط
  :لموسوعة الإسلامية العامةا
 .م 1003هـ،  2414إشراف محمد حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، القاهرة، -

 ازغي: يالرويلي وسعد الميجان 
 . م1000، 1ربي، الدار البيضاء، طدلي  الناقد الأدبي، المركز الثقافي الع-

  :نويهض عادل
للتأليف والترجمة  صر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافيةمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى الع-

 .م2910 -هـ2400، 1بيروت، لبنان، طوالنشر، 
 والدوربات:المجلات 

عبد القادر رابحي، صور التناص الديني في الخاطب الشعري الجزائري إلياذة  ، مقال:جامعة تلمسان مجلة-
 .م1025، 11عدد  الجزائر نموذجا

 عيا،، التناص الديني في شعر طلائع بن تيثتاء نجا ، مقال:مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية-
 م.1005 جامعة الأردن، ،1، عدد31لد رزي ك، مج

حركة الشعر المولدي في تلمسان على عهد أبي حمو الثاني وزارة عبد الملك مرتاض، : مقالمجلة الأصالة، -
            .                                                                                                                            م2915،، جويلية، أوت16 ، عدد4التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، السنه 

جامعة راس إلى العتبات، طسليمة لوكام، شعرية النص عند جيرار جينيت، من الأمقال: مجلة التواص ، -
 .م1009جانفي ، 13عدد  ،عنابة ،باجي مختار

 .م1003، الجامعة الأردنية، 26عدد  :عبد الملك مرتاض، الكتابة أم عوار النصوص،مجلة الثقافة، مقال -

 النص توظيف دي منصور وأحمد رحاحلة،مقال: حمية(، الإنسان العلوم) للأبحاث النجاح جامعة مجلة-
 م.1001(، 2) 11 مجلد ،المعاصر الفلسطيني الشعر من جوانب في الجاهلي
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جدة، السعودية،  لتناص عند عبد القاهر الجرجاني،ا ،محمد عبد المطلب ،مجلة علامات في النقد الأدبي-
 .م2991، مارس 2جم
، 2جمالنادي الأدبي، جدة، فكرة السرقات الأدبية،  :مرتاض عبد الملك الأدبي، مجلة علامات في النقد-

 م.2992ماي، 
: التناص مقال ن رمضان السيديعلاء الد مصر، ،لكلية اللغة العربية بأسيوط الدوليالمؤتمر العلمي بحوث -

 م1024بين الإمام عبد القاهر الجرجاني وجوليا كريستيفا، أوت 
 :الرسائل الجامعية

 :تسليم طيبة
 م.1331رسالة دكتوراه، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان،  مخطوط، المديح النبوي عند شوقي وإقبال،-

 :زينب قوني
 مخطوط، الشعر الديني في الجزائر في القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية، موضوعاته وخصائصه،-

م/ 1025، 1024، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، اه العلوم، قسم الأدب العربير أطروحة دكتو 
 هـ2426، 2435

  :طلال عبد الرحيم أبو شيخة
 مخطرط،سالة دكتوراه، الدولتين الزنكية والأيوبية وأثرها في العصور اللاحقة، ر  المدائح النبوية في شعر-

 م.1335-ه1411، ينطجامعة الخلي ، فلس

  :علي عالية
أطروحة دكتوراه في الأدب مخطوط، شعر الفلاسفة في الأندلس في القرنين الخامس والسادس الهجريين، -

 م.1004م، 1004باتنة، الجزائر  جامعة الحاج لخضر،وم الإنسانية، العربي القديم، كلية العل
 :بوحلاسة رنوا
جامعة قسنطينة،  مخطوط، رسالة ماجستير في الأدب العربي القديم، هـ(،961 -633اني )يالشعر الز -

 م2919الجزائر، 
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